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حمَنِ الرَّحيمِ   بِسْمِ الله الرَّ

 الملخص
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة موضوع " بنية الحوار في مفاخرات 
الأزهار" دراسةً موضوعية تحليلية، تهتم بالبنية اللغوية للحوار، وتترصد 

الحوار السردي؛ لأن الحوار من أهم التقنيات الأساسية التي أهم أشكال 
تنبني عليها أي رواية، أو قصة قصيرة، أو مفاخرة، أو مسرحية، وللحوار 
شروط وقواعد لا بدّ من تطبيقها لكي ينجح داخليًا وخارجيًا، وقد اهتمت 

 الثقافات والحضارات بالحوار، وحفظ لنا التاريخ صورًا فريدة منها.
وار طريقة من طرائق التعبير المختلفة، وهو من أهم الأساليب فالح

 التي نعتمدها في حياتنا اليومية؛ لكونه وسيلة أساسية للتخاطب والتواصل. 
وللمفاخرات مكانة كبيرة في الأدب العربي؛ فإنّ الدارسين والنقاد 

قة ر لم ينظروا إليها بوصفها فنًّا قائمًا بذاته ومتميزًا بخصائص وسماتٍ فا
بينها وبين الفنون الأدبية الأخرى، فقد كانت المفاخرة ترد بأسماء مختلفة 

والرسالة أحايين أُخرَ، أو باسم المناظرة أو  -أحيانًا –منها المقامة 
المعارضة، دون أن يميز فيها بين المتفاخرين من العقلاء، أو من غير 

 بالمقامات.العقلاء حتى في الدراسات الحديثة إذ ألحقت المفاخرات 
وتشتمل المفاخرات على تشخيص للجماد وعلى حوار أدبي طريف 
دلَّ على أنَّ فيهما قدرة عالية عملت على شحذ خيال القارئ، ولو أن 
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العرب عرفوها من قبل لاستطاعوا أن يستنبطوا منها قصصًا للأطفال تغذي 
 الخيال بابتكارها الجديد. 

أكثر من غير العقلاء  إن المفاخرة هي محاورة بين اثنين أو 
يُشَخَّص فيها المتحاوران، ويعارض أحدهما الآخر؛ ليفحمه بحججه التي 
يراها مناسبة؛ وذلك لتحقيق غاية ارتآها الأديب من مفاخراته، وكأن الكاتب 
في المفاخرة يجرد من شخصيتين خياليتين أو أكثر، ويجعل هذه 

عها يسطر صرا  الشخصيات تتحاور وتتجادل وتتنافر في ذهنه، وهو
يأتي الحوار على صورتين: الحوار الخارجي هو  د.وخصامها في نص واح

الذي يخرج من أفواه الشخصيات في تماس بعضها ببعضها الآخر ضمن 
سير أحداث الرواية، وفي تسيير بعض شؤونها ضمن ذلك، وفي التعبير 

ما و  عن ردود أفعال بعضها اتجاه بعضها الآخر واتجاه الأحداث والوقائع
إلى ذلك، وأما الحوار الداخلي؛ فهو عكس الحوار الخارجي؛ حيث لا يكون 
فيه اشتراك لشخصين أو أكثر في تبادل أطراف الحديث؛ وهو حوار من 
جهة واحدة، أي إنّه حديث النّفس مع ذاتها جرّاء موقف ما، أو استرجاع 

رين، خلذكريات ماضية، أو هو حديث النفس للنّفس بعيدًا عن أسماع الآ
 اشترط النقاد صفتين للقيام بوظيفة الحوار: وعن مشاركة الطرف الثاني.

أولا: أن يندمج الحوار في صلب القصة؛ لكي لا يبدو وكأنه 
 عنصر دخيل عليه، متطفل على شخصياتها.

ثانيا: أن يكون الحوار سلسًا رشيقًا مناسبًا للشخصية والموقف الذي 
كشف عن الحدث، وعن جوهر الشخصيات قيل فيه، وأن يكون قادرا على ال

 وأعماق حياتهم الجسمية والروحية. 
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ولا بد من تعميق التفاهم بين المتحاورين، وتبادل الأفكار بين أفراد 
المجتمع، حتى يتزوّد الفرد بالمعارف والقيم والعادات التي لا يعرفها 

ل في االآخرون، فيجليها الحوار، وتتضح الصورة جليّة، وللحوار دور فعّ 
نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، مع تنشيط المعلومات وتحديثها، 
وأمّا أركانه فلا بد له من ركنيين أساسين هما: وجود طرفين متحاورين 

 )المحاوَر والمحاوِر(، ووجود موضوع أو قضية يجري الحوار بشأنها.
وقد مرت المفاخرات بمراحل بدءًا من العصر الجاهلي إلى العصر الأموي، 
والعباسي، والأندلسي، فقد تعددت أنواع المفاخرات منها مفاخرات بين 
الأزهار والورود، ومفاخرات بين الفواكه، ومفاخرات بين الحدائق 
والمنتزهات، ومفاخرات بين المدن، ومفاخرات بين ألوان الجلد البشري، 

المفاخرات بين غيرها من الأشياء الأخرى إلخ. ذهب بعض الباحثين إلى و 
أن ابن بُرْد الأصغر مخترع هذا النوع، وأول من كتب فيه، والحقيقة أن 
الفضل في ابتكار المفاخرة بين صنوف الأزهار يعود إلى ابن الرومي، 

ة، ر وأما بنية مفاخرات الأزهار من حيث؛ المدخل في البناء الفني للمفاخ
تستهل المفاخرة عادة بحمدلة والصلاة على رسول الله )ص(، وقد ينتقل 
الأديب من ذلك إلى وصف تأملاته الخيالية في الطبيعة، والمقدمة في 
المفاخرة ذات أهمية كبيرة لكونها تعتبر مفتتح الخطاب، يشترط فيها أن 

ن م تكون بديعة ومليحة رشيقة، وداعية إلى الاستماع لما يجيء بعدها
الكلام. والعرض في أسلوب المفاخرة هو أسلوب العصر المتصنع؛ تنميق 
في العبارة وتجويد موسيقي، وتصوير فني ورموز أحيانًا، ولكن هذا 
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الأسلوب قد يعلو ويروق حينًا، ويتكلفه الأديب حينًا أخر هذا من حيث 
 الفني المتأنق، والأسلوب المتكلف؛ والنتيجة. الأسلوب

من الناحية الفصحى والعامية؛ على صورتين هما: الحوار لغة الحوار، 
الملفوظ وهو ظاهرةٌ تُميِّز الإنسان عن بقية المخلوقات؛ ويقصد به التفاعل 
الواعي الذي يهدف لتجسيد التواصل بشتى أنواعه. ويمثل الحوار اليومي 
بين الأفراد هذا الدور بامتياز؛ لأن الحياة الاجتماعية تقوم عليه. ولا 

ستطيع الأفراد أن يقطعوا هذا التواصل؛ لأن حياتهم تقوم على التفاهم ي
بينهم؛ لتحقيق المصالح المختلفة، والتفاعل الاجتماعي عملية يُؤثر بها 
الناس في بعضهم من خلال تبادل الأفكار والمشاعر وردود الأفعال، والنوع 

طراف الأالثاني الحوار غير الملفوظ؛ وهو يمثل الحركات الجسمية بين 
المتكلّمة لغة غير لفظية تصاحب كلامنا اليومي سواء كانت حركات واعية 
ومقصودة، أم كانت عفوية غير مقصودة. وأنّ تلك الإشارات والإيماءات 
المختلفة تمثّل لغة الصم البكم، حيث يتمكّن، أولئك الأفراد من التواصل 

 في المجتمع مع غيرهم بواسطتها.
يسًا في تشكيل الإطار العام للشخصيات والحوار والمكان يؤدي دورا رئ

والحبكة، فالمكان يمارس سلطة في وعي الشخصيات التي تقدم الحوار، 
ويؤدي المكان وظيفة دفع الحدث وتكثيف الحوار بين شخصيات الرواية، 
وأما عن العلاقة بين الحوار والزمان؛ يعد الحوار بنية لغوية فنية في النص 

قة قوية بالزمن الذي قد يغير أثناء الحوار، فعندما يحدثنا الروائي، وله علا
الروائي عن قصة متخيلة باستخدام الزمن الماضي، ثم يعرض لنا حوارًا 
يدور بين شخصين أو أكثر يتحول الزمن الماضي إلى حاضر، مما يزيد 
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في إيهام القارئ أنه يعيش حاضر القصة؛ لأن السرد غالبًا يعبر عنه 
ي لكون القصة ماضية، فالحوار يقوم بين شخصيتين بالزمن الماض

تتحاوران في شكل حوار مباشر، وأما عن العلاقة بين الحوار والأحداث 
فإن الكاتب يعمل على تقديم الأحداث للمتلقي بترتيب وتسلسل في الزمن، 
أي يروي الأحداث جزءًا تلو الآخر، لها بداية ووسط ونهاية، وللعلاقة بين 

صيات دور مهم؛ فلما كانت الرواية فنًّا يقوم على تقنية الحوار والشخ
الحوار، كانت العلاقة بين الشخصيات والحوار متينة، إذ لا نتصور أن 
يقوم الحوار في النص السردي من دون الشخصيات، كما لا تتفاعل 
الشخصيات فيما بينها دون أن تنتج حوارا، سواء في الرواية، أو في القصة 

 ي المسرحية أو في المفاخرة.القصيرة، أو ف
إن حوار مفاخرات الأزهار بطريقة مدائح السياسية)الرمز(، هو  

عبارة عن مدح بين الشعراء حيث يمدح كل واحد منهم أمير دولته بطريق 
الرمز، كأن يرمز إليه باسم أحد الزهور، وأن هؤلاء الكتاب انتهجـوا هذه 

ية في ياة السياسية والاجتماعالطريقة لتوصيل رسائل معينة ذات صلة بالح
عصرهم، وهي لا تخلو من أطماعٍ كأن يكون الغرض إظهار البراعة 
اللغوية، أو لمباهاة ملوك الطوائف أن فلانا العالم عند فلان الملك، وفلان 
الشاعر مختص بفلان الملك. وفي نهاية البحث ختمنا دراستنا بخاتمة: 

وتوصيات، ومن ثم فهرس وهي أهم ما توصل إليه البحث من نتائج 
 المصادر والمراجع.

 البنية، الحوار، المفاخرات، الأزهار، الأدب.الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمةال
يوافي نعمه، ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما  االحمد لله، حمدًّ    

ما لا نحصي ثناءً عليك كولعظيم سلطانك سبحانك  ينبغي لجلال وجهك،
 وسلم هوصحب ى آلهعلسيدنا محمد و  ىعلصلى الله و  ،أثنيت على نفسك

            .آجمعين
 أما بعد:

من العناصر الرئيسية المهمة التي يعتمد عليها بناء فإن الحوار  
 التي تثير اهتمام الناس في العصر المواضيع الشائقةمن المفاخرة، وهو 

الحركة  لأنه يضفي الحاضر، وله دور أساسي في تركيب بنية المفاخرات،
ة نتمكن من معرف في سير أحداث المفاخرة، فعن طريق الحوارالحيوية و 

كذلك و  لمفاخرة،بناء الفني لال تشكيل التي تسهم في باقي العناصر الرئيسية
 : "الزمان،العناصر هذهمن و  ،هايساعد على تفاعل العلاقة فيما بين

المحور الأساسي التي ستكون لأنها و ، الأحداث، والشخصيات"والمكان، و 
علنا نتبنى ج الذي و السببوههذه،  سير دراستنا متابعة سنعتمد عليها في

فاخرات " بنية الحوار في م المفاخرة العربية في بحثنا المسطّر تحت عنوان:
 ي التحليليالوصف الأسلوبالمنهج أو  وسنتبع في دراسة بحثنا هذا، الأزهار"

عملي بحيث يتناول القسمين النظري وال مفاخرات الأزهارة الحوار في في بني
 .الله تعالى شاءإن 

 اداخليًّ دّ من تطبيقها لكي ينجح وللحوار شروط وقواعد لا ب 
المفاخرات من الفنون . و ادراستنا لاحقً  سنتحدث عنها ضمن ،اخارجيًّ و 

ة في الأدب العربي حققتها من قيمقة، التي لها إسهامات ائالأدبية الش
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والرسائل الأدبية، والمفاضلات  ،المناظرات الخيالية، والمقامات :خلال
على  ينِ ا، وإنما بُ لهذا الموضوع عشوائيًّ  ي والمفاخرات، ولم يكن اختيار 

لقراءة المفاخرات  ،الميل الكبيرو  ،والمرجعيات ،جملة من القراءات
 الونً  يهافيرى  الباحثلأن ؛ مفاخرات التي تجري بين الأزهارالوبالأخص 

والبحث عن تقنيات الحوار والسرد في  ،يستحق الاكتشاف من جهة اجديدً 
 تِ جعل ةخاصأسباب  هناكو  مفاخرات بين الأزهار من جهة أخرى،ال

 هذه منو  ؛بنية الحوار في  مفاخرات الأزهار"" الباحث يختار موضوع
 لون ذا اله معرفة حقيقةبتحليل المفاخرة، و  أن يشارك يريد هأن الأسباب

 دخلالعناصر التي ت همأ  رفة، ومعودور الحوار في تركيبه الفني الأدبي
 سبابأومن ، لحوار في مختلف المفاخراتل  البنية اللغوية ركيبفي ت

 :أتيما ي منها أذكر اختيار هذا الموضوع
العربي أيام الأدب مفاخرات الأزهار بمكانة في موضوع ــ حظي 
 الباحث أن يوليها الاهتمام والعناية.رأى لأجل ذلك عصوره الزاهية، 

 فأراد ؛لهذه الظاهرة من قبلودقيقة  ــ عدم وجود دراسة سابقة
 نقابها. عنها أن يكشف الباحث

ا في النفس بما فطرت عليه من حب مريحً  اــ كما أن للأزهار وقعً 
لأزهار ا ما تستوقفه اكثيرً ف ،اا خاصًّ الجمال، ولها في نفس الباحث وقعً 

 بأشكالها وألوانها.
هناك نماذج عديدة من مفاخرات الأزهار التي اعتمدنا عليها في 

موعات سجلوها في مجبحثنا هذا جمعها بعض الباحثين من تراثنا الأدبي و 
 المفاخرات أو في دراسات مستقلة نذكر منها هذه المجموعات: من 
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والأزهار" "نور النهار في مناظرات الورود والرياحين  ــ أولًا  
للمارديني ـ اليماني ـ المقدسي؛ تحقيق: محمد الششتاوي؛ وهي مجموعة 
من مناظرات ومفاخرات بين أنواع الزهور، أطلق عليها هذا العنوان. 
معظمها كانت مخطوطة تم جمعها، وهي تمتاز بطرافة موضوعها ورقة 

 أسلوبها. ألا وهي:
 ري لأبي الوليد الحميالنرجس على الورد " "رسالة في تفضيل  ـــ1

الورد على الأزهار" لأبي على رسالة في تفضيل  اردَّ  ،ه(442 وفي)ت
 .ه(422 وفي)ت رد الأصغرحفص عمر بن بُ 

 .ه(125)ت  سرين" لعز الدين المقدسي"مفاخرة الورد مع النَ  ــ 2 
وار المجد في المفاخرة بين النرجس والورد" "أنوار السعد في نُ ـــ 2

  .ه(152)ت بن عبد المجيد اليمانيالتاج الدين عبد الباقي 
"الجوهر الفرد في مناظرة النرجس والورد" لأبي الحسن علي  ـــ 4 

 ه(.121)ت  بن محمد المارديني
 ـ" المقامة الوردية في الرياحين والزهور" لجلال الدين السيوطي 2 

 .ه(111)ت 
 ـ"الورد يفوز في المفاخرة على الأزهار" لبعض أدباء أصفهان 1 

 .)مجهول الاسم(
 ـ" تفضيل المرسين على سائر الرياحين"لابن غانم المقدسي 2 

 .ه(1222)ت
م الأدباء قالمجموعة من العلماء و  " المفاخرات والمناظرات"ـــ  اثاني  

ان الطَّيان  .وآخرون  بجمعها  محمد حسَّ



 

 حسن محمد مراد 01

عن مجموعة من المناظرات والمفاخرات بين غير  وهي عبارة
 :الآتيالأزهار؛ وهي ك

)ت يربِ ر ـ" مقامة في المفاخرة بين الماء والهواء" للشيخ أحمد البَ  1
 .ه(1221

ـ "المفاخرة بين الشمس والقمر" للشيخ بهاء الدين  2
 .ه(1211)تالبيطار

ريب الأنباء في مناظرة الأرض والسماء" للشيخ محمد غـ" 2
 .ه(1222)تالمبارك

 ـ" نضرة البهار في محاورة الليل والنهار" للشيخ محمد المبارك.  4
ـ" أبهى مقامة في المفاخرة بين الغربة والإقامة" للشيخ محمد  2
 المبارك. 
 .ه(1242)تـ"مناظرة بين العلم والجهل" للشيخ محمد الدّيسي 1

ثابتة  تبلوغ المبتغى فإن الباحث اتبع في بحثه خطوا أجلومن 
في رسم خطة ممنهجة استهلها بمقدمة، يليها  حاول من خلالها المثابرة

: تمهيد في الحديث عن مكانة المفاخرات في الأدب ـفصل أوّل معنون ب
الحوار لغة  تحرير مصطلحن عذلك  بعد لحديثاالعربي، ثم خصص 

ثم تحرير مصطلح ألفاظ ذات صلة بالحوار، الكشف عن ، و اواصطلاحً 
وار : أنواع الحـثم جاء الفصل الثاني الموسوم ب ـاالمفاخرة لغة واصطلاحً 

 :الحوار من أنواعنوع  إلى دراسة كلّ  الباحث ق فيهطرَّ ووظائفه وأهدافه، تَ 
، ووظائفه في الكشف عن الشخصية، والكشف عن خارجيالداخلي وال

ومن ثم جاء الفصل الثالث بعنوان: ، الحدث، وأهداف الحوار وأركانه
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نوع ل إلى دراسة كالباحث  ق فيهطرَّ مفاخرات الأزهار في الأدب العربي، تَ 
ة ، ودراسوظهورها مفاخرات الأزهار نشأةمن أنواع المفاخرات، ثم تاريخ 

المدخل، العرض، الأسلوب، لغة الحوار،  مفاخرات الأزهار من حيث بنية
: بنية الحوار في مفاخرات الأزهار، ـلموسوم بومن ثم جاء الفصل الرابع ا

الحوار والمكان، الحوار والزمان، الحوار والأحداث،  ث فيه عن دراسةحدَّ تَ لِيَ 
 عدة ا إلىفيهبخاتمة توصل  دراسته قد ختم الباحثو ، الحوار والشخصيات

 .فهرس المصادر والمراجع وضع ثمئج وتوصيات، نتا
 ،في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع دَ مِ واعتُ  

 ما يلي: -ما ذكرناهإلى بالإضافة  -المصادر  همولعل من أ 
 .زي "جين أوستن" لكنزة عزيـلبنية الحوار في رواية كبرياء وهوى  -
 حال، لر "توظيف الحوار في رواية "قلب الليل لنجيب محفوظ -

 .وبوعزيز كنزة جميلة
 .الحوارية في "روايات محمد مفلاح" لزاوي أحمدبنية اللغة  - 
 .لزينب بيره جكليفن المفاخرات في العصر العثماني  -
كتاب المناظرات الخيالية في أدب المشرق والمغرب  ويعتبر -
من أكثر الكتب الأكاديمية شمولية  ،ـ رغداء مارديني لدكتورةلوالأندلس 

المراجع التي لا تقل عنها  وغيرها من ،لأدب المفاخرة في الأدب العربي
 أهمية.

أحبّ أن يشارك ولو أن الباحث فهو من هذا البحث: أمّا الهدف 
غناء المكتبة الأدبية في اللغة العربية بهذا العمل المتواضع، إ  صغير بجزء

وذلك بعد النظر والدراسة في موضوع المفاخرات، وبالأخص مفاخرات 
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من المصادر القديمة، وترجع أهمية هذه المفاخرات  انموذجً أبوصفه الأزهار 
إلى كونها تعطينا صورة واضحة عن الحياة الاجتماعية، والسياسية 
والاقتصادية في العصر المملوكي وما تلاه من العصور، وقلما أمدتنا كتب 

 التاريخ بمثلها حيث كان تركيزها على الجانب السياسي. 
 مصطلح المفاخرات، ولتبيّن وتسعى هذه الدراسة؛ لتظهر مفهوم

ائدة سمدى علاقة هذا الفن بالفنون والأجناس الأدبية الأخرى التي كانت 
كالمقامة، والمناظرة، والقصيدة...، ومدى تميُّزه  ،في تلك العصور القديمة

كذلك من ، و لكل منها الفنيء بناوال ،من حيث المنهجه غير  واستقلاله عن
كما ستبحث هذه الدراسة عن الأسلوب الفني  ،حيث الأسلوب والمضمون 

ين الأسلوب ا لتبيّن الفرق باللغوي لبناء المفاخرة، وتسعى هذه الدراسة أيضً 
اللغوي المتصنع المتكلف، وبين الأسلوب الفني الأنيق في مفاخرات تلك 
العصور من خلال ذكر الأمثلة على تلك المفاخرات وتحليلها للوصول إلى 

 نالفرق بي بيّنييحاول هذا البحث أن ، وسملة وعامةنتيجة ونظرة شا
 .منها عن الأخرى  ةحداو به كل  متازتوما المفاخرة النثرية والشعرية 

ي هات وحدائق فزَّ نَ بمعلومات قيمة عن مت المفاخرات أمدتنافقد 
وكذلك فإن هذه ، امالعربية، مثل القاهرة ودمشق وغيره مدنبعض ال

ا انتشر في العصر المملوكي، واتسم بالطابع ا أدبيًّ المفاخرات تمثل لونً 
الأدب المملوكي الثمين، مثل الشعبي العامي، فبالرغم من وجود بعض 

دراسة  عدُ ب نه لم يلقَ إلا أ المفاخرات ذات القيمة الفنية والموضوعية العالية.
لم يرد فيها شيء عن هذا إنه الحديثة فكافية، وأما بالنسبة للمراجع 

الموضوع، ففي المصادر القديمة وجدت بعض المقاطع الشعرية وبعض 
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النصوص السردية، كبعض الرسائل والمقامات، والمناظرات التي تتعلق 
قد تطرق إلى هذا  اأحدً الباحث بمفاخرات الأزهار، وكذلك لم يجد 

 هيفيبحث فأراد أن  ،) بنية الحوار في مفاخرات الأزهار(، أي الموضوع
 .ق في موضوعه وأسلوبهائهذا اللون الأدبي الش القارئ  فعرَّ تحتى ي

وكان ؛ دراستهبحثه ومن خلال  بعض الصعوباتواجه الباحث لقد 
، تهراسد احث فيالب يعتمد عليهاقلة المصادر والمراجع التي  من أصعبها

 لأدبيةا مباحثبعض ال المفاخرة وبين بين تبيان الفرق صعوبة وكذلك 
استخراج بعض أنواع الحوار من  صعوبةبالإضافة إلى  معها، المتشابهة

   مفاخرات الأزهار. 
أحمد الله تعالى الذي له الفضل الأول والأخير في  اوأخيرً  

علي واجب ي ويمل العلمية. نجاز هذه الدراسةإمساعدتي على 
ر جزيل الشك -من خلال هذا الجهد البسيط -الوفاء والإخلاص أن أسجل 

لى ار المشرف عنإلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد شيرين تش
نجاز لإ ؛توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرةفأشكره على هذه الدراسة، 

 البحث في شكله النهائي.
كما يقتضي الواجب أن أتقدم بخالص الشكر والاعتزاز إلى جميع  

فاضل تاذ الخص منهم بالذكر الأسأساتذتي في جامعة وان يوزنجوييل، وأ
مورتاش، الذي لم يبخل عليَّ بالنصائح والتوجيهات، الدكتور عبد الهادي ت

كذلك و  وكذلك زودني ببعض المصادر الأساسية في موضوع هذا البحث.
نسيم صون ماز على  الأستاذ الفاضل الدكتور أخص بالشكر الجزيل
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ذين كل الأخوة والأصدقاء، ال أتقدم بشكري العميق إلىو  توجيهاته القيمة.
 سهلوا عليّ مهمتي للحصول على المعلومات اللازمة.

كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأفاضل أعضاء  
 من وقتهم الثمين لقراءة هذه الأطروحة. الجنة المناقشة لصرفهم جزءً 

 تحليل في بسيط جزءولو ب شاركناأن نكون قد  وفي النهاية نرجو
 لميةذا قيمة ع موضوع بحثناكون يبنية الحوار في مفاخرات الأزهار، وأن 

راجين  زهار،الأ المهتم بتحليل بنية مفاخرات والباحث القارئ  منه فيديست
 من المولى عز وجل السداد والتوفيق.
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 الإطار الاصطلاحي للبحث   تمهيد:. 3
 اعلمً  بوصفها وقد بدأت المناظرة أولًا  ،المفاخرات قرينة المناظرات        

 قواعدههذا العلم ، وكان لوالفلسفية يبحث في الشؤون الفقهية الدينية والعلمية
إلى  منه الوصول هدفوآدابه ومنهجه العلمي، وكان ال هأصولو وضوابطه 

 الحق والصواب.
ة الفقهي جالاتمالمن البحث في المناظرة  تحولتثم سرعان ما 

 اخرةإلى مفاخرة س المناظرة حولت ،أدبية فكهة بحتة مجالاتإلى والعلمية 
 :شروط ةمن ثلاثها كان لا بد لها هدفولكي تحقق المناظرة  ؛شائقة وممتعة

ا بحيث في صفاتهم ختلفينين أو مفسانجمع بين خصمين متتأن  ها:أول
 يللالمفاخرة بين الكا مثال ذلك: متظهر خواصهما بالمقابلة مع غيره

، ياحينكالورد والنرجس والر  :، والربيع والخريف، وبين أنواع الأزهارلنهاروا
تفنيد و  مذهبهأن يأتي كل  من الخصمين في نصرته ل :والشرط الثاني

مزاعم منافسه بأدلة من شأنها أن ترفع قدره وتحط من مقام الخصم، 
 ؛كموترتب على سياق مح ،اجيدً ا أن تصاغ المعاني صوغً  :والشرط الثالث

ووفق ، 1حل المشكل على الإرادةو  القدرة وتنمي فيه ،السامع انتباهليجذب 
، كبير دٍّ إلى ح -اأيضً  -على المفاخراتتنطبق التي هذه الشروط الثلاثة 

  من قبل الأدباء والشعراء. ا واستحسانً حيث لاقت قبولًا 
 ،أو يمتلكها العالمفنُّ المناظرة صفة يجب أن يتحلى بها كان        

لك سوالمدرّس في العصور القديمة، وكان لا بد من أن يحظى بها كل من 
                                                           

، تح: "المفاخرات الباهرة بين عرائس متنزهات القاهرة المقدسي؛ عز الدين، " ينظر 1
 .5م، ص 1111، القاهرة ،1محمد الششتاوي، دار الآفاق العربية، ط
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ق ا على المنطمسلك التأليف والبحث. وإذا ما كان هذا الفن قد قام أساسً 
الأديان و  لتقويم المواقف إزاء الحياةوالجدل العقلي والفلسفي والديني 

ي ختلف فوالأمور الأخرى من قضايا المجتمع؛ فإن الهدَف لا يوالعادات، 
ية كعملية إسقاط )المفاخرة(ما سلك فيه مسلك المناظرة الخياليةذلك إذا 

أو هي مرآة تعكس ما في الواقع من خلال صور نمطية رمزية  على الواقع،
 بينأو  بين المدن، قدم تقوم على مناظرات خيالية ما بين الحيوانات، أو

 .2إلخ..أرض وسماء، بر وبحر، أو بين الأزهار.عناصر الكون من 
 لًا وأشكا اعرف أدبنا العربي من الأجناس الأدبية والفنية ألوانً 

 تلبسا م ...ل، والحكم والأمثالائمختلفة من الشعر والنثر والخطابة والرس
لتنوُّع  وكان ...وجمالًا  وبلاغة وفصاحة، وبهاءً، ابيانً  تاريخه الطويل به

اد تدانيها ومكانة لا تك هذه الفنون أثر كبير فيما وصل إليه الأدب من رفعة
 مكانة.

والمكانة إنما يعود إلى ذلك  على أن أكبر الأثر في هذه المنزلة
الله به العربية وآداب الدنيا كلها وهو القرآن الكريم،  الذي شرَّف الكتاب

ضي لا تنق ذيال كلام الله المبين، وحبل الله المتين، وآيته المعجزة،
 عجائبه،...

 ها هنا تنتمي إلى فنٍّ جمع هذه الفنون تكلم عننسوالرسائل التي 
وهو فن المقامة، ولعله من أطرف فنون الأدب وأغناها، إذ ينتقل فيه  كلِّها،
ن نثر م فما شئت بين ألوان الأدب حتى لا يكاد يُخلِف واحدة منها، قارئه

                                                           
 ،المناظرات الخيالية في أدب المشرق والمغرب والأندلسينظر مارديني؛ رغداء،   2

 .42م، ص2225، دار الفكر، دمشق،  1دراسة نقدية، ط
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يجمع ذلك كله ويؤلف بينه  ...ومثل وحكمة ..وقرآن وحديث. .وشعر..
وإن و كاد، أ الغاية حتى بلغفي التجويد  فيه أصحابه  بالغكلام مسجوع 

 ؛ وعذرهم في ذلك أنَّ المقامة لا تقام إلاَّ اوتمحُّل أحيانً لم يخل من تكلُّفٍ 
ع  فهي ـــ كما يعرِّفها الدارسون ــــ: على هذا، نص أدبي مسجوع مرصَّ

هار لإظه الكاتب بالمحسنات البديعة وغير مقيدة بطول معين، يتعاطا
للتعبير عن  اأو لاتِّخاذه ستارً  براعته وتفوقه أو لإبداء رأيه في قضية ما،

أما مضمون هذه  نزعاته الظاهرة أو المكبوتة أو للدلالة على مكانته.
  .3الرسائل فينتظمه خيط واحد يجمع بينها وهو المفاخرات

المنطق الجدلي الذي امتاز به أسلوب الجاحظ والذي كان  ربما
 ها القصصيشكلوضده، وظهور فن المقالات ب يُبرز محاسن الشيء

شعر  لىإ افةضالإبالحواري الذي استهوى الأدباء فقلدوه بشكل أو بآخر، 
ن لف جذرالو  منبتالذلك كان  لعلو شعر العربي، الالفخر الذي ألفه 

بعد  ة، ثم نضجالمفاخرات الذي ظهر في عصر الدول المملوكية المتتابع
ة هذا الفن مع الفنون الأدبي تشاركوي ،واكتمل في العصر العثمانيذلك 

في أشياء. كما يمتاز عنها بأشياء أخر، فكان ظاهرة أدبية قائمة الأخرى 
 .4والتحليل بحثبذاتها تستحق ال

                                                           
ان،  3 ، جامعة الكويت، كلية الآداب، دار المفاخرات والمناظراتالطَّيَّان؛ محمد حسَّ

  .1، صم2222، 1البشائر الإسلامية، بيروت، ط
فن المفاخرات في العصر العثماني: دراسة مقارنة بالفنون ينظر جكلي؛ زينب بيرة،  4

 . 2م، ص2211(،22(، العدد)12، التجديد، المجلد)الأدبية الأخرى 
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شعري تربطه بالمدح صلات وشيجة، فالمعاني  فن"هو  الفخرإن 
 ؛ذلكب التي تتردد في المدح، هي نفسها مما يتغنى به الشعراء مفتخرين

لأن الحياة العربية في العصر الجاهلي قامت على مواجهة المخاطر، 
والمزاحمة على الماء والكلأ، والشجاعة في القتال، وما يتصل كله بسبب؛ 

 لغارات، وتمجيد الانتصارات، وكثرة العدد والعدة،كالتغني بالبطولات وشن ا
ومنازلة الأقران، ونجدة الصريخ، والحفاظ على الشرف والجار، وهذه 

أذكت قرائح الشعراء، ووفرت لهم أسباب التفاخر والتباهي،  االأمور جميعً 
منفردين ومجتمعين، فانطلقت ألسنتهم بأشعار زاخرة بالعاطفة القوية، 

ق، تبرز فيها الحقائق التاريخية مجلببة بجلباب الخيال العمي والانفعال
 .5"والمغالاة

التي نتحدث عنها، فهي ليست تلك المنافرات  ؛أمّا المفاخرة
والمفاخرات الجاهلية، التي كان يقوم فيها الشاعر أو الكاتب بمنافرة غيره، 

وما إلى ذلك، وإنما نعني بها تلك المحاورات  ه وأجداده وأموالهئبذكر آبا
النثرية، التي يتخيل فيها الكاتب طرفين، يقوم كل طرف بالتمدح بخصاله، 
 وعد مآثره، وإبطال حجج خصمه، وتفنيد دعاواه؛ بغية إحراز السبق والظفر.

تطور فن المفاخرة في أدبنا العربي من الحقيقة إلى الخيال،  وقد
ليحلق في آفاق العقل مع تطور العقلية العربية، التي  وتجاوز دوائر الحس؛

تجاوزت مرحلة الفخر بالآباء والأجداد، إلى عقد مفاخرات خيالية، يتخيل 
 ؛وبراهين حججفيها الأديب طرفين متناظرين، وينطق كل طرف بما يراه من 

                                                           
. الموقع باسم إشراقات أدبية،  الأدب العربي في العصر الجاهليفاخوري؛ محمود،  5

 . http://ishraqat.info/?p=10016م.2/2222/ 12الدخول كان بتايخ:

http://ishraqat.info/?p=10016
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 لمملوكيا العصرين: وبخاصة في -طرق الأدباءتليفند حجج خصمه، وقد 
 يمكن أن تحدث فيها تلك المناظرات ثيرةك موضوعاتإلى  -والعثماني

 .6الخيالية

 البنية . 3.3
 قال ابن فارس: في معجم مقاييس اللغة :: مفهوم البنية لغةأولًا 

يْءِ بِضَمِّ بَعْضِهِ إِلَى بَ  عْضٍ. "الْبَاءُ وَالنُّونُ وَالْيَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بِنَاءُ الشَّ
جِزْيَةٌ وَجِزًى، وَمِشْيَةٌ  ، وَبِنْيَةٌ وَبِنًى بِكَسْرِ الْبَاءِ كَمَا يُقَالَ:...بَنَيْتُ الْبِنَاءَ أَبْنِيهِ 

الْبناء، لُغَة: وضع شَيْء على شَيْء  وقال أبو البقاء الكفوي:" .7وَمِشًى"
ا: يًّ نْ وبنا يبنو بَ  ،بِنَاء: فِي الْعمرَان يوَبنى يبْن ،على صفة يُرَاد بهَا الثُّبُوت

ار وابتناها..."، فِي الشّرف   .8وَبنى الدَّ

                                                           
دراسات في تاريخ الأدب العربي القديم) في عصر الدول ينظر ضيف؛ شوقي،  6

 .422(، دار المعارف، د، ت، صالمتتابعة
تح:  ،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ابن فارس؛   7

 .1/221م، مادة )ب ن ي (ج1121عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، 
، للغويةاالكليات معجم في المصطلحات والفروق أيوب بن موسى، أبو البقاء الكفوي؛  8

 . وينظر1/241بيروت،د.ت، –تح: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة 
، دار صادر، 2، ط، لسان العربابن منظور؛ محمد بن مكرم بن علي جمال الدين

 .14/14،و ج1/111ه، مادة بنى، ج1414بيروت، 
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ما ك في معجم تاج العروس ونجد أنّ المفهوم اللغوي للبنية ورد
ه دارا(، بناء، أو ما يبني ب)وأبنيته: أعطيته  بنا في الشرف يبنو."  :يلي

 . 9"اا "يبنيه، أو جعلته يبني بيتا إذا أعطيته بيتً ا بيتً وأبنيت فلانً 
دل على ت مترادفةوفي الصرف: بنية الكلمة وبناؤها ومبناها ألفاظ 

معنى واحد، وهو اللفظ وتركيبه ومادته وأصوله، ولعل المقصود من) البنية( 
الهيئة التي تكون عليها؛ فبنية )نزل( تعني حروفه التي  عدة الحروف مع

يتكون منها، والهيئة التي تنتظم هذه الحروف من حركة أو سكون، وغير 
ونلحظ مما سبق ذكره في المعاجم اللغوية أن كلمة ) بنى( ، 10ذلك

ومشتقاتها تدور حول أصل واحد وهو الضم والثبات، سواء أكان في الأشياء 
الدار والبيوت بضم مكونات البناء بعضها ببعض وثبوتها، الحسية كبناء 

وكذا يظهر في بناء الزوجين بضم الزوجة إلى زوجها، أو كان في الأشياء 
 المعنوية كالشرف والكرامة، وذلك بضم الأخلاق بعضها إلى بعض.

يمه نظم تت وتركيبٌ  لفظٌ  هي في الأصلالبنية؛ أن  اأيضً نستنتج و 
لخاص ا له شكلهو  ،الكلمةأصل ئات التي بني عليها يمن عدة حروف وه

                                                           
: ، تحوستاج العروس من جواهر القامالزبيدي؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق،  9

مادة م، 2222، 1مجموعة من المحققين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، القاهرة، دار الدعوةالمعجم  الوسيط، وإبراهيم مصطفى وآخرون،  .22/215جبنى،

  .1/22د.ت، جمادة بنى، 
سسة ، مؤ معجم المصطلحات النحوية والصرفيةينظر اللبدي؛ محمد سمير نجيب،  10

 .22م، ص1152، 1ت، دار الفرقان، عمان، أردن طالرسالة، بيرو 
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يرها من خلال علاقتِها بغ ،نعيّ ووحدته الذاتية تتوقف على ما عَداها، وتت
  .بعضه إلى بعض إلحاقهو بناء الشيء ب، أي من الكلمات
 امفهوم البنية اصطلاحً : اثانيً 

ينسب بعض النقاد والباحثين اللسانيين مصطلح البنية  
، والحقيقة أن سوسير لم يستعمل قط بأنه أول من كتب فيها 11ر"سوسي"لـ

، بل كان يستعمل "محاضرات في عِلم اللغة العام"في كتابه  ة"بنية"كلم
وبالتالي؛ فكثير من المفاهيم التي   كما ذكره محمد عزام ،"نسقة "كلم

، "البنية" لا على" لنسقا" وردت حول مفهوم البنية، يحتمل أنها تدل على
من الباحثين لا يفرقون بين البنية والنسق، ويستعملون كِلا  وكثير

المصطلحين كمترادفين يدل أحدُهما على الآخر، أو يُحِلُّون بعضهُما مكان 
 .الآخر

 ،12"انظام، أيضً  “لفظة” استعمل سوسير "سق"نإلى جانب لفظة 
ة د تم تأكيد مبدأ البنية كموضوع للبحث قبل سنلق:" إميل بنفنست ويقول

، على يد مجموعة صغيرة من اللسانيين الذين تطوعوا للوقوف م1122
ضد التصور التاريخي الصرف للسان، وضدَّ لسانياتٍ كانت تُفكك اللسان 

ويَجمُل بنا  ...إلى عناصر معزولة، وتنشغل بتتبع التغيرات الطارئة عليه

                                                           
عالم لغويات يعتبر الأب الروحي والمؤسس لمدرسة البنيوية في اللسانيات في القرن  11

  .العشرين
تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، محمد عزّام،  ينظر 12

 .14، ص 2222، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طبعة دراسة في نقد النقد
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 ا وبأي معنى من المعاني كلمةأن نشير إلى أن سوسير لم يستعمل أبدًّ 
 .13"بنية، إذ المفهوم الجوهري في نظره هو مفهوم النسق

ومن الصعوبة بمكان أن نعرف معنى البنيوية أو البنية بشكل دقيق  
وشامل، فقد عرّفها كثير من علماء اللغة من العرب والغربيين بتعريفات 

لقد عرفها فلها،  لها، ومنها لم يكن شاملًا  لًا مختلفة، فبعض منها كان شام
المنسـق الذي  هي ذلك النظـامفالبنية   :" الفرنسي إميل بنفنست بقولهالعالم 

تتحد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف، تجعل من اللغة مجموعـة 
الوحدات، أو العلامات المنطوقة التي تتفاعل، ويحدد بعضها  منتظمـة مـن

 .14"على سبيل التبادل ابعضً 
ثلاث خصائص لا بد أن تتسم للبنية 15" هوضع الفرنسي جان بياجي 

 :بها وهي
 .تتكون البنية من عناصر داخلية خاضعة لقوانين النسق : الكُليةــــ 
 ـ هو سلسلة من التغيرات الباطنة تحدث داخل النسق، على   :التَّحولــــ

اعتبار أن البنية لا يمكن أن تظل في حالة ثبات أو استقرار أو جمود 

                                                           
، تعريب: حنون مبارك، مجلة دراسات أدبية البنية في اللسانياتإميل بنفنست،  13

  .121م، ص 1151، 2ولسانية، المغرب، ط
. وينظر 12، صالمدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيويةالسعدي؛ مصطفى،  14

غة العربية قسم الل أسس النظرية البنيوية في اللغة العربية،الفرجاني؛ جمعة العربي، 
 . 2، ص2211، 1، مجلد  5وآدابها، كلية الآداب،  جامعة الزاوية، مجلة الجامعة ـ ـعد

نظرية المعرفة  م مركز1112عالم نفس وفيلسوف سويسري، أنشأ بياجيه في عام 15 
. يعتبر بياجيه رائدالمدرسة البنائية 1152الوراثية في جنيف وترأسه حتى وفاته في عام 

   النفس.  في علم
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 البنيوية أن كلَّ  تِ ر ومن هذا المنطلق اعتبدائم. إنها دائمة التحول، 
ا على نشاط داخلي، هذا النشاط يتم من خلال نص يحتوي ضمنيًّ 
 اأيضً ـــ ـومن هذا المنطلق  ،ا؛ ومع بعضها البعضتفاعل العناصر ذاتيًّ 

 هوعناصر  ا تتناسل أفكارُها تحوليًّ اعتبر البنيويون النص الأدبي نصً ـــ 
 .بشكل دائم ومستمر. )أقرب الى الفكرة التي تقوم عليها التفكيكية(

هم في ها، وتستُنظم البنية نفسها لتحفظ لها وحدتَ  : التنظيم الذاتيــــ 
طول بقائها، إنها عملية مستمرة تمكن البنية من الاستقلالية الذاتية، 

تنتظم فسه ن الوقت م نفسها بنفسها وفيوتنظيم البنيات حولها، وتنظّ 
ن أن و مع باقي البنى وتتفاعل معها دون أن تفقد خصوصيتها، ود

 .16تنزاح خارج حدودها المجالية
ون من مك البنية هي كلُّ  ويعرفها العالم اللّغوي لالاند بقوله: "إن 

 اظـواهر متماسـكة، أو متضامنة بحيث يكون كل عنصر فيها متعلقً 
ا إلا في نطاق هذ بالعناصر الأخرى، ولا يستطيع أن يكون ذا دلالـة

 .17ل"الك
سمى بـ: ثنائية المعنى والـمبنى، ما يُ  ،ةالعربي للغةفي انجد  

ية، ة التي تُبنى بها وحدات اللغة العربوسيلقصد به اليوالمبنى هنا؛ 

                                                           
، 2تر: جورج طرابيشي، ط فلسفة موت الإنسان،ينظر روجيه غارودي، البنيوية،  16

تحليل الخطاب الأدبي و ينظر محمد عزّام،  .12م، ص1152دار الطليعة، بيروت، 
 .14ص ، على ضوء المناهج النقدية الحديثة، دراسة في نقد النقد

، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ط، البنيوية في الفكر الفلسفيمهيبل؛ عمر،  17
 .11م، ص: 1112الجزائر، سنة: 
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لٍ في توبالتالي فالزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى كذلك، فكلُّ  حوُّ
كلمة بنية في اللغة العربية تعني: ف .18البنية يَنتجُ عنه تحولٌ في الدلالة

 بتبديل الأوضاع يتبـدل "كل ما هو أصل فيه وجوهري، وثابت لا
  .19والكيفيات"

: "بأنها موقف فلسفي يزعم أن ما يدعى البنية ف الخليلييعرّ  
اها أنه تقص امعتقدً بالحقيقة ما هي إلا تصور ذهني عند الإنسان، 

 .20"واكتشفها
 البنيوية هي منهج فكري، وأداة للتحليل،" بأن  :زايد مقابلة قوليو 

تقوم علـى فكـرة الكليـة، أو المجمـوع المنتظم، اهتمت بجميع نواحي 
النقد و  المعرفة الإنسانية، وإن كانت قد اشتهرت في مجال علـم اللغـة،

 .21الأدبي"
بعد  قيتبنسب إلى البنية تي تالبنيوية اليتبين لنا مما سبق أن 

في  اثلهي تمتال طريقةلل اتطور مصطلحً المن  تاريخيةمراحل ب مرورها

                                                           
 22ينظر موقع اقرأ واكتب بالعربية، بواسطة الحسين بشوظ، الدخول كان بتايخ: 18
  م.2/2222/

    https://bilarabiya.net/2471.html#_ftn4الرابط: 
 ، دار المعـارفالمدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيويةالسعدي؛ مصطفى ،  19

  11م، ص: 1152للنشـر، الإسكندرية مصر، سنة: 
 .12، صالمدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيويةالسعدي، مصطفى ،  20
م، ص 1155، سـنة، 1، مكتبة الفجر، طأساسيات في اللغة العربيةمقابلة؛ زايد،   21

أسس النظرية البنيوية في اللغة العربية، ، عن الفرجاني؛ جمعة العربي، 222ــ  215
 .1ص

https://bilarabiya.net/2471.html#_ftn4
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 البنيوية احتلتتحليل ودراسة كثير من العلوم، وقد 
(structuralisme) النقادو  عند العرب باهتمام الدارسينمكانة مهمة، 

يقر  اا حديثً نقديًّ  اتعد توجهً  التي فهي امتداد لمدرسة الشكلانيين الروس
إلى طبيعة يعود  ذلكو ، (structure) مفهوم البنية عيينبصعوبة ت

المنهج ذاته، ''إذ ارتبطت البنيوية في أساسها الفلسفي العام بكثير من 
فمن خلال ما أجمعت  .22"الفكرية المختلفة العلوم والميادين والنشاطات

ن مفهوم البنية، نجدها عبارة عحول والتعريفات عليه هذه المفاهيم 
نظام ينسج مجموعة من العلاقات بين عناصر النص التي تتداخل 
فيما بينها، وتتلاحم، وأي تغيّر يحدث في عنصر من هذه العناصر 

فبهذا المعنى يمكننا أن نشبهها  . 23في البنية ككل ايحدث تغيّرً 
 معنى لا ادً منفر بالحروف ألف بائية أو الحروف الهجائية؛ لأن الحرف 

عطي معنى يولا قيمة له إلا إذا ارتبط مع غيره من الحروف حتى 
، وكذلك ارتباط الكلمة مع غيرها من الكلمات تعطي معنى كلمة

ه مع الحروف الأخرى، إذن فلا قيمة للحرف إلا بارتباط ...جملة،
 اغيرهببط تار إذا إلا  افي نفسه اوكذلك نظام البنية اللغوية، فلا قيمة له

      من العناصر الأخرى.

                                                           
ار القصبة ، دمبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية إستمولوجيةالطيب؛ دبه،  22

 .42، ص2221، الجزائر،1للنشر، ط
اق الآف، دار قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصرينظر: سمير سعيد حجازي،  23

 .122م. ص 2221، 1العربية، القاهرة،  ط
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 الحوار . 1.3
 لأنه شمل غير ،بل عالمية ظاهرة إنسانية هو :بشكل عام الحوار

وجه  على وجودهرافق الإنسان منذ و  ا مثل الملائكة والجن...البشر أيضً 
 تمرى تسحتأن يستخدمه من له  لا بد للكائن البشري ة الأرض، وهو ضرور 

 يكائن اجتماع :علماء الاجتماع قولي كما حياته وتتواصل؛ لأن الإنسان
 ولما كان الفرد بحاجة إلى الآخرين، ،عن الآخرين عيش منعزلًا مكن أن يلا ي

 صالحم المفيبادله ،يعيش مع غيره فلا بد له أنوكان الآخرون بحاجة إليه، 
ه في نسمع بني ج ضروريةوأفكاره وحاجاته ال أقوالهة، ويعبر عن شتركالم

بتعدد الأجناس والأقوام، تعددت ، كما أن الحياة الإنسانية مجالاتشتى 
من نهم بي واروكثرت اللهجات، وتنوعت أساليب الح ،المجتمعات واللغات

وما اللغة إلا وسيلة من وسائل التواصل  ،الكلام اليومي للأفراد خلال
ل من خلاظاهرة الحوار الذي يرافق كلام الأفراد  مثلالإنساني، التي ت

رد أن لما تتطلبه ضرورات حياته، ولا يمكن للف اتبادل الأفكار وفقً و  التعامل
ضرورة إنسانية تقتضيها حياة الإنسان الواعية  يستغني عن الحوار؛ لأنه

 ا بأشكال من أدوات التواصل في حياتهويجد الإنسان نفسه محاطًّ ، الهادفة
تغني عن يس لا لًا مث، فمن الأشياء المختلفةا أيضً البشر اليومية مع غير 

 يءضتوقف سيارته عندما يتا، و المنبه الذي يوقظه عندما يرن صباحً 
ء الضو  ضيء، بينما يسير عندما يعلى إشارات المرور الضوء الأحمر

 ة.لديكاو  الصباح الباكر عندما يسمع صوت الطيوروقت  لمعوي الأخضر،
 صفتوُ ا ما وقد اهتمت نظريات الاتصال الحديثة بالحوار، وكثيرً 

بمصطلحات كثيرة كالتخاطب والتفاعل والمحادثة، وإن كانت تتفاعل 
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ا، فإنها تنتمي في مجملها إلى حقل التواصل الذي يشمل معانيها دلاليًّ 
 .24أسلوب الحوار

وقد اهتم الدارسون العرب القدامى بالحوار ولو بشكل مقتضب 
ل ا من قبل النقاد العرب، من خلاغير صريح، وقد كان الحوار ممارسً 

التعليق على الشعراء، وإظهار الرأي وإبداء الموقف من الآخرين من خلال 
 .25أشعارهم

 ،ة القصيرةوالقص ،ا بالفنون السردية كالروايةويرتبط الحوار كثيرًّ 
عنصر مهم في الرواية؛ لأنه يوهمنا بأننا نعيش واقع  والمسرحية، وهو
 القصة المتخيلة.

مثل ا بهذا المبحث؛ لأنه يوحديثً  اوقد اهتمت الأمم والثقافات قديمً 
إذ لا يمكن التفاهم إلا به،  ؛الأساس والدعامة التي تقوم عليها الحياة

البكم؛ لأنهم و حواري بطبعه، ولا نستثنى فئة الصم اجتماعي والإنسان كائن 
يتكلمون ويتحاورون بالإشارات والإيماءات المختلفة التي تنظم حياتهم، 

اتهم عن طريق اللغة غير الملفوظة باستخدام ويستطيعون أن يعيشوا حي
 .26الحركات الجسمية المختلفة للتواصل مع الآخرين

الجاحظ قضية مهمة تتعلق ببنية الحوار من حيث علاقة  ناقشوقد 
الكلام بالمتكلم والمخاطب والمقام فقال: " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 

يجعل ، وبين أقدار الحاجات، فالمعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين
                                                           

 .22، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  24
 .22،بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  25
 . 11ص  بنية الحوارية في روايات محمد مفلاح،ينظر زاوي،  26
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 حتى يقسم أقدار الكلام ا، ولكل حال من ذلك مقامٌ لكل طبقة من ذلك كلامًّ 
 على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار

من هذا القول أن المتكلم  تضح. وي27المستمعين على أقدار تلك الحالات "
والسامع يشتركان في التخاطب، وبهما يكتمل التفاعل ويتطور؛ لأنهما 

ر خ" وكل منهما يقتضي الآ،الحوار، ويتبادلان الأدوار طرفييمثلان 
 خر، ولا يكون هذاا ما دون وجود الآبالضرورة؛ إذ لا يمكن أن نبلغ شيئً 

ي الآن ف ا ومجيبًّ ؛ سائلًا يكون فاعلًا ا بل ا محايدً  أو سامعً الآخر مستقلاًّ 
 .28نفسه"

مة الكلام للمخاطب على مستوى ءأن الجاحظ كان يريد ملا ظهروي
ى بد من مراعاة مستو  لكن  على مستوى الحوار بين طرفين لاو الخطابة، 

ــ ـباعتباره ظاهرة إنسانية  ـــويشكل الحوار ،المتحاورين، وموضوع الحوار
عناصر التواصل البشري، ذلك أن أي تفاعل بين طرفين ا من ا مهمًّ عنصرًّ 

أو أكثر يتطلب الفعل ورد الفعل، من أجل غاية إخبارية أو إقناعية أو 
 تواصلية أو حجاجية.

ويتشكل التفاعل التواصلي من مفهومين: مفهوم التفاعل، ومفهوم 
هو مشاركة طرفي الحوار في الكلام حول مضامين  :التواصل؛ فالتفاعل

فهو تبادل الكلام بين شخص متكلم ينتج  :نية معينة، أما التواصلإنسا

                                                           
ة ، تح: علي أبو ملحم، مكتبالبيان والتبيينوب، الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محب 27

 .1/15م، ج1112، بيروت، 2الهلال، ط
، إفريقيا الشرق  )مقارنة تداولية معرفية لآليات الحجاج(،عشير؛ عبد السلام،  28

 .  222م، ص2221، 1المغرب، ط
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ا إلى مخاطب، وهذا الأخير، يلتمس الاستماع أو الجواب ا موجهً ملفوظًّ 
 . 29الصريح أو المضمر حسب نمط الملفوظ

هذا المفهوم الحالة التي يصل إليها الحوار حسب ب يعني والتواصل
ين أو أكثر، كل منهما يسهم في عملية الحوار التي تتطلب مَ لِّ تكَ بين مُ 

ية وقد ارتبط الحوار بأهم الدراسات اللغو  .مثلها المتحاورانيمكونات لسانية 
الحديثة التي تسعى لكشف كوامن الخطاب الأدبي وتحليله ومقاربته، 

 اا في الأعمال السردية والمسرحية التي يمثل فيها الحوار جزءً خصوصً 
من أحداثها ومشاهدها، فالمسرحية تعتمد على الحوار الذي يجري  اهامًّ 

بين شخصياتها التي تمثل إحداها المرسل وتمثل الأخرى المرسل إليه، فيتم 
مد تالتخاطب والتحاور بالتداول، ولا يمكن إغفاله في القصة والرواية التي تع

اتب كالتي تتحدث وتتخاطب بمعية السارد الذي فوضه ال على الشخصيات
ا دً الحقيقي لهذه المهمة الفنية، أو بمعزل عنه إذا كان هذا الأخير سار 

 .30ا للأحداث من بعيدا عن الشخوص، مراقبً محايدً 
 أ ـ الحوار لغة:

غة اللمعاجم أكثر من معجم من كلمة الحوار في  فد تعريور لقد  
ده، ر "أحَارَ عَلَيْه جوابه  ا في لسان العرب بمعنى:فنجده واردً  ،العربية

وما أحار بكلمة، والاسم من المحاورة، الحوير، تقول:  ،اوأحرتُ له جوابً 
سمعتُ، حويرهما وحوارهما، والمحاورة: المجاوبة، والتحاور: التجاوب، 

                                                           
، أفريقيا الشرق، د، ط، الدار الحوار وخصائص التفاعل التواصليمحمد نظيف، 29

 .12م، ص2212ء، البيضا
 .22، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي،  30
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ورة حُ ولا مَ  ،حويرة ا ولاا، وما رجع إليّ حويرً فما أحار إليّ جوابً  متهُ وتقول كلَّ 
ما ردّ يُقال كلمته، ف ...أي استنطقه ؛واستحاره ،اأي ما ردّ جوابً  ؛اولا حوارً 

 31.ا، وقيل أراد به الخيبة، والإخفاق"أي جوابً  حَوْرًاإلي 
ويقول ابن منظور في موضع آخر: الحَوْر)بفتح الحاء وسكون 
الواو(، الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، فيقال حار إلى الشيء، وعنه 

وهم يتحاورون أي يتراجعون  ،رجع عنه وإليه.وحئورا ومَحارة ومَحارااحورً 
الْمَحُورة من و  .والمحاورة: مراجعة النطق والكلام في المخاطبة ،الكلام

 .32"ورةاورة من المشاورة كالمحالمحاورة مصدر كالمشُ 
ا وارً حِ ا و حوارً  ي" يقال كلمته فما رجع إل :وفي معجم تاج العروس

والاسم من المحاورة، الحويرُ، تقول:  ،اا ومحورة، أي جوابً ومحاورةً وحويرً 
سمعت حويرهما وحوارهما، وما جاءتني عنه محُورة بضمّ الحاء، أي ما 

 .33رجع إلي عنه خبرٌ، وإنه لضعيف الحوار أي المحاورة"
معنى الحوار في القاموس المحيط للفيروز  كما ورد

م( بمعنى: الرجوع كالمحار والمحارة، والحؤور والنقصان 512تآبادي)

                                                           
، ؛ الزمخشري؛ محمود بن عمرو بن أحمد2/152، ج، لسان العربابن منظور 31

،، تح: عبد الرحيم محمود، انتشارات دفتر تبليغات الأمير، د. ت، أساس البلاغة
 .   15لبنان، ص –بيروت 

 .214ــ4/215ج، عرب، لسان الابن منظور32
 . 11/122،جتاج العروس من جواهر القاموس،  ؛، الزَّبيدي33
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الجواب كالحوير والحوار، والحيرة، والحويرة مراجعة  والمحاورة والمحورة:
 .34والتحاور التجاوب النطق،...
"عرض درامي : عبارة عن نجد في قاموس السرديات بأن الحوارو 

وفي  ،رأو أكثيتضمن شخصيتين  ،إلى التبادل الشفاهييميل  ،الطابع
الحوار تقدم أقوال الشخصيات بالطريقة التي تفترض نطقهم بها، ويمكن 
أن تكون هذه الأقوال مصحوبة بكلمات الراوي، كما يمكن أن ترد مباشرة 

 . 35دون أن تكون مصحوبة بهذه الكلمات"
ومما سبق ذكره في المعاجم القديمة والحديثة أستطيع القول: إن 

حول الرد والجواب، وهذا واضح وجلي في كلام ابن مادة )ح و ر( تدور 
وار الح ، وكذلك أشار إليه من عروفواالفيروز اباديو  منظور والزبيدي

رد يو  ،ا بأنه تبادل آراء، وهذا التبادل ما هو إلا نوع من الرد والجوابحديثً 
في عدّة  اكما نجده واردً  ،الحوار في قضية معينة بمعنى الأخذ والعطاء فيه

من  لفظة الحوار أكثر فقد وردت فيهأقدسها هي القرآن الكريم، مواضع و 
هُ أَففرْتَ بالذِي يُحاوِرَ  فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ  ﴿مرّة، ونجد هذا في قوله تعالى: 

خر نجد آوفي موضع [. 22 /سورة الكهف: الآية] ﴾خَلَقَكَ منْ تُرَابْ...
وأعزُ   مَالًا نَا أَفْثَرُ مِنْكَ افَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ً  ﴿ قوله تعالى:

 .[21/الآية سورة الكهف:] ،﴾...انفرً 

                                                           
 ، تح: محمد نعيم ، القاموس المحيطالفيروز آبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب  34

 .2/121لبنان، ج –العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت 
، بيروت، 1، ترجمة السيد إمام، ميريت للنشر، طقاموس السردياتجيرالد برنس،  35

 .  42م، ص2222
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 ة،في بعض المعاجم اللغوي رأنه تم ذكر مفهوم الحوا اأيضً نلاحظ و 
بألفاظ مترادفة ومتقاربة، ولكن كلها تدور حول معنى واحد ألا وهو الرجوع 

نى بمع، أي الجواب على الطرف الثاني المقابل للأولأو رد  ،في الكلام
 .اطبةخالم أو مراجعة الكلام أثناء الأخذ والعطاء

 ا:ـ الحوار اصطلاحً ب 
ا من استعمالات المادة اللغوية يدلان على إن الأصل اللغوي وقسمً 

أ من بدّ لها أن تبد تدور بين طرفين، ولا أقوال  إلاهو ما  أن معنى الحوار
فتنتقل إلى طرف آخر، ثم تحورـــ ترجع ـــ إلى الأول، وهكذا تقع طرف 

 المحاورة والتحاور.
لاحي من المعاني طصالذي يدخل ضمن المفهوم الا والمعنى

الحوار والمحاورة والتحاور بمعنى المرادّة في الكلام، وهو  المتقدمة هو:
يد ـ في مواجهة، ير يدل ـــ في الأصل ـــ على وجود طرفين ـــ فردين أو أكثرـــ

في  ، هذا الأصلكانت أم باطلًا  اكل منهما إثبات رؤيته أو وجهة نظره حقً 
يس ، فلليشمل أشياء كثيرة غير هذا ؛الحوار، ولكن المصطلح يتسع

بالضرورة في الحوار أن يكون بين طرفين متعارضين، إنما قد يكون بين 
حل قضية أو مسألة أطراف متحدة أومتقاربة في المنهج والرؤية، وذلك ل

  .36..إلخ، وهذا كله يعود إلى المحاورة والمرادّة في الكلام.تعلّم أو استخبارأو 

                                                           
، ة، كلية التربية ــ جامعة المنصور الحوار في السيرة النبوية خضر؛ السيد علي،   36

 .15ه، ص 1421،مصر
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عبارة بأنه معجم المصطلحات الأدبية وورد معنى الحوار في  
"  وهو: ،37"تبادل الحديث بين الشخصيات في القصة أو المسرحية" عن:

بد منه في العمل محادثة بين اثنين أو أكثر عن طريق التناوب، لا 
المسرحي ومن حواره تتضح ويعرف الموضوع، وتكشف آراء المؤلف، 

 . 38والذي هو عمله الأساسي في المسرح والجانبي في الراوية"
عانيها معلى الحوار تعريفات كثيرة، لكنها تتشابه في  يطلقو 

هو من و ، مضامينها، ومن ذلك أنها " طريقة من طرائق التعبير المختلفةو 
ية لكونه وسيلة أساس؛ الأساليب التي نعتمدها في حياتنا اليوميةأهم 

 .39للتخاطب والتواصل"
 ا" محادثة أو تجاذبً  تعني:الحوار ككلمة أما في المعجم الأدبي ف

لشعر للآراء والأفكار، وتستعمل في ا لأطراف الحديث، وهي تستتبع تبادلًا 
الفعل  لتصوير الشخصيات لدفع ؛والتمثيليات والقصة القصيرة والروايات

 .40إلى الأمام"

                                                           
، مكتبة 2، بيروت، طمعجم المصطلحات الأدبيةوهبة؛ محمد كامل المهندس،   37

 .  124م، ص1154لبنان،
، بيروت، 2، دار الكتب العلمية، طمعجم المفصل في الأدبمد، التونجي؛ مح 38

 .252م، ص1111
بي ، دار أديدافتيك التعبير والتواصل) التقنيات والمجالات(أوشان؛ علي آيت،  39

 .11م، ص 2212قراقر للطباعة، الرباط، 
، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، معجم المصطلحات الأدبيةإبراهيم فتحي،  40
 .141م، ص1151، 1نس، طتو 
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ا طً "اللغة المعترضة التي تقع وس فه عبد الملك مرتاض بأنه:ويعرّ 
 ةشخصيويجري الحوار بين شخصية و  ،واللغة السردية بين المناجاة

بأنه  أسلوب من أساليب  -اأيضً  -. كما يصطلح على الحوار41"أخرى 
 .42القص مثل الوصف والسرد

الحوار" حديث يدور بين اثنين على الأقل ويتناول شتى  أنّ كما 
الموضوعات، أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه أو ما ينزله مقام نفسه 

هو وار فالحيفرض عليه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس؛ 
حلقة من حلقات التواصل بين أفراد المجتمع، حول موضوع معين بطريقة 

عن الصراع، والتخاصم للوصول إلى هدف ما أو غاية  اعيدً مهذّبة وسلسة ب
لما يعتمد عليه من أسس  نبيلة، كما يُعد من قيم الحضارة الإسلامية،

ية بين الشخص اسليمة ووسائل نظيفة، عادة ما يكون هذا الحوار داخليًّ 
م مرّات في القرآن الكري اوذاتها للكشف عن خبايا النفس حيث نجده مذكورً 

 .43وهذا دليل على مدى أهميته في حياتنا اليومية "، عديدة
دبي، " الحوار الأ للحوار أنهفاتح عبد السلام  بينما نجد وجهة نظر

حقيقة الأمر غير  فهو في ،بين شخصين اوإن بدا في الظاهر حوارً 
                                                           

 دار الغرب في نظرية الرواية) بحث في تقنيات السرد(،مرتاض؛ عبد الملك،  41
 .121م، ص2222للنشر، وهران، 

، دار محمد علي للنشر، ، معجم السردياتالقاضي؛ محمد، ومجموعة من المؤلفين 42
 .125م، ص2212، تونس، 1ط
م، 1154، دار الملايين، بيروت ، لبنان، المعجم الأدبيجبور؛ عبد النور،   43

دار  ،الحوار قيمة حضارية، دراسة تأصيلية. وينظر زاده؛ عقيل سعيد ميلا، 122ص
 . 22م، ص2212، 1النفائس، عمان، ط
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 ا إلى المتلقي الذي يكون عابرً  محصور في هذا المدى المنظور، وإنما يمر
 .44الثالث غير المرئي بين هذين الشخصين المتحاورين"في مثابة الشخص 

"هو المحادثة بين شخصين، وهو  تعريف آخر للحوار: هناكو 
ا خلافً  ،رشجملة من كلمات تتبادلها الشخصيات، ويكون كذلك بأسلوب مبا

 . 45لمقاطع التحليل أو السرد أو الوصف"
الحوار عبارة عن ضرب من الحديث يدور بين شخصين كما أن 

في مجالات  ضوعاتى المو شتّ ل تهمعالجعن النظر  بصرفو أكثر أ
من يستخدم إذ يلجأ إليه معظم  ؛بهدف تبادل الآراء والأفكار ،عديدة

)مسرحية، قصة، رواية...( من أجل تحريك الحدث فيها كـ الأجناس الأدبية
 عن طريق الشخصيات.

من  نشأويشترط في الحوار وحدة الموضوع أو الهدف، الذي ي
وقد يصلان إلى  أو مسألة ما، أجله، فيتبادلان النقاش حول أمر معين

لنفسه  ن يقنع أحدهما الآخر، ولكن السامع يأخذ العبرة ويكوّ  نتيجة، وقد لا
 .46ا من خلال الحوار الذي يدور بينه وبين من يتحاور معهموقفً 

أن معناه الاصطلاحي  الحوار، اتما تقدّمَ من تعريفم نستخلص
لام بين الكفي تبادل  أنهى عنبم ،عن معناه اللغوي ولا يخرج  يختلفلا 

                                                           
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ؛ الحوار القصصيفاتح عبد السلام 44
 .14م، ص1111، 1ط
، دار غيداء ر في قصص محي الدين زنطنة القصيرة، الحواسيقا؛ علي عارف45

 .12م، ص2214، 1للنشر، عمان، ط
أصول التربية الاسلامية في البيت والمدرسة ينظر النحلاوي؛ عبد الرحمن،  46

 .221م، ص2221، 2، دار الفكر، دمشق، طوالمجتمع



 

 حسن محمد مراد 11

تعددة، م طرائقبإلى الآخرين،  فكاروالأ لآراءإيصال الأجل  طرفين أو أكثر
 دلةالأمن خلال الاستشهاد ب مقنعةوتبادلها بطريقة  وبوجهات نظر مختلفة،

 وارحالأطراف المتحاورة في عملية ال ن للوصول إلى نتيجة يرضييها بر وال
ار ويشترط في الحو الوصول إلى الحقيقة.  امنه غايةال ةمعين سألةحول م
ن فأكثر، أحدهما يتكلم ويسأل والآخر يجيب، على أن يتكلما يشخصوجود 

، ويسمى الطرف الأول المتكلم، أما الطرف الثاني الذي أو التناوب بالتداول
 .معتسمب أو المتلقي أو الخاطَ فيسمى المُ  ،يوجه له الكلام

 ألفاظ ذات صلة بالمفاخرة. 1.3

رك وتشت ،أو ذات صلة بها ،هناك ألفاظ تدل على معنى المفاخرة
معها جملة من المصطلحات في بعض معانيها مثل: المناظرة، والمنافرة، 

 امنها لغة واصطلاحً واحدة  والمجادلة، والمحاورة، فلا بد من تعريف كل
 حات.بين هذه المصطل اجليً المعنى يتضح  وبينها،  الفرق  حتى يظهر

  أ ـ المناظرة
أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما  " ابن منظور بقوله: هاعرّف

ذي ونظيرك: ال ،والتناظر: التراوض في الأمر ،كيف تأتيانه افيه معً 
 والنظير: المثل، وقيل: المثل في ،يراوضك وتناظره، وناظره من المناظرة

لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما ؛ أي مثلك :وفلان نظيرك ،كل شيء
ونظير الشيء مثله، والنظر والنظير بمعنى مثل الند والنديد، منه  ،سواء

له  اا أي صرت نظيرً ناظرت فلانً  ويقال:، النظر؛ وهو الفكر في الشيء
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مصدر وهو  .47له ان أي جعلته نظيرً ا بفلاوناظرت فلانً  ،في المخاطبة
ادة لإف فجاء على وزن المفاعلة؛ الفعل الرباعي )ناظر(، المزيد بحرف

  48.المشاركة
وا وفي الأمر تجادل ،نظر بعضهم إلى بعض، تناظر القوم :ويقال

 " :المناظرةيمكن القول بأن و . 49وتراوضوا. والمُنَاظر: المجادل المحاجّ 
وإبطال  ،هي ترداد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله

 . 50"قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق
ق بمعنى دقّ رَ" فعل "نَظَ المن أصل  في اللغة "المناظرةكلمة "إذن  

 وناقشه، أي قد نظر فيه وتأمله من كل في الأمر بفكره وعقله وفحصه
الحديث  بمعنى تكرار ،جوانبه حتى يرد على خصمه فكرة بفكرة تنتقدها

 ويعرض الكلام على الطرف الثاني المقابل ،بين طرفين يسأل الطرف الأول
 ،ويهدف الطرفان في ذلك بإظهار الحقيقة ،الطرف الآخر يهله، فيرد عل

 أخذٍ وردٍّ )المرادّة في الكلام(. وهكذا يدور الحديث بينهما في
ن بين فريقين محوارٌ متبادل ٌ ": ابأنه ااصطلاحً  المناظرةتعرف 

ا ممنه كل   ويسعى ،معينة يمثلان اتجاهين مختلفين حول قضية ،المتحدثين

                                                           
س القامو ينظر الفيروز آبادي؛  و.1/211. وج211/ 2، ج؛ لسان العربابن منظور47

 .122صالمحيط، 
آخرين، تح: داود سلّوم و  فتاب العين،الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،  48

 ،522م، ص2224، 1مكتبة لبنان،  ط
 . 2/111،ج المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  49
زارة و صادر عن: ، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 50

 .12/121ج ، د، ت،2الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت، ط
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 ،منطقيةوالوالدفاعِ عنها بشتى الوسائل العلمية نظره،  إثبات وجهة ىإل
لآخر وحتى الطرف ا ،ر إلى إقناع الجمهو وصولًا واستخدام الأدلة والبراهين 

  .ناظرة بمصداقية موقفهفي الم
بأنها محاورة تتم بين طرفين يسعيان  ــــ اأيضًّ ــــ المناظرة  تُعرفو 

حيث يواجه كل طرف إلى تحقيق الهدف في ميدان من ميادين المعرفة، 
ا المناسبة مواجهًّ الطرف الآخر بدعوى يدعيها، ويدعمها بجملة من الأدلة 

رف دي كل طيبل ؛في ذلك اعتراضات الخصم، وهي مواجهة بين طرفين
 لمناظرةاالمثارة، موضوع  قضية حججهُ ومبراراته، ويثبت صحة موقفه حول

على تهافت موقف  ا رأي الطرف الآخر ومزاعمه، ومدللًا أو النقاش، مفندً 
 .51"خصمه وضعفه

 نّها معرفةأ " :قولهفي  المناظرةإلى   ه(525)تابن خلدون  شيروي
رأي  أييدتبالقواعد من الحدود والآداب، في الاستدلال التي يتوصل بها إلى 

 :الشنقيطي هاويعرّف. 52أو هدمه، سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره "
بأنها محاورة بين شخصين، يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال  "

 .53قول الآخر، من أجل الوصول إلى الحقيقة والصواب

                                                           
، تح: حياة عبد الله معرفي، مؤسسة المدخل إلى فن المناظرة سلامي؛ عبد اللطيف، 51

 .44ـــ42ص م.2214، 1قطر للنشر، ط
دار الفكر، بيروت ـ لبنان،  المقدمة،ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  52
 .411م، ص2222ط
مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة  آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي؛ محمد أمين، 53

 .2العلم، جدة، د، ت، ط، ص
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ي النظر بالبصيرة من الجانبين ف هو :ها الجرجاني قائلًا رفكما يع
 .54النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب

لى عقوم ي حوارعلى شكل  تكون المناظرة ونستنتج مما ذكر أن 
مات النتائج من المقدأو استنتاج  تنباطوالآراء واس فكارالأ ديلتبنقل و 

والمناظرة: عند أصحابها توجه "علم، مجال أو كل  ة فيناسبم قئطراب
ما من مأخوذة إ ،ا للصوابإظهارً  ؛المتخاصمين في النسبة بين الشيئين
من النظر بمعنى الإبصار لا  إمّاو  ،النظير بمعنى أن مأخذهما شيء واحد

أو بمعنى التفات النفس إلى المعقولات والتأمل  ،بمعنى الفكر والترتيب
ول ووجه المناسبة أن في الأ ،لمقابلةاأو بمعنى  ،أو بمعنى الانتظار ،فيها

كون المناظرة بين متماثلين بأن لا يكون أحدهما تإيماء إلى أنه ينبغي أن 
 .55الآخر في نهاية الدناءة والنقصان والزوالو  ،في غاية العلو والكمال

 بأنه ...،في اصطلاح أهل هذا العلم -اأيضً  -وتطلق المناظرة
ذين مطلب أحدهما غير مطلب الآخر إذا توجها في توجّه المتخاصمين الّ 

                                                           
تح: جماعة من العلماء،  فتاب التعريفات،الجرجاني؛ علي بن محمد بن الشريف،  54

 .1/222جم، 1152،ـ 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
دستور العلماء جامع العلوم في  نكري؛ عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد، 55

م، 2222، 1، تر: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان، طاصطلاحات الفنون 
الموافقات في أصول الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد، . وينظر 2/222ج

 . 4/222دار المعرفة، لبنان، د.ت. ج الشريعة،
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النسبة، وإن كان ذلك التوجّه في النفس كما كان للحكماء الإشراقيين وكان 
 .56"والصواب غرضهما من ذلك إظهار الحقّ 

بر " تُعد ممارسة فكرية تختيبين عبد اللطيف سلامي أن المناظرة و 
العقل البشري ووسيلة لتحليل القضايا والأفكار، وهي نشاط ثقافي يمارسه 

 .57أشخاص، وجماعات، وهيئات، ومجالس مختلفة"
صطلاحي للمناظرة لا يخرج ولا يختلف فالخلاصة في التعريف الا

يهدف  أكثر ، أوهي مناقشة بين طرفين متنافسين أي عن معناه اللغوي،
خصمه بما  حجة ودحض ؛عن وجهة نظرهفي الدفاع  الطرفينمن كل 
قيقة إظهار الح الوصول إلى  بهدفمن أدلة وحجج وبراهين منطقية،  لديه

  .بأسلوب علمي والصواب
 ب ـ المنافرة: 
خليل بن لل (العين)فرة في كتاب لقد ورد معنى المنا المُنافَرة لغة:

هي المُحاكَمة إلى من يَقْضى في  ؛" والمُنافَرة :قائلًا  الفراهيدي أحمد
ى إلى فلان، فنفّرني، أي: غلبّني، وقَضَ  اونافرت فلانً  خصومةٍ أو مُفاخَرة،

لي. وكأنّما جاءت المنافرة في بدء ما استعملت، أَنَّهم كانوا يَسألونَ الحاكم: 

                                                           
، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، نوي؛ محمد بن علي الفاروقيالتها 56

تبة لبنان مك، وجورج زيناني ،وعلي دحروج، ترجمة: عبد الله الخالدي ،تح: رفيق العجم
 .2/1122م، ج1111، 1ناشرون، بيروت، ط

 .42ص ،المدخل إلى فن المناظرة سلامي؛ عبد اللطيف، 57
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أَي الْغَالِب وَهُوَ مَا أخذَه  -مَا أَخذه المنفور - . والنُفارة58أإنا أعزّ نفرا"
 .59الْحَاكِم

لى والمُنافرة، أَن يَفْتخر الرَّجُلان كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا ع وَقَالَ أَبُو عُبيد:
 ، كفِعل عَلقمة بن عُلاثة مَعَ عَامر بنصَاحبه، ثمَّ يحكِّما بَينهمَا رجلًا 

: المَغْلوب. والنافِر: المَنْفُور...إِلَى هَرِم بن قُطْبة الفَزاريّ؛ االطُّفَيل حَيث تنافر 
ا، نْفُره نَفْرً ره، بالضم لا غير، أي غلبه، وقيل: يَ نافره فنفره ينفُ  وَقد ،الغالِب

ليه بالغلبة، ا، أي قضى عونَفّر الحاكمُ أحدَهما على صَاحبه تَنْفِيرً  ،إِذا غَلبه
 ،: حاكمه، واستعمل منه النفورة كالحكومةاارً وكذلك نافر الرجل منافرة ونف

بالضم: أسرتك  ونفورتك ...،ونفرتك، بالفتح وبالضم قال ابن سيده: ونافرتك
أي في  :رتهونف ،وفصيلتك التي تغضب لغضبك، يقال: جاءنا في نافرته

والمنافرة المحاكمة وَتَكون فِي تَفْضِيل  ".60 فصيلته ومن يغضب لغضبه
وخيره الْحَاكِم فِي  ،غلبته :نافرته فنفرته أَي :خر وَيُقَالعلى الآأحد شَيْئَيْنِ 

 .61"يَاروَخيرته فِي البيع أَي مكنته من الِاخْتِ  ،المنافرة أَي غَلبه وَقضى لَهُ 

                                                           
 وابن سيده، علي بن إسماعيل المرسي، .5/215ج ،نكتاب العي الخليل بن أحمد؛  58

، 1، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمحكم والمحيط الأعظم
 .12/211م، ج 2222

ار د ،تح: خليل إبراهم جفال المخصص،ابن سيده؛ علي بن إسماعيل المرسي، 59
 .2/422م، ج1111، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط

، تح: محمد عوض تهذيب اللغةالأزهري، محمد بن أحمد الهروي، أبو منصور،  60
 .121/ 12م، ج2221، 1ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،مرعب

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري الأزدي، محمد بن فتوح بن عبد الله،  61
 .1/21م، ج1112،  1، تح: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة القاهرة، طومسلم
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فين بين طر  مجادلةالبأسلوب  فالمنافرة إذن؛ هي مخاصمة ومفاخرة
إلى حكمٍ  أو ينفران ن، فيلجأله يدعو كلاًّ منهما الغلبة على خصمه المقابل

 .ما لةأمس قضية أوليقضي بينهما في 
أصل المنافرة أَن الرجلَيْن من الْعَرَب كَانَا  ا:المنافرة اصطلاحً 

يحتكمان فِي الْجَاهِلِيَّة إِلَى من عرف بالرياسة، وَالْفضل والصدق فَيَقُولَانِ 
فَإِذا فضل أَحدهمَا الآخر فالمغلوب منفور وَالْغَالِب  ،لَهُ أَي نفرينا أفضل

الرّجلَانِ  وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا تنَازع ،قَالَ نافر: حَاكم فِي النّسَبو  ،62نافر
لأنَهم  ؛نافرةوَسميت م ،فِي الشّرف تنافرا إِلَى حكمائهم فيفضلون الْأَشْرَف

جَاهِلِيَّة منافرة وَأشهر منافرة فِي الْ ، ة: أَنا أعز نَفراكَانُوا يَقُولُونَ عِنْد الْمُفَاخَرَ 
عَامر بن الطُّفَيْل بن مَالك بن جَعْفَر بن كلاب مَعَ عَلْقَمَة بن علاثة بن 

  .63"عَوْف بن الْأَحْوَص
هي ثاني الفنون التي أسهمت بشكل واسع في إنشاء فن  ةوالمنافر 

مة ياة القبائل الجاهلية القائالمناظرة، وهي من فنون الجاهلية، فطبيعة ح
على الأصالة في المجد والسبق في المكرمات، وتصدّر القبائل أدّت إلى 

 .64تحولّ الحوار الهادئ إلى منافرة
                                                           

:  مصطفى ، تحقشرح ديوان المتنبيالعكبري؛ عبد الله بن الحسين بن عبد الله،  62
 .2/212، جالسقا وآحرون، دار المعرفة، بيروت

خزانة الأدب ولب لباب لسان هـ(، 1212البغدادي، عبد القادر بن عمر )المتوفى:   63
 -هـ  1415ي، القاهرة، ، مكتبة الخانج4، تح: عبد السلام محمد هارون، طالعرب

 .5/222. جم 1112
 ، الدار الدولية للإستثماراتتاريخ الأدب في العصر الجاهليالسوفي، مصطفى،  64

 .222م، ص2225، 1الثقافية، ط
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بأنها مفاخرات أو محاكمات في صفات الشرف المنافرة؛ وقد عرّف 
 .65وكرم الحسب

ي فالمنافرة هي اعتداد واحتساب للمكرمات والأخلاق، فالقبيلة ف 
 مكانتها بين باقي القبائل. ةالجاهلية تتباهى بسموّ شرفها، وعلي

ذلك من ألوان النثر، تتسم بالجدال والخصال،  عن وهي فضلًا 
من الرجلين المتنافرين يحاول أن يظهر أنه أحق من الآخر  لاًّ ذلك أن ك

 .66بالسيادة، والجاه، ويحتكمان إلى حكم يفصل بينهما
هي  :ةالمنافر  أنلنا تبيّن يبعد النظر في التعريفات  لوالحاص

رفين كلّ من الط يمجادلة بين طرفين يدعفيه مخاصمة ومفاخرة بأسلوب 
خرة، وفي في المفا انفرً  أنا أعز منك  :بقوله الغلبة على الآخر المقابل له،

الآخر،  أحدهما علىغلبة بليحكم بينهما  ؛نهاية المخاصمة ينفران إلى حكمٍ 
  .لغالب هو النافر والمغلوب هو المنفورا

 ج ـ المجادلة
 .67إن المجادلة: هي المخاصمة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين

 ،جِدالًا وَقد جَادله مُجادلة، و  والجَدَل: اللدد فِي الْخُصُومَة وَالْقُدْرَة عَلَيْهَا،
                                                           

بنان ، مكتبة ل، في النثر العربي قضايا وفنون ونصوصعبد العال؛ محمد يونس 65
 .215م، ص1111، ناشرون، والشركة المصرية العالمية للنشر لو نجمان

، دار الكتاب ، تاريخ الأدب في العصر الجاهليعبد الرحمن عبد الحميد علي 66
 .215م، ص2225الحديث، القاهرة، 

م معج ،العسكري؛ أبو هلال العسكري، حسن بن عبد الله بن سهل بن مهران 67
ه، 1412، 1طتح : بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، ، الفروق اللغوية

   .1/455ج
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جَادَلْتُ الرجلَ وَيُقَالُ:  .68وَرجل جَدِلٌ، ومِجْدَل، ومِجْدال: شَدِيد الجَدَل
وجَادَلَهُ أَي  ،وَرَجُلٌ جَدِلٌ إِذا كَانَ أَقوى فِي الخِصام ،فجَدَلْتُهُ جَدْلًا أَي غَلَبْتُهُ 

ة الخصومة )جَادَلَهُ( .69خَاصَمَهُ مُجَادَلَةً وجِدالًا، وَالِاسْمُ الجَدَل، وَهُوَ شدَّ
ةُ الْخِصَامِ وَمُرَا تعَارض يجْرِي  هيأو  .70جَعَةُ الْكَلَامِ مُجَادَلَةً وَجِدَالًا وَهُوَ شِدَّ

  .71لإِمَّا لتحقيق حق، أَو تَغْلِيب ظن، أَو إبِطَال بَاطِ  ،ابَين متنازعين فَصَاعِدً 
لَا  (ةزعالمنا) " المجادلة في علم المناظرة: هِيَ  آخرون:وقال 

وَاب بل لإلزام الْخصم جاء  ،على وزن فاعَلجادل  ،72وإسكاته لِإظْهَار الصَّ
دلالة الوزن الصرفي للفعل الذي ؛ و 73فِعَال أو مُفَاعَلَة وزن  المصدر على

اشتُق منه مصدر المجادَلة: جادل، على وزن فاعل مفاعلة وهو وزن 
صرفي يفيد التشاركية في الفعل كما يفيد اشتراك طرفين على أقل تقدير 

يام بفعل ق.. يتبادلان ال.،طرفين، أو في القيام به؛ أي يلزم وجود شخصين
 أو المنازعة أو المخاصمة. .جادلةالم

                                                           
 .2/224، جالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده؛  68
 .11/122، جلسان العربابن منظور،  69
زِي  70 ار د المغرب في ترتيب المعرب،ناصر بن عبد السيد بن برهان الدين، ؛ المُطَرِّ

  .22باب)ج مع د(/1الكتاب العربي، د، ت،
، مفي الحدود والرسو معجم مقاليد العلوم السيوطي؛ جلال الدين بن عبد الرحمن،   71

 .1/21م، ج 222، 1تح:  محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط
جامع العلوم في . ونكري، 1/111، جالمعجم الوسيطوآخرون،  براهيم مصطفى72 

 .2/122، جاصطلاحات الفنون 
صرية الدار الم ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، علي الجارم ومصطفى أمين 73

  .2/222، د.ت، جالسعودية للطباعة
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 ،متنازعين شخصين بين مخاصمة هي المجادلةأن بمعنى أي 
 .يهدف الغلبة على الخصم وإسكاتهحق، أو ال ظهارلإ يهدف وقد

هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل  :في الاصطلاح المجادلةــ 
فهو  تعني كلمة الجدل أو المجادلة: جدل الرجل جدلًا  .74لإلزام الخصم

إذا خاصم بما يشغل  ،وجادل مجادلة وجدالًا  ،جدل، إذا اشتدت خصومته
ثم استعمل على لسان  ،عن ظهور الحق، ووضوح الصواب هذا أصله

لظهور أرجحها، وهو محمود إن كان للوقوف  ؛حملة الشرع في مقابلة الأدلة
دفع  " المجادلة أو الجدل هو :الجرجاني قال .75على الحق وإلا فمذموم

 أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه، المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة
أو هو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب ، وهو الخصومة في الحقيقة

 .76وتقريرها
لا  دالجال :"هي عند أهل المناظرة :بقوله التهانوي  وعرَّفها محمد 

أن  ا كان سعيهلإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، فإن كان المجادل مجيبًّ 
 ،غير فسعيه أن يلزم اللا يلزم وسلم عن إلزام الغير إيّاه، وإن كان سائلاًّ 

هذه المجادلة حرام. أمّا ...هما مجادلينيوقد يكون السائل والمجيب كل
                                                           

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد،  نكري؛ 74
 .2/122ج
 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي،  75

 . 1/12المكتبة العلمية، بيروت، ج
. وينظر حاج 1/22ج التعريفات،لي  الشريف، الجرجاني؛ علي بن محمد بن ع 76

تبة ، المكفشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون خليفة، مصطفى بن عبد الله، 
 . 1/221الفيصلية، مكة المكرمة، د.ت. ج
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 ل الله تعالى:و قلالمجادلة لإظهار الحقّ وإبطال الباطل فمأمور به. 
. ولا يخفى أنّ ما [122/لآيةا سورة النحل] ﴾وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿

اللغوي وهو المنازعة  اهالمجادلة بمعن اعتبار ه بناء علىناذكر 
  .77"والمخاصمة

المجادلة  أننستنتج منها ، و ةصحيحكلها  اتالتعريفهذه  أن لحظن
و أ طرفين بين خاصمة: الموهيعناصر من ال ددأن تشتمل على عيجب 

إن كانت و  ،ءالآراأرجح  الوصول إلىالمقصود من المجادلة ، و أكثر
فهذه مخاصمة وليست  وبراهين أدلةمن دون مجردة دعاوى   فقط المجادلة
 معنىب مفهوم المجادلة؛ أن يتبين لنا مما سبق من التعريفات، و مجادلة

  .اللغوي  مفهومهالا يخرج عن الاصطلاحي 
 ة:د ـ المحاور 

لأنه  ؛ما تحت الكور من العمامةوهو من الحور: : لغة المُحاورةُ 
م ورة، بضومحُ  ...اكلمته فما رجع إلي حوارً يقال: رجوع عن تكويرها؛ و 

 اوأحرت له جوابً  ،. وأحار عليه جوابه: ردهاالحاء، بوزن مشورة أي جوابً 
والمحاورة:  ،حَوِيرَهما وحوِارَهما، تقول: سمعت ...وما أحار بكلمة،

ما رجع و  اجوابً  والتحاور: التجاوب؛ وتقول: كلمته فما أحار إليّ  ،المجاوبة
هم و  ،لم يرجع ولم يردف . واستحاره أي استنطقهاأي ما رد جوابً  ،إليّ 

 وَمَا جَاءَتْنِي عَنهُ مَحورةٌ، أَي مَا رَجَعَ إليَّ  ،يتحاورون أي يتراجعون الكلام

                                                           
 .2/1422ج موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ،التهانوي  77
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 الْمنطقهي مُراجَعة و  ،78 وَإنَّهُ لضعيف الحِوارِ أَي المحاوَرة، عَنهُ خبر
وما  ،افي المنطق، وأَحَرْتُ إليه جوابً  احاوَرتُ فلانً  ،والكلام في المخاطبة

رة من كالمَشْوَ مصدر  والمَحْوَرةُ من المُحاوَرة، ،أحار بكلمة، والاسم: الحَوِير
 .79المُشاوَرة، وهي مَفْعلة

"مفاعلة"  المحاورة"فاعل" و على وزن مصدر رباعي ال حاورو 
طراد، ولكثير من الَأفعال مصدر آخر على وزن "فعال" مثل: حاور إب

  .80"امحاورةً وحِوارً 
 هلو قبدليل : جاوبه، وحاوره: جادله، ايقال: حاوره محاورة وحوارً 

ويقال:  ،[22/ةالآي سورة الكهف] ﴾هُ رُ اوِ حَ يُ  وَ هُ وَ  هُ بُ احِ صَ  هُ لَ  الَ قَ  ﴿ تعالى:
 عُ سمَ يَ  اللهُ وَ  ﴿، قال تعالى: 81تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم وتجادلوا

 [.1 /الآية سورة المجادلة] ﴾ امَ فُ رُ اوُ حَ تَ 
نستنتج مما سبق أن المحاورة من الحوار الذي يعني دوران الكلام 

 ،م، أي بتراجع الكلابأسلوب الأخذ والرّد أو أكثر بين طرفين متحاورين
    فيما بينهم.وتبادلها 

                                                           
، المحكم والمحيط الأعظموابن سيده؛  .211ــ4/215، لسان العربابن منظور،  78
  .2/222ج
 .2/142، جتهذيب اللغة. والهروي، 252/ 2ج العين،، الخليل بن أحمد 79
كر، ، دار الفالموجز في قواعد اللغة العربيةالأفغاني؛ سعيد بن محمد بن أحمد،   80

 .1/155، جم2222بيروت، لبنان، 
 .1/222دار الدعوة،  المعجم الوسيطينظر إبراهيم مصطفى وآخرون،   81
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المجاوبة ومراجعة النطق والكلام في المخاطبة، وقد  ا:اصطلاحً المحاورة 
هو و  .82تحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم، وهم يتراوحون ويتحاورون و حاوره، 

مصطلح  يف يوه ،83جدل يدور بين اثنين أو أكثر في موضوعات معينة 
بين ومحاورة جرت بينه و  ،المتكلم مراجعة فى القول يعلماء البيان أن يحك

 فى البلاغة أحسن المنازل وأعجب فينزل ،غيره بأوجز عبارة وأخصر لفظ
هي التحاور والتراجع في الكلام والحديث، وهي من ضرورات و ، 84عالمواق
كان العرب كثيري المحاورة؛ لكثرة خصوماتهم حيث ، يةالاجتماع الحياة

تشتمل المحاورات على: و  ،وتنازعهم على الشرف وما سواه ومفاخراتهم 
المنافرة، والمفاخرة، ونحوهما من الجدال في مختلف شؤون الحياة 

ومن أمثلة المحاورة: ما جرى بين هند وأبيها عتبة بن ربيعة  ،...والمعرفة
 .85في زواجها قبل أن يزوجها من أبي سفيان بن حرب

ربيعة: إني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني قالت هند لأبيها عتبة بن  
 حتى تعرضه علي، قال: لك ذاك، فقال لها ذات يوم: إنه قد خطبك رجلًا 

منهما حتى أصفه لك، أما  اا لك واحدً ولست مسميًّ  ،رجلان من قومك
فلته، من غ االأول: في الشرف الصميم، والحسب الكريم، تخالين به هوجً 

وذلك إسجاح من شيمته، حسن الصحابة، سريع الإجابة، إن تابعته تبعك، 
                                                           

 .125ــ 11/122جتاج العروس، ، الزبيدي 82
، عالم الكتبمعجم اللغة العربية المعاصرة،  أحمد مختار عبد الحميد عمر وآحرون، 83
 .1/221ج ،م 2225، 1ط
 ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالمؤيد باللَّه؛ يحيى بن حمزة بن علي،  84

 .2/54هـ، ج 1422، 1بيروت، طالمكتبة العنصرية، 
 .1/212، جقصة الأدب في الحجاز خفاجي؛عبد المنعم، 85
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وإن ملت كان معك، تقضين عليه في ماله، وتكتفين برأيك عن مشورته، 
أرومته، وعز  وأما الآخر ففي الحسب الحسيب، والرأي الأريب، بدر

ه توعر و عشيرته، يؤدب أهله ولا يؤدبونه، إن اتبعوه أسهل بهم، وإن جانب
عليهم، شديد الغيرة، سريع الطيرة، صعب حجاب القبة، إن حاج فغير 
منزور، وإن نوزع فغير مقهور، وقد بينت لك كليهما، فقالت: أما الأول، 

ا، موات لها فيما عسى إن تعتص أن تلين بعد إبائه ،فسيد مضياع لكريمته
ما  أوتضيع تحت خبائها، إن جاءته بولد أحمقت، وإن أنجبت فعن خط

طو ذكر هذا عني ولا تسمه لي، وأما الآخر فبعل الحرة الكريمة، إأنجبت، 
إني لأخلاق هذا لوامقة، وإني له لموافقة، وإن لآخذه بأدب البعل مع لزومي 
قبتي، وقلة تلفتي، وإن السليل بيني وبينه لحري أن يكون المدافع عن حريم 

تها، غير ، المثبت لأرومكتيبتها، المحامي عن حقيقتهاعن عشيرته، الذائد 
مواكل ولا زميل عند صعصعة الحروب، قال: ذاك أبو سفيان بن حرب، 
قالت: فزوجه ولا تلق إلقاء السلس، ولا تسمه سوم الضرس، ثم استخر الله 

 .86ءفي السماء، يخر لك في القضا
هذه الأمور سابقة الذكر  إنّ ل: و قمكن أن نمن خلال ما تقدم ي

المحاورة  نّ إ :ا بين اثنين، وقد يقالحيث تشترك في كونها حديثً  ،متقاربة
أو الحوار أعم من كل هذه المذكورات، أعني المجادلة والمناظرة والمنافرة؛ 

                                                           
الأمالي  = شذور الأمالي =  القالي؛ أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون، 86

، م1121، 2، تح: محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، طالنوادر
 .2/124ج
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كل مفاخرة أو مجادلة أو مناظرة أو منافرة هي  :لحينئذٍ أن يقا فيصحُّ 
ي وذلك متحقق فأو أكثر، لأن الحوار هو مراجعة الكلام بين اثنين  ؛حوار

المذكورات وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق الحوار على المجادلة كل هذه 
وَتَشْتَكِي  اقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَ ﴿ كما في قوله تعالى:

 سورة المجادلة] ﴾إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَفُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 
 [.1/الآية

 يبألقد ورد الحوار والمجادلة في تفسير هذه السورة عند الإمام 
"جامع البيان في تأويل القرآن"،  تفسيره فيهـ(، 212ت ــ الطبري ) جعفر

 ﴾اقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَ  ﴿عن معمر عن أبي إسحاق 
قال: نزلت في امرأة اسمها خولة، وقال عكرِمة: [. 1]سورة المجادلة الآية/ 

لَّى صَ  -اسمها خويلة ابنة ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت جاءت النبيّ 
- ، فقالت: إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه، فقال النبيّ -الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

هو حينئذ يغسل ، و إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ﴾ما أرَاكِ  ﴿ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم
دْ حَرُمْتِ ما أرَاكِ إلا قَ  ﴿رأسه، فقالت: انظر جُعلت فداك يا نبيّ الله، فقال: 

، فقالت: انظر في شأني يا رسول الله، فجعلت تجادله، ثم حوّل عَلَيْهِ﴾
رأسه ليغسله، فتحوّلت من الجانب الآخر، فقالت: انظر جعلني الله فداك 

حديثك  : أقصري -رضي الله عنها  -عائشة  يا نبيّ الله، فقالت الغاسلة
 ــــ  سَلَّمصَلَّى الله عَلَيْهِ وَ  -ومخاطبتك يا خويلة، أما ترين وجه رسول الله



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 11

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي  ﴿87ليوحى إليه، فأنزل الله  ؛امتربدً 
  [.1]سورة المجادلة الآية/  ،88﴾...زَوْجِهَا

في تفسير هذه الآية من سورة المجادلة في  وارورد هذا الح فقد
 قطف ولكن اكتفينا بذكره في تفسير الطبري ، التفسير كتب كثير من

 وهو موضوعنا الأساسيإطار نخرج عن و  نستطرد للاختصار حتى لا
 امجادلةً وتحاورً يسمى مراجعة الكلام الحوار والمجادلة، كما  الوقوف على

الفرق بين الحوار والجدال هو أن الجدل فيه لدد  نّ إ"قال بعضهم:   .امعً 
 في الخصومة وشدة في الكلام، مع التمسك بالرأي والتعصب له.

ا المحاورة فهي مجرد مراجعة الكلام بين الطرفين دون وجود أمّ 
 .89خصومة بالضرورة، بل الغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب"

                                                           
حمد ، تح: أحمد مجامع البيان في تأويل القرآنالطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد،  87

  .22/124م، ج2222، 1شاكر، ط
، في باب)الظهار(، عن ابن عمدة القاري شرح صحيح البخاري أخرجه العيني؛  88

، وأخرجه 22/251،نزُول آية الظهارسَبَب  عن عائشة رضي الله عنهما.في عباس
شرح حديث عائشة: )الحمد (، في 21/14)شرح سنن ابن ماجةالراجحي كذلك في 

ظلال  فيتخريج أحاديث وآثار كتاب، ، وأخرجه السقّاف في  (لله الذي وسع سمعه
وقال صحيح. رواه ابن ماجه بطوله. ورواه (، 5/1814، )(112، 1/244القرآن، )

حيح سنن ص( ، ))2/221(( )))جامع الأصولمختصرًا: البخاري، والنسائي. انظر: 
 ( .1/221) ،((ابن ماجه

 ، دراسات دعوية،آداب الحوار في الإسلام )دراسة تأصيلية(الأزرق؛ محمد الطيب،  89
 .12م، ص 2211، 21مجلة نصف سنوية، عد
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 فإن ة؛لمحاور لويتضح لنا مما سبق ذكره من التعريفات لمفهوم  
الصلة بين المحاورة ف ،اللغوي  اهعن معنلا يخرج الاصطلاحي  المعنى

 .م()الكلا  منهما يراجع صاحبه في قولهأن كلًا أي  مترادفة،والمناظرة 
هومها لأننا توسعنا في مف؛ نكتفي بهذا القدر في تعريف المحاورة

 لحوارا في فقرة مفهوم الحوار، وكذلك نكتفي بهذا القدر في تعريف اسابقً 
 للإطالة. امفهوم الألفاظ ذات الصلة بالمفاخرة تجنبً في معرفة و 

 المفاخرة . 4.3
 أ ـ المفاخرة لغة:

 :يقول ابن فارس في كتابه" معجم مقاييس اللغة" المفاخرة في اللغة: 
 )فَخَرَ( الْفَاءُ وَالْخَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى عِظَمٍ وَقِدَمٍ. مِنْ  "

 –خَرُ ذَلِكَ الْفَخْرُ. وَيَقُولُونَ فِي الْعِبَارَةِ عَنِ الْفَخْرِ: هُوَ عَدُّ الْقَدِيمِ، وَهُوَ الْفَ 
لْتُهُ لَى صَاحِبِهِ أَفْخَرُهُ فَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ: فَخَرْتُ الرَّجُلَ عَ  -أَيْضًا خْرًا: أَيْ فَضَّ
يرُ: الْكَثِيرُ  ،عَلَيْهِ   الْفَخْرِ. وَالْفَخِيرُ: الَّذِي يُفَاخِرُكَ، بِوَزْنِ الْخَصِيمِ. وَالْفِخِّ

رُ: التَّعَظُّمُ  يْءُ الْجَيِّدُ. وَالتَّفَخُّ " الفَخْرُ  :وقال ابن منظور .90"وَالْفَاخِرُ: الشَّ
يراءُ  يرَى والفِخِّ : والفَخَرُ، مِثْلُ نَهْرٍ ونَهَرٍ، والفُخْر والفَخار والفَخارةُ والفِخِّ

ح بِالْخِصَالِ والافتِخارُ وعَدُّ الْقَدِيمِ؛ خَرَ بعضُهم وتَفاخَرَ القومُ: فَ  ...التمدُّ
ر: التَّعَظُّمُ وَالتَّكَبُّرُ.على بعض يُقَالُ: فُلَانٌ وَ  ، والتفاخُرُ: التَّعَاظُمُ. والتَّفَخُّ

سٌ. وفاخَرَه مُفاخَرَةً وفِخارً  رٌ مُتَفَجِّ فَخِيرُكَ:  ...ر فَفَخَره: عَارَضَهُ بالفَخْ امُتَفَخِّ

                                                           
 .           4/452،]ف خ ر[، ج معجم مقاييس اللغةابن فارس،  90
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يرٌ: كَثِي ير: الْكَثِيرُ الفَخْر، وفِخِّ رُ الَّذِي يُفاخِرُك، وَمِثَالُهُ الخَصِيمُ والفِخِّ
 .91الِافْتِخَارِ 

، وهي التمدح رمن الفخمفاعلة وجاءت المفاخرة على وزن  
بالخصال والافتخار، وعد القديم، وقد وردت مادة فخر في القرآن الكريم 

مرات، كلها في معرض الذم، ذم التباهي بحظوظ الدنيا، والتعالي على عدة 
فِي  يتَمْشِ  تُصعّرْ خَدَكَ لِلْنَاسِ و لَا  وَلَا ﴿  قال تعالى:حيث  الآخرين.

وقال ، [15/سورة لقمان]إنّ الله لا يُحبُ كلَّ مُختَالٍ فخورٍ﴾  االَأرْضِ مرحً 
يْنَكُم وتكاثرٌ بَ  اعْلَمُوا أنَّ الحَيَاةَ الُدْنَيا لعِبُ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ تعالى: ﴿ 

 افَرً في الَأمُوالِ والَأوْلَاد كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَاَر نَبَاتُهً ثمّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصَ 
وجاءت  .[22/سورة الحديد]﴾  ورَ رُ الغُ  اعُ تَ ا إلا مَ نيَ ة الد  اُ يَ الحَ  ومَا ...ثمّ 

قد روى عن التفاخر، فــــ في النهي صلى الله عليه وسلم-يأحاديث النب
 ﴿قال: -صلى الله عليه وسلم- الإمام مسلم في )صحيحه( أن النبي

ى الَأحْسَابِ، وَالطَّعْنُ الْفَخْرُ فِ  :أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُفُوهُنَّ 
ائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ وَإِنَّ النَّ  ،فِى الَأنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالن جُومِ، وَالنِّيَاحَةُ 

                                                            .92﴾بٍ ةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَ 

                                                           
 .41ــ2/45، ج، باب ]فصل الفاء[لسان العربابن منظور،  91
( ، كتاب الجنائز، باب 124، )2/144رقم الحديث) صحيحه، رواه مسلم في 92

، ل. وكذلك أخرجه أحمد بن حنبالتشديد في النياحة عن مالك الأشعري رضي الله عنه
، 2/145وأخرجه كذلك أبو يعلى، ). (22112،)2/244رقم الحديث) ،في مسنده

(، وابن حبان في 2422، رقم2/252)المعجم الكبير(، والطبراني في 1222رقم
 (.                                                           2142، رقم2/412)صحيحه
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تي جاء القبلية ال يةلأنه يحيي العصب ؛هذا النهي عن التفاخرجاء 
ى يقوم على التكبر والتعالي عل التفاخر ليقضي عليها، كما أن ؛الإسلام
ليقضي على كل هذه العصبيات، لكن إذا كان  ،وقد جاء الإسلام، الآخرين

 الفخر مذمومًا من الناحية الخلقية، فإنه غير معيب من الناحية الأدبية.
يقول ابن رشيق: ليس لأحد من الناس أن يطري نفسه، ويمدحها في حيث 

غير منافرة، إلا أن يكون شاعرًا، فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب 
يه، ذلك أن القارئ للشعر يتعاطف مع الشاعر، ويشاركه مشاعره، حين عل

 .93يتغنى بالمثل العليا، فيكون قد عبر عن خواطر، وأمنيات القارئ 
 في كتاب جمهرة اللغة ورد التعريف اللغوي لكلمة المفاخرةكما  

: هو التمدح بالخصال، والافتخار: أَن بمعنى)الفخر( ه(221)ت ـللأزدي
 ؛اخروا افتخارً وافت اوفخارً  اوتفاخر الْقَوْم وفاخروا تفاخرً  ...قديمهيعد الرجل 

وَقَالَ أَبُو  ،فَأَما الفِخار بِالْكَسْرِ فمصدر الْمُفَاخَرَة ،عارضه بالفخر ففخره
 إِذا فاخره وَذَلِكَ  ،ازيد: يُقَال: فخرت الرجل على صَاحبه فَأَنا أفخره فخرً 
أَو أنفرته عَلَيْهِ  ،ارجل ففضلته عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ خرته عَلَيْهِ أخيره خيرة وَخيرً 

ى هَذَا كُله وَاحِد وَهُوَ ، وَمعناوَخيرته عَلَيْهِ تخييرً  اوأفلجته عَلَيْهِ إفلاجً  اإنفارً 
ضلته لني ففأفخره وفاض أَن تفضله على صَاحبه. وفاخرني الرجل ففخرته

 : "قايَضْنا النَّاسسيده في كتابه المخصصوقال ابْن  .94أفضله فضلاًّ 

                                                           
دراسات في تاريخ الأدب العربي القديم) في عصر الدول ينظر شوقي ضيف،   93

 .424(، صالمتتابعة
 تح: رمزي منير بعلبكي، دارجمهرة اللغة، الأزدي؛ محمد بن الحسن بن دريد،  94

 .1/251ج ،م1152، 1العلم للملايين، بيروت، ط
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وقال أَبُو عبيد: جامَخْت الرجلَ وفايشْتُه وناحَبْته  ،فاخَرْناهمــــ  -بفلان 
  .95فضّلته" –أَبُو زيد: أنفَرْته على صَاحبه وقال إِذا فاخرْته.  -ونافرْته 

بمعنى المفاخرة:)  من الألفاظ التي جاءت في كلام العربو 
و ا وهو فيوش: فخر، وقيل: هالفياش؛ وفاش الرجل فيشً  ومنه" الفَيْش(،

 :وجاؤوا يتفايشون أي ،.ورجل فياش: مفايش..،أن يفخر ولا شيء عنده
 .96يتفاخرون ويتكاثرون 

وكذلك من الألفاظ التي جاءت في كلام العرب بمعنى المفاخرة 
د: وقال أبو عبي ،منافرة: إذا قاضيته؛ ويقال: نافرت الرجل )المنافرة(

ما بينهما حكِّ المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه، ثم يُ 
فرته ن :ويقال لأصحاب الرجل والذين ينفرون معه إذا حزبه أمر ...،رجلًا 

 ونفره ونافرته ونفورته. ونافرتُ الرجل منافرةً إذا قاضيته. والمنافرة: المفاخرة
 .97والمحاكمة

 :وتباهوا أي "ومن معاني المفاخرة في كلام العرب: )المباهاة(
 .98"...قال أبو عمرو: باهاه إذا فاخره ،تفاخروا

                                                           
دار  ،تح: خليل إبراهم جفالالمخصص، ابن سيده؛ علي بن إسماعيل المرسي،  95

 . 2/422م، ج1111، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 .1/222، باب ]فصل الفاء[، ج، لسان العربابن منظور 96
بيدي . وا221/ 2، ج ، لسان العربابن منظور 97 تاج العروس من جواهر  ،لزَّ

 .14/222، جالقاموس
 14/11، ج، لسان العربابن منظور 98
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ذة مأخو  المساجلة :من الألفاظ التي جاءت بمعنى المفاخرةكذلك و 
ساجل الرجل: باراه، وأصله في الاستقاء، وهما يتساجلان. والمساجلة:  "من

صل أ المفاخرة بأن يصنع مثل صنيعه في جري أو سقي؛ قال ابن بري:
المساجلة أن يستقي ساقيان فيخرج كل واحد منهما في سجله مثل ما يخرج 

 :قيل للمفاخرة، فإذا الآخر، فأيهما نكل فقد غلب، فضربته العرب مثلًا 
، فمعناه أنه يخرج من الشرف مثل ما يخرجه الآخر، افلان يساجل فلانً 

، 99"وتساجلوا أي تفاخروا؛ ومنه قولهم: الحرب سجال ،فأيهما نكل فقد غلب
المناضلة؛ وَيُقَال: فلانٌ يُناضِل عَن فلَان: إِذا نضح  :ومن معاني المفاخرة

 . 100مفاخَرةُ عَنهُ ودافَع. والمُناضَلةُ: ال
 المعنى اللغوية المتقاربة فيهذه التعريفات بعد النظر في  الحاصل

 والمباهاة، : الفخر، والمدح، والمفايشة، والمنافرة،هي المفاخرةمن 
 قولنا:بالمفاخرة يمكن تعريف على ذلك  اواستنادً  والمساجلة، والمناضلة،

كل  رظهأو أكثر في منافسة، حيث ي هي محادثة أو محاورة بين شخصين
سه على مناف اصفات التي يمكن أن يفتخر بهالما يمتاز به من  طرف

، فيقوم الطرف الآخر بالردّ عليه بنفس الأسلوب بإظهار صفاته المقابل له
 الأدلةو  جخصمه ببيان صفاته السيئة، بالحج صفات الجيدة، ونقض

 .إلى حكم يفصل بينهما الخصمان آن، وفي النهاية يلجوالبراهين

                                                           
والجوهري؛ إسماعيل بن حماد الجوهري ، 221/ 11،ج، لسان العربابن منظور99

، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي، 
 .2/1222م، ج1152، 4للملايين، بيروت، ط

 .12/21ج، تهذيب اللغة لأزهري،ا100
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 ا:المفاخرة اصطلاحً ب ـ 
ن أن نميّز الفرق بي لا بد أولاً ا لمعرفة مفهوم المفاخرة اصطلاحً 

بين العقلاء(، وبين المناظرة )المحاورة أي الحقيقية، رة الواقعيةظانالم
فهوم مف ، ومن ثم نعرّ العقلاء( أي)المحاورة بين غير ،يةالخيالية المجاز 

 .ااصطلاحً  المفاخرة
" يوه (:رة بين العقلاءفاخ)المالحقيقية  المناظرة الواقعية*   

تعني وجود اثنين يقومان بفعل المناظرة، فيشتركان بهذا الفعل فقط، وكل 
 من منهما ينظر في الأمر المنظور من خلال ما يتمتع به أو ما يملكه

مُنَاظرة قد فالومن ثمَّ  مكوّنات فكرية ومرجعيات ثقافية تختلف عن الآخر،
فكار لما يحمله من أ ؛تميل فيها كفَّة الميزان إلى أحد الطرفين دون الآخر

 .101تدحض أفكار صاحبه"
المحاورة بين شخصين أو أكثر من بني تكون بمعنى أن 

و بين أأو بين أديبين... البشر)كأن يكون بين عالمين أو بين شاعرين،
نا تعريف المناظرة لغة وسبق أن ذكر  .(الآدميين غيرهم من العقلاء

ا  بشكل مفصل. واصطلاحًّ
 "هيو  :رة بين غير العقلاء(فاخ)المية* المناظرة الخيالية المجاز 

التي تقوم في محورها وأساسها على اصطناع مناظرة من خيال المؤلف 
وهي في حد ذاتها مناظرة خيالية  ؛على المتناظرين بإضفاء التشخيص

ن يسعى لها المؤلف م ،باينةتمختلفة ومرؤى فكرية بأهداف تعبّر عن 
                                                           

 ص ،.المناظرات الخيالية في أدب المشرق والمغرب والأندلسمارديني؛ رغداء،  101
 .22ــ 21
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ل ا ما يكون أسلوبه الحوار، فيتكلم كوغالبً  ،خلال التفكّر وإظهار القدرات
ض ودح ،خر نقض أقوالهيحاول الطرف الآو طرف عن محاسنه ومميزاته، 

 .102"حججه وادعائه؛ حتى تنتهي المناظرة بقاضٍ يحكم بينهما في النهاية
فن نافع في كشف الحق  ..." :عن المناظرة ويقول ابن خلدون 

 :هوالنوع الأدبي من، وإزهاق الباطل بالحجة الصحيحة، والمنطق والصواب
الحقيقي كالمناظرة التي حدثت في نيسابور بين الهمذاني والخوارزمي، 

ذا لبيان رأيين مختلفين في مسألة به ؛ومنه الخيالي الذي يكتبه الأديب
ة صاحب الديك وصاحب الكلب التي كتبها الأسلوب الجدلي كمناظر 
 .103الجاحظ في كتابه الحيوان"

ة : بأنها" محاور الحقيقية الواقعية وعرَّف علي الجندي المفاخرة
كلامية بين اثنين أو أكثر، وفيها يتباهى كل من المتفاخرين بالأحساب 
والأنساب، ويشيد بما له من خصال، وما قام به من جلائل الأعمال، 

تحدث بين القبائل كربيعة ومضر، وبكر وتغلب من ربيعة، وقيس وكانت 
وتميم من مضر، وقد تغلغلت المفاخرات في بطونهم حتى كانت بين ابني 
العم في العشيرة الواحدة مثل؛ ما حدث بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن 

 . 104علاثة، وقد تنافرا إلى هرم بن قطبة الفزاري 

                                                           
 .45ص المناظرات الخيالية،مارديني؛ رغداء،  102
ـ 1/11م، ج2222، 12مكتبة النهضة المصرية، ط الأسلوب،الشايب؛ أحمد،   103

122. 
م، 1111، 1، مكتبة دار التراث، القاهرة، طالجاهليتاريخ الأدب الجندي؛ علي،   .104
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 "نعني بها هذه :بقولهالخيالية  المفاخرات أحمد بدوي  يعرّف 
ا، فلا بها تبيين مزايا شيء م ون المقالات التي كان النقاد ينشئونها، يريد

 ، ولكنهم يعقدون موازنة بين شيئين أواعاديً  ايعرضون هذه المزايا عرضً 
 ،عدة أشياء، يذكر كل واحد منها ما يمتاز به، وما يرجحه على مناظره

ذه المناظرات يمكن أن تعرف مزايا الشيء ويكون ذلك على لسانه. وبه
 .105وعيوبه، تلك العيوب التي تذكر على لسان الخصم في المناظرة

والفخر من الأغراض التي رافقت مجالس المفاخرات بين الشعراء، 
مثل المدح بالقديم، وقد ظل الشعراء يتغنون به طوال العصور الإسلامية 

دين فيه دائمً  مثالتهم الخليفة الفردية؛ من الوفاء والمروءة والعزة  امجسَّ
يم الرفيعة، كما يتغنون عصبياتهم القبلية  والكرامة، وغير ذلك من الشِّ

. 106والقومية، وبأسهم وشجاعتهم الحربية التي يسحقون بها أعداءهم
وبالنظر إلى هذا فإن القصد من المفاخرة ليس ذلك الشعر الذي تم 

 ،راء في العصر الجاهلي بعضهم ببعض بالمالالتغطرس ومدح الشع
بل القصد من المفاخرة هنا  ،والقبائل والأجداد وإظهار الكره لبعضهم

المناظرات الخيالية المختلقة على شكل إثبات الأفضلية وإظهار المزايا 
 ،والمدافعة عن النفس ضد الغريم بالتغطرس حول شيء محسوس أكثر

                                                           
، دار نهضة مصر أسس النقد الأدبي عند العرببدوي؛ أحمد أحمد بدوي،  105

 . 254م، الفجالة، القاهرة، مصر، ص1111للطباعة، 
مجالس المفاخرات والموشحات والأزجال ينظر غلام سكينة/ الحافظ عبد الرحيم،   106

مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور،  ب العربي الأموي الأندلسي،وأثرها في الأد
 .2م، ص2215(، 22باكستان ، عد)
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ر الشفهي المتحقق بالنظم أو بالنثر هي الحوا ،المفاخرة فيفالأصل 
 . 107بحضور الملأ بين مخاطبين

ا حً اصطلا الخيالية المفاخرةأن نعرّف  يمكنوبناء على ما سبق 
أكثر من غير العقلاء يُشَخَّص فيها  محاورة بين اثنين أو " :بأنها

 ؛ليفحمه بحججه التي يراها مناسبة ؛الآخر االمتحاوران، ويعارض أحدهم
اخرة وكأن الكاتب في المف، وذلك لتحقيق غاية ارتآها الأديب من مفاخراته

يجرد من شخصيتين خياليتين أو أكثر، ويجعل هذه الشخصيات تتحاور 
وهو يسطر صراعها وخصامها في نص  ،وتتجادل وتتنافر في ذهنه

بد علتاج الدين  "بين النرجس والورد مفاخرة" ومثال على ذلك، 108واحد"
 .110ريْ بِ رْ لمفاخرة بين الماء والهواء للشيخ أحمد البَ وا ،109اليمانيالرزاق 

ن المفاخرة هي مناظرة خيالية ات نجد أالتعريف ههذ في النظروب
سم جنس من الأجناس اوعلى هذا الأساس يمكن إدراجها تحت  ،مجازية
فالدكتور محمد الششتاوي يتحدث عن ، أو فن من الفنون الأدبية ،الأدبية

لعصر ا انتشر في اا أدبيًّ إن هذه المفاخرات تمثل لونً  " :قائلاًّ  المفاخرات

                                                           
107Abdulhadi Timurtaş. Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr’in Alegorik Bir Eseri 

“Risâletu’l-Ezhâr”.3 ـNÜSHA, YIL: 14, SAYI: 39  2014/II ,ISSN 1303_ 

0752 Sarkiyat Arastirmalari Dergisi Journal of Oriental Studies. 
 . 2ص فن المفاخرات في العصر العثماني،جكلي؛ زينب،   108
نور النهار في مناظرات الورود والرياحين المارديني، واليماني، والمقدسى،  109

 م. 1111تح: محمد الششتاوي، دار الآفاق العربية, القاهرة, والأزهار، 
ه(، عن 1221ــ 1112ربير الحسيني البيروتي)الشيخ أحمد بن عبداللطيف الب 110

 . 1صالمفاخرات والمناظرات،  الطيّان؛ محمد حسان،
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فبالرغم من وجود بعض أدب مملوكي المملوكي اتسم بالطابع الشعبي؛ 
 .111ثمين ذي قيمة فنية وموضوعية عالية إلا انه لم يلق بعد دراسة كافية"

ي والمفاخرة بهذا التعريف مصطلح أدب " تقول الباحثة زينب جكلي:وكذلك 
ي ونضج واكتملت شخصيته ف ،لفن جديد ظهر في عصر الدول المتتابعة

العهد العثماني منه، وكان ظهوره بتأثير الفكر الجدلي في العصر العباسي 
وروح التجديد التي سرت في أدبه، وظهور المقامات وتنوع الرسائل الأدبية 

 ثانقول الباحيو  .112ختلف عن هذه الفنون"وإن كانت غاية المفاخرات ت
نَّ الأنواع الأدبية تنقسم إلى قسمين، حيث إ " فولادي:مريم و  علي نظري 

قصة  قصصية، مسرحية، : حماسية، غنائية،...إنَّ الأنواع الأدبية الأصلية
 وأنواع فرعيّة تشمل: مرثية، مفاخرة، هجو، مدح، تمثيل، مقالة،... ،قصيرة

 في النثر أنواع مختلفة، وهي: الرسائل السلطانية، الرسائل الأدبية، اأيضً و 
 .113...المقامات، المفاخرات، الحوادث الجارية

 أسس هفي كتابفي موضع آخر  أحمد بدوي  إلى ذلك أشاركما  
 وعرفوا الخيال الذي ينطق الحيوانات،" بقوله: النقد الأدبي عند العرب

 ألسنة العقلاء من الناس، ىيجري علويجري على ألسنتها ما ينبغي أن 
                                                           

 ،المفاخرات الباهرة بين عرائس ومتنزهات القاهرةالمقدسي؛ عز الدين المقدسي،   111
 .2م. ص1111تح: محمد الششتاوي، دار الآفاق العربية, القاهرة, 

 .4ص  ر العثماني،فن المفاخرات في العصجكلي؛ زينب،  112
دراسة بنية ومضمون الحوار ينظر علي رضا نظري/ مريم فولادي،  113

، تح: حسين شوندي، جامعة الإمام الأدبي)المناظرة( في أدب العصر المملوكي
 4م. ص2212،  22ـ، عد 2الخميني، إيران، مجلة، إضاءات نقدية فصلية، السنة 

 .2ــ
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ويجعلها تتصرف كما يتصرف هؤلاء العقلاء. بل عرفوا الخيال الذي ينطق 
في هذه المناظرات التي عقدوها بين البلدان، الجماد، والأشجار، وغيرها 

 .114هار..."الليل والنبين  القلم والسيف، وبين النباتات المختلفة، وبين و 
ره "وهي فن أدبي له جذو  رغداء مارديني عن المناظرة الخيالية: د.كما تقول 

)قبل الميلاد(، تطوّر عبر العصور، واتسع في العصر  في عمق التاريخ
 .115المملوكي وما تلاه من عصور"

التي نتحدث عنها، فهي ليست تلك  ؛المفاخرةأخرى "إن  ةأو بعبار 
الجاهلية، التي كان يقوم فيها الشاعر أو الكاتب  والمفاخراتالمنافرات 

بمنافرة غيره، ويذكر آباءه وأجداده وماله وما إلى ذلك، وإنما نعني بها تلك 
المحاورات النثرية، التي يتخيل فيها الكاتب طرفين، يقوم كل طرف بالتمدح 
بخصاله، وعد مآثره، وإبطال حجج خصمه، وتفنيد دعواه؛ بغية إحراز 

 .116"الظفرالسبق و 
المفاخرة  نيتبيّن لنا أللمفاخرة الخيالية  فا على هذا التعريواعتمادً 

، إلا هي شكلٌ تطوري للمنافرة "؛ المفاخرة، فوالمجادلة تختلف عن المنافرة
رة أما المنافأنّ المفاخرة تختلف عنها في أنها ذات اتجاه سلمي هادئ، 

والفخر عند العرب باب واسع من أبواب فهي ذات أسلوب خصامي منافر، 
شعرهم، يعبر عن ميلهم الطبعي إلى الأنفة والعزة، والافتخار بالنفس، وقد 

                                                           

، دار نهضة مصر دبي عند العربأسس النقد الأبدوي؛ أحمد أحمد بدوي، 114 
 .221م، الفجالة، القاهرة، مصر، ص1111للطباعة، 

 .45ص المناظرات الخيالية،مارديني؛ رغداء، 115
 .421، صدراسات في تاريخ الأدب العربي القديمينظر شوقي ضيف،  116
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يتعدى الفخر الحدَّ الطبعي إلى المبالغة في الافتخار بالنفس والقبيلة، وأكثر 
ات ، وهي أكثر الصف...ة الجار،ر وله الفخر الشجاعة، والبأس، وإجايتنا ما

كان الشعراء دائمي التفاخر بقبيلتهم القوية، ، و بها العربالتي تميز 
 .117جميع القبائل الأخرى  ميخشاه ذينوبفرسانها ال

ال، من الحقيقة إلى الخي :وقد تطور فن المفاخرة في أدبنا العربي
وتجاوز دوائر الحس؛ ليحلق في آفاق العقل مع تطور العقلية العربية، التي 

والأجداد، إلى عقد مفاخرات خيالية، يتخيل  تجاوزت مرحلة الفخر بالآباء
فيها الأديب طرفين متناظرين، وينطق كل طرف بما يراه من حجج، يفند 

المملوكي  ين:حجج خصمه، وقد طرق الأدباء، وبخاصة في العصر 
التي يمكن أن نتخيل أن تحدث فيها تلك  ،كافّةً  والعثماني الموضوعات

 .118المناظرات الخيالية
ا مثل نمطً ت المفاخرة من التعريفات السابقة أنّ  -أيضًا – نستنتج

ا؛ وهو عبارة عن محاورات أو مناظرات )خيالية( تدور بين أشخاص أدبيًّ 
ير والقلم وغ ،والسيف ،من غير العقلاء ) كالشمس والقمر والماء والهواء

خصاله ومحاسنه في مقابل ذكر  أو طرف ذلك( يذكر فيها كل شخص
  حتى يفحمه وينتصر عليه.رف الآخر( )الطمساوئ خصمه 

                                                           
، دار مدني، الجزائر، الحياة العرب الأدبية، الشعر الجاهليينظر عروة؛ عمر،  117

، دراسة مدخل إلى الشعر الجاهلي, وينظر سلام؛ محمد زغلول، 121د، ت، ط، ص
 . ينظر أسماء قلح،111م، ص1112في البيئة والشعر، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

 .  22، صفن المناظرة من منظور تداولي
 .224، صدراسات في تاريخ الأدب العربي القديمينظر شوقي ضيف،  118
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ي ف لاختلافا حيوضيتم بيان وتسعلى هذا التعريف  ااعتمادً و 
الفنون  والأجناس الأدبية أبين  و هاالفرق بين و، المفاخرة تسمية مصطلح

 .وتهاالأدبية الأخرى التي احت
ى لأنها نسبت إل ؛المفاخرةلى ع التي أطلقتسماء كثرت الأ فقد

وذلك لتشابهها مع بعض المصطلحات الأدبية الأخرى، فنون أدبية مختلفة، 
بالرسالة، وألحقها آخرون بالمقامة أو  باحثينتاب والإذ ألحقها بعض الكُ 

في ، فأو معارضة أو مجادلة محاورة عليها إسم بعضهم أطلقبالمناظرة، و 
، بينما يسميها 119رسالة :مفاخرته يالعهد المملوكي نرى القلقشندي يسم

بين الرسالة والمقامة  المزج، واستمر هذا 120مقامة :ابن نباتة والسيوطي
 عضب حتى أواخر العصر العثماني، بل حتى عند  ابِ تَّ والمناظرة عند الكُ 

يسي الجزائري يقول الشيخ محمد الدَّ  مثلًا  ،121الحاضر لوقتا فيالدارسين 
"فقد اقتضى الحالُ، أن يقع بين  :في مقدمة مناظرته بين العلم والجهل

في و . 122"...العلم والجهل مناظرةٌ وجدالٌ، فاجتمع القوم وعينوا لذلك يوم

                                                           
، تح: ء، صبح الأعشى في صناعة الإنشاينظر القلقشندي؛ أحمد بن علي الفزاري  119

م، 1112محمد حسين شمس الدين وآخرون، دار الفكر ودار الكتب العلمية، بيروت، 
 .14/212ج

ت، ،دار القلم، بيرو فن المقامات بين المشرق والمغربينظر عوض؛ يوسف نور،   120
   .224م، ص 1121، 1لبنان، ط

 .5، صفن المفاخرات في العصر العثمانيينظر جكلي؛ زينب،  121
 .112صالمفاخرات والمناظرات،  ينظر الطيّان، محمد حسان، 122
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"فانقضى الكلام، وافترقوا بسلام. وختمتُ المقامة،  يقول: ة مناظرتهنهاي
 .123بحمد أهل الجنة في دار المقامة"

اظرة في مقدمتها من رتهظانم ىسمقد  الشيخ الدّيسيأنّ نرى حيث 
 ي جزائر محمد بن محمد المبارك الوهذا  في خاتمتها سماها مقامة،و وجدال، 

اـــ  ثم رة ومحاض مقامة تارة الغربة والإقامةفقد سمى مفاخرته بين  ـــ أيضًّ
ة الغرببين " أن أنشئ مقامة في المفاخرة  ، بقوله:أخرى تارةً محاورة 

 ألجدون أن ي. 124ظريفة" ومحاورةوالإقامة. مشتملة على محاضرة لطيفة، 
مع  ،من ضمن حديثه عن المفاخرة بين الغربة والإقامة ذكر المفاخرةإلى 

 .مقامته الفنية قد توفرت في المفاخرة أن شروط
ا طيف مفاخرته التي سماهفي  هو مثلما فعل سابق الشيرازي  فعلو  

 أخرى  ةمر و رسالة  مرة حيث اعتبرها بين العلم والمالوهي مفاخرة  الخيال،
يئة بين العلم والمال، وه مناظرة بديعة في صورة قال: "رسالةحيث  ،مناظرة

 لم يثبت وقتنا الحاضرفي وحتى . 125مشاجرة على ما ينطق لسان الحال"
الباحثين و  الكُتاب بعض أذهانعقول و في المفاخرة معنى مصطلح 

إذ  يوسف عوض .دومن هؤلاء الباحثين ، ثيالحد العصرفي  الدارسينو 
قول يف ،ورسالة ةنر قاومفاخرة وم ةمناظرة ومقام )المفاخرة( مصطلح ىسم

الله  عبد بنمن مقامات الفكرية لا والبطال" "العمال مقامة  بعد عرضمثلًا 
"والمقامة تشارك سابقتها في  :قائلًا  ه(1222فكري باشا المولود)

                                                           
 .222صالمفاخرات والمناظرات،  ينظر الطيّان، محمد حسان، 123
 152ـــ 122صالمفاخرات والمناظرات،  ينظر الطيّان، محمد حسان،124
 .215ـ ـ211، ص ات بين المشرق والمغربفن المقام ينظر عوض؛ يوسف نور، 125
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 ،فإن بناءها يذكرنا بأسلوب المناظرة والمقارنة الخصائص الأسلوبية...
مقامة فإن ال ،الذي وجدناه عند بعض المقاميين السابقين كالشيرازي...

رحلة خيالية لا نشك في أنها تأثرت بأسلوب رسالة الغفران...إلى جانب 
م اس المفاخرةى ر أطلق عليْ بِ رْ أحمد البَ و  .126"مقامة طيف الخيال للشيرازي 

لهذا النمط  ا"وليس في وسعنا أن نضيف شيئً  :قائلًا  هاؤلفم بمتمثلًا مقامة 
من المقامات الذي يقوم على المناظرة، فقد مر شبيه له في مقامة الشيرازي، 
ولكن المناظرة في هذه المرة تهدف إلى الإقرار بالفضل لأولي الفضل، 

محاورة  يشير إلى تسميتها ما كاتبمن كلام ال ذكرثم  ،وهو هدف أخلاقي"
نها أ "غير أننا كنا نسمع محاورة ضمنها منافرة ، ثم ذكر :ومنافرة بقوله

 -اضًّ أي –والمفاخرة بل والمقامة والمناظرة  ،والمنافرة ،فالمحاورة ،"مفاخرة
  .127الكاتبسواء عند هذا 

الذي سمى يان الطّ محمد  والدارسين المعاصرين من الباحثينو 
المفاخرات  في كتابه " قالحاورة، و وممقامة ومناظرة المفاخرة 

الذي ضم خمسة نصوص اسم مقامات ثم عبر عنها باسم  والمناظرات"
ة بين في المفاخر  مقامة"  مثل قوله:ا آخر ا والمناظرات حينًّ المفاخرات حينً 
للشيخ محمد  غريب الأنباء في مناظرة الأرض والسماءو  ،الماء والهواء

ــ ـ ونظرة البهار في محاورة الليل والنهار للشيخ محمد المباركالمبارك، 
ا ـــ بين الشمس والقمر للشيخ بهاء الدين  مفاخرةو ، أيضًّ

                                                           
. و ينظر جكلي؛ 215ــ 211، ص فن المقامات بين المشرق والمغرب عوض، 126

 . 5، صفن المفاخرات في العصر العثمانيزينب، 
 .1، صفن المفاخرات ينظر زينب جكلي،  127
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يسي الهاملي بين العلم والجهل للشيخ محمد الدّ  ومناظرة...،البيطار
هذا ذهب يذكر أسماء المفاخرات، و "، و 128هـ(1242-1222الجزائري ) 

 نهفي ذه اأن المصطلح لم يكن واضحً  دل علىيإن دلَّ على شيء فإنما 
 خلط كغيره بين المقامة والمفاخرة والمناظرة. حيث

كن لم يالمفاخرة مصطلح مفهوم بأن  :إلى القول دفعناما يموهذا 
أنهم ظهر ي، و هذانا يوم فيوالباحثين حتى  كُتابال لدىا مستقرً ا و واضحً 

هذا لفني الأسلوب الالمضمون لا من حيث  ناحيةنظروا إلى المفاخرة من 
ن غير م حاورين المتجادلينالعمل الأدبي التي تقوم على تشخيص المت

 ناقشةمواحد، يقوم على ال فنيفي عمل  صورتينهما في إظهار العقلاء، و 
زج  م. ولكن هذا الوليس بالأسلوب الهادئالخصامي  تنافرية بأسلوب ال

م وضوح عديدل على  فإنما على شيءدلَّ ـــ إن اأيضًّ ــــ الفكر ولاختلاف في 
من   ونلحظ ،129واضحين بوجود المفاخرة لديهم بشكل باحثال الفكرة عند

خلال اجتهاد هؤلاء الباحثين والدارسين كلٌ حسب قدرته ومعرفته الثقافية 
المفاخرة من حيث  من الأسماء الأجناس الأدبية القريبة منبإطلاق اسم 

ا الناحية الفنية، وهذا ممن  ى المفاخرةالمعنى أو المضمون، ولم ينظروا إل
أوقعهم في المزج والخلط بين المفاخرة وبين كل من المصطلحات المتشابهة 

وما إلى والرسالة  ،والمجادلة، والمقامة لها مثل: المناظرة، والمحاورة ،
لأجل ، و الرسالة هفي هذوتوضيحه   هسعيتُ لإظهار  وهذا ماذلك...إلخ، 

                                                           
 .152و 11و 1، صالمفاخرات والمناظرات الطيان؛ محمد حسان، 128
 . 1، صفن المفاخرات؛ ينظر زينب جكلي 129
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طلحات المصهذه ذلك سنحاول أن نبين الفرق بين المفاخرة وبين بعض 
  المشابهة لها.

 االمشابهة له بعض المصطلحات ينبالفرق بين المفاخرة و . 5.3
قامة أن فن الم ن و ر ي دباءالأو والنقاد والكُتاب إن بعض الدارسين  

 ةشابهالم الأخرى  والمصطلحات الأدبية جناسيشبه بعض الأبشكل  ظهر
 .التي سبق ذكرهاو  لها

فن المقامات بين المشرق ) في كتابه يوسف عوض يقول د.
"ويرى الدكتور زكي مبارك أن أهل القرن الثالث كانوا يعرفون  :(والمغرب

ا من المحاورات الأدبية تعرف بالمقامات، ويستشهد في ذلك بوصية ألوانً 
ويرى أن المقامات انتقلت" إلى كلام  ... رسالة العذراءــــ ابن المدبر ـــ في

ارحموا " :"فيقولون" المعتفين الذين يتوسلون إلى الأغنياء بكلام مسجوع
ويرى كذلك أن بديع الزمان حين أنشأ مقاماته تمثل فيها  ،مقامي هذا"

 .130ا"مقامات السائلين في الأسواق والمساجد وقد جعل بطله مشردً 
إحسان عباس أن المقامة الأندلسية انسلخت  باحثاليرى كما  

من قصة الكدية والحيلة، وصارت صورة من رسالة يقدمها شخص بين 
 زينب بيره جكلي الباحثةت ذهبو  ،131يديه أمر يرجوه أو أمل يبتغي تحقيقه

مقامات عصر الدول المتتابعة حدث فيها تغيير وتجديد، إذ لم  " :إلى أن
 طه مبدعو المقامات في العصر العباسي، فلم يحوِ تلتزم بالمنهج الذي خ

                                                           
 .5، صفن المقامات بين المشرق والمغرب عوض،130
 فن المقامات بالأندلس:نشأته وتطوره وسماته، الحسيني؛ قصي عدنان سعيد، 131

 .122ص  م،1111، 1دار الفكر، عمان، الأردن، ط
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، وإنما اكتفى بالحكاية، وقد تخلو من الرحلة بعضها رواية ولا بطلًا 
لعقلاء شخصين من ا والاغتراب والكدية، وقد تكتفي بالحوار فحسب بين

ولهذا اختلطت المقامات بالمفاخرات وبالرسائل الأدبية حتى ؛ أو من غيرهم
ا، فكأن المفاهيم لم تعد واضحة في أذهان ا أحيانً مصعب التمييز بينه

ها من بين المفاخرة وغير  فالاختلاالفرق و  وجوه بيّنسنلذلك و  .132الكتاب"
 كرذ من خلاللها  ةالمشابه الأخرى الفنية  والمصطلحات الأدبية الأجناس

 .وضّح هذا لاختلاطت نماذج

 والمفاخرة القصيدة. 3.5.3

 ،منهما كلاًّ  أولًا ف نعرّ أن يجب القصيدة و  ةالمفاخر الفرق بين  لنبيّن
ارة عن محاورات عب: سابقًّا بأنهاالمفاخرة لقد عرّفنا  ثم نوضح الفرق بينهما،

أو مناظرات )خيالية( تدور بين أشخاص من غير العقلاء ) كالشمس 
السيف والقلم وغير ذلك( يذكر فيها كل شخص خصاله ومحاسنه و  ،والقمر

أخرى  ةار أو بعب ،وينتصر عليه خصمه حتى يفحمه في مقابل ذكر مساوئ 
إنما نعني بها تلك المحاورات النثرية، التي يتخيل فيها الكاتب طرفين،  "

يقوم كل طرف بالتمدح بخصاله، وعد مآثره، وإبطال حجج خصمه، وتفنيد 
 احثبالالقصيدة كما يقول أمّا و  .133"دعواه؛ بغية إحراز السبق والظفر

القصيدة  " :"يبناء القصيدة في النقد العرب"بكار في كتابه  يوسف حسين

                                                           
ء، عمان، ، دار البيضاالنثر العربي في عصر الدول المتتابعةجكلي؛ زينب بيره،   132

 .122ـ 111صم، 2221
 .421، صدراسات في تاريخ الأدب العربي القديمينظر شوقي ضيف،  133
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 العناصر والقوى التي تتظاهر على نحو يتم فيه تكامل يتركب من بناء يه
لف منه تتأ الذي المُ المعاني الشعرية المتبلورة في حقائق لغوية. فالعَ 

وهذا  ،متجانس تتلاقى أفكاره وتتعاقب في حركة مطردة القصيدة عالمٌ 
يعرّفها غيره و  .134يصدق على القصيدة العربية كما يصدق على سواها"

هي مجموعة أبيات من بحر واحد مستوية في الحرف  ؛القصيدة: قائلًا 
وفي عدد التفعيلات )أي الأجزاء التي يتكون منها البيت  ،بالفصحى الأخير

 ،135")قطعة(وأقلّها ستة أبيات وقيل سبعة وما دون ذلك يسمّى  .الشعري(
ة في أي توافر الشروط التاليأن تيجب  ،ق بين المفاخرة والقصيدةيفر تلول

الفكرة أو ، القافية، الوزن : قصيدة حتى يمكن إطلاق اسم قصيدة عليها
ن من، المعنى الأسلوب ، الأسلوب اللفظي :المضمون أوالأسلوب الذي يتكوَّ

  .136 الأسلوب الجمالي ،المعنوي 

                                                           
بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد بكار؛ يوسف حسين،  134

 .22م، ص1152،  2، دار الأندلس، بيروت ـ لبنان، طالحديث
، آدابهو العمدة في محاسن الشعر ينظر ابن رشيق؛ أبو علي الحسن القيرواني،  135

م، 1151، 2تح: محمد محي الدين عيد الحميد، دار الجيل للنشر، بيروت، ط
، بوابة يوم جديد التجمعية، تاريخ دخول محمد صالح علي وينظر.  1/151ج

 ، رابط الموقع:22/2/2222الموقع:
https://yomgedid.kenanaonline.com/posts/7101    

، المجلس الوطني ، اتجاهات الشعر العربي المعاصرعباس؛ إحسان عباس ينظر 136
محمد صالح  . وينظر42ــ 42/ 1ج ،1125، 1للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط

 ، المرجع السابق نفسه على نفس الرابط.علي

https://yomgedid.kenanaonline.com/posts/7101
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 يةالقصيدة الرسموالأدباء والشعراء في مقدمة  رط النقادتشاقد و  
أو الوقوف على  بالغزل بدأأن ت أو بمعنى آخر في عصور الاحتجاج

مثال ذلك في وصف الحروب والثورات و ، اعتبرت مقطوعةوإلا  الأطلال
م لفقصائد المفاخرات  وأمّا في 137موضوعها مباشرة، دخلإذ سمح لها أن ت

 ها مباشرة.موضوع بدأت فيمكن لها أن، المفاخرةفي مقدمة  الشرط هذابتلتزم 
بد عما نجده عند بعض الشعراء والأدباء منهم الشيخ ؛ ومثال على ذلك
: بقولهدته قصيأو مفاخرته الشعرية أول كلمة في  بدأالذي الغني النابلسي 

 ]البسيط[الرّمَل( )مجزوء

عاءُ ا منهمَ بدَ  وقدْ              واءُ ـــــــــــــــتفاخر الماءُ واله  ا ادِّ
 جاءُ  هِ  حروفٌ ولَا ولَا         نطقٌ       وليسَ  حالٍ  سانُ لِ 

 138...واءُ ـــــي بيَ ارتإنّ  وقالَ     ارٍ          ــــــــــــأ الماءُ بافتخدَ تَ فابْ 
دبي الذي الأ جنسال أن ن في بداية المفاخرةعيّ يُ النابلسي فالشيخ 

من وقين هو ادعاء بين مخلالكلام فيها مفاخرة، و ال وهتنتمي إليه قصيدته، 
من  يّنبلي ؛جاء به على سبيل التخيل ومن غير العقلاء ،الأدميين غير

هدف يأو  ،على الإبداع في هذا المجال ثقافته ةقدر  ظرة المناهذه خلال 

                                                           
. وينظر ابن 2/112، جمحاسن الشعر وآدابه العمدة فيينظر ابن رشيق،   137

 المثل السائر في أدب الكاتبالأثير؛ نصر الله بن محمد ضياء الدين ابن الأثير، 
 . 2/221تح: أحمد محمد الحوفي وآخرون، دار نهضة مصر، القاهرة، جوالشاعر، 

وكيل د ال، نشر عبديوان الحقائق ومجموع الرقائقالنابلسي؛ عبد الغني النابلسي،  138
 . 21ـ 21م، ص1122الدروبي، دمشق، 
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لشائق ا الطريفالأدبي فن بهذا ال خاطب أو المتلقيالم ةسليمن ورائها ت
 .139والمثير

 -عز وجل –لله اة فيها ثناء على مقدمب المفاخرةتبدأ عادةً و  
من و  ،-صلى الله عليه وسلم -والصلاة على رسول اللهبالحمد والتنزيه، 

ذلك إلى وصف تأملاته الخيالية في الطبيعة، وهذه  بعدينتقل الأديب  ثم
ك ما ، مثال ذلالتأملات توصله إلى الحديث عن التفاخر بين المخلوقات

البيطار في مقدمة مفاخرة الليل والنهار لمحمد  قاذكره عبد الرز 
 .140"المبارك

فيكون بين غير العقلاء،  ،في المفاخرة لأساسيأما الموضوع ا
 ابحيث يشخص هؤلاء ويدلي كل منهم دلوه، وقد تحتوي المفاخرة موضوعً 

إلا  اسيالأسإلى الموضوع  متّ تبموضوعات لا فيها د طرَ ستَ يُ قد ، أو اواحدً 
 .ديهيبخيالي بخيط 

في قصائد المفاخرات فتتحقق فيها الوحدة الموضوعية ومن أمّا  
 صورة فيها توظف لخدمة المجادلةكل ثم الوحدة العضوية؛ لأن كل كلمة و 

لأنها  ؛وقد تحققت في قصيدة النابلسي السابقة الوحدة العضوية141،والمنافرة
بعكس القصائد الرسمية ، فهي تتحدث عن مجال واحد ومضمون واحد

                                                           
 .21، ص فن المفاخراتينظر جكلي،  139
ن حلية البشر في تاريخ القر ينظر البيطار؛ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم، 140

 . 2/1222م، ج1112،  2، تح: محمد بهجة البيطار، دار صادر، طالثالث عشر
العربي القديم في ضوء النقد بناء القصيدة في النقد بكار؛ يوسف حسين،   141

 . 252، صالحديث
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لقصائد اوإلا تعتبر مقطوعة، ك أو الوقوف على الأطلال التي تبدأ بالغزل
 دخللها أن ت حيث أجازفي وصف الحروب والثورات  التي ذكرت

الفرق بين أسلوب المفاخرة وأسلوب من حيث . أما 142موضوعها مباشرة
 ايها لاحقً ل القول فسنفصّ فالمقامة أو القصيدة وغيرها من الفنون الأدبية، 

 تعالى. في فقرة أسلوب المفاخرة، إن شاء الله

 والمفاخرة المناظرة. 1.5.3
كلمة "المناظرة" لغة  ه لسان العربمعجمفي  عرّف ابن منظور 

والتناظر:  ،كيف تأتيانه اأن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معً  " بقوله:
 ،ونظيرك: الذي يراوضك وتناظره، وناظره من المناظرة ،التراوض في الأمر

لأنه ؛ كأي مثل :وفلان نظيرك ،والنظير: المثل، وقيل: المثل في كل شيء
ونظير الشيء مثله، والنظر والنظير  ،إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء

ناظرت  ل:ويقا، بمعنى مثل الند والنديد، منه النظر؛ وهو الفكر في الشيء
علته بفلان أي ج اوناظرت فلانً  ،له في المخاطبة اأي صرت نظيرً  افلانً 
 .143له انظيرً 

ونفيد مما ذكره ابن منظور أن الجذر) ن ظ ر( يدور حول المماثلة 
جاء ف مصدر الفعل الرباعي )ناظر(، المزيد بحرف  والمشابة، والمناظرة

نظر ، تناظر القوم " :ويقال ،144لإفادة المشاركة على وزن المفاعلة؛
                                                           

 . 21، ص فن المفاخراتينظر جكلي؛  142
القاموس الفيروز آبادي، و  .1/211. وج211/ 2، ج، لسان العربابن منظور143

 .122صد. ط، ت، المحيط، 
 .522، صفتاب العينالفراهيدي،  144
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وفي الأمر تجادلوا وتراوضوا. والمُنَاظر: المجادل  ،بعضهم إلى بعض
  .145"المحاجّ 

صيرة النظر بالب يه :بقولهفها الجرجاني عرّ  :اصطلاحً والمناظرة ا
المناظرة صورة و  ،146إظهارًا للصواب ؛من الجانبين في النسبة بين الشيئين

ات النتائج من المقدمحوارية قائمة على تقليب الأقوال والآراء واستخراج 
اظرة " ومقصود المن بوسائل تناسب كل علم، وفي فائدتها قال الشاطبي:

من باب  لا يعرفه ردّ الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛ لأن رده بغير ما
تكليف ما لا يطاق، فلا بد من رجوعها إلى دليل يعرفه الخصم السائل 

 .147معرفة الخصم المستدل"
ها توجه المتخاصمين في النسبة بين والمناظرة: عند أصحاب

مأخوذة إما من النظير بمعنى أن مأخذهما شيء  ،ا للصوابإظهارً  ؛الشيئين
و بمعنى أ ،من النظر بمعنى الإبصار لا بمعنى الفكر والترتيب إمّاو  ،واحد

أو بمعنى  ،أو بمعنى الانتظار ،التفات النفس إلى المعقولات والتأمل فيها
ون المناظرة كتناسبة أن في الأول إيماء إلى أنه ينبغي أن ووجه الم ،المقابلة

ي والآخر ف ،بين متماثلين بأن لا يكون أحدهما في غاية العلو والكمال
 .148نهاية الدناءة والنقصان والزوال

                                                           
 . 2/111، ج المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  145
 .1/222ج، فتاب التعريفات الجرجاني، 146
 .4/222ج الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي،  147
 .2/222، جدستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نكري،  148
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أهل هذا العلم على النظر "في اصطلاح  -اأيضًّ  -وتطلق المناظرة
توجّه  :وقيل ،للصوابا من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارً 

متخاصمين أي توجّه ال ،ا للصوابالخصمين في النسبة بين الشيئين إظهارً 
الّذين مطلب أحدهما غير مطلب الآخر إذا توجها في النسبة، وإن كان 
ذلك التوجّه في النفس كما كان للحكماء الإشراقيين وكان غرضهما من 

المتنافسين من المناظرة بين  جري وت .149"ذلك إظهار الحقّ والصواب
مجادلات يجرونها أمام محاورات و و  ناقشاتوي على متحتعلماء، و ال

لى وانتصاره عخر على الآ نافسينتالمغلبة أحد  رالذي ينتظ الجمهور
، وقد نالمشاهدييثير فضول  الشائق الذيوفيها من الجو الدرامي ، هخصم

العباسي أبو حيان  في العصرأي )المناظرة(  في هذا المجالهر تشا
بين النحوي أبي سعيد جرت  مشهورة التوحيدي، وله مناظرة

ومع  .150العالم بالمنطق اليوناني سْ ونُ ن يُ ى بِ ه(، ومتَّ 215السيرافي)ت
نهما مواحد أن غاية المناظرة قد تتشابه مع المفاخرة في محاولة كل  العلم

ليتفوق كل طرف منهما على الآخر، إلا أن المناظرة  ؛آراء الخصم نقض
ا علماء يناقش فيه كذلكو  بين العقلاء. ي ر جأنها تبتختلف عن المفاخرة 

ولها دون ح كلامال ي ر جقضية علمية حقيقية غير خيالية، ويبمتخصصون 
ء في مجالس الخلفاء والعلما ظهرولهذا كانت ت ؛أن يخرج عنها إلى غيرها

                                                           
 ،، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي؛ محمد بن علي الفاروقي 149

 .2/1122ج
م، 1152، دار الفكر، عمان، الأردن، رأي في المقاماتياغي؛ عبد الرحمن،  150
 . 42ص
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ي على الآخر فله الغلبة الطرفين مشاهدون أيُّ ليرى ال ؛الكبار
 .151اختصاصه

كرة علمية حول فالحوار فيها موضوع  ي ر جلمفاخرة؛ فلا تل وبالنسبة
ر فيها العلوم، نتشر، وتافكالأالآراء و ها، وإنما تتعدد فيها نفييراد إثباتها أو 
خر توقد لا يجمع بينها جامع إلا أن صاحبها يف ،وردة بستانويؤخذ من كل 

هذه قد و  ،غير العقلاء ةبها، ويأتي بأدلة علمية أو غير علمية على ألسن
 ؛كليزينب ج د. هذا ما تقوله وأرى أنها مفاخرة؛ يسميها بعضهم مناظرة،

ما أ ،كون إلا بين علماء يلتزمون قضية علمية واحدةتلأن المناظرة لا 
لأديب، ل افتكون بين أشخاص متعددي الرؤى، وقد ابتدعهم خيا ،المفاخرة

تعدد ولذلك ت ؛هيئة مخلوقات نباتية أو حيوانية أو غيرها علىوجاء بهم 
 بالإضافة ...الأوجه الثقافية التي ترد فيها بين دينية، وتاريخية، وفلسفية،

 ة لكانت المفاخر  خاصيةولولا هذه ال ،بين غير العقلاءتجري عن أنها 
بما  يلهوكل منهم  ولأخذرتبط بفكرة واحدة، تلا  تعلمينمال محور كلام
ات سم من غبشبه شعر الفخر الذي يستعلي به كل  بما ير تيشاء، فهي 

إلى  ةبالإضاف مختلفةوهذا الحديث المتلون بألوان  ،وفضائل ائصوخص
لمفاخرة، لجمال الفني في ال اسببً  الذي يكون التشخيص والتصوير البديع 

 .152الأخرى  الأدبية جناسن غيرها من الأعها زُ يِّ مَ وهو ما يُ 

                                                           
، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني ينظر مراد؛ محمد خليل بن علي بن محمد 151

. 124ـ 122/ 4م، ج1155، 2دار البشائر الإسلامية، ودار ابن حزم، ط عشر،
 .22ــ 11، صفن المفاخراتزينب جكلي؛ ينظر 

 .22، صفن المفاخراتينظر زينب جكلي؛  152
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مناظرة إليه من أن ال تما ذهبزينب في د. رأييد ؤ يؤكد ويُ  الباحثف 
في بداية فقرة تعريف المفاخرة  اتختلف عن المفاخرة كما ذكرنا سابقًّ 

ا  بين المناظرة و ، الفرق بين المناظرة الحقيقية)الواقعية( ناعندما بيّ اصطلاحًّ
 يجب ها: أنعن المناظرة الحقيقية)المفاخرة(، فقلنا  :أي الخيالية المجازية

تكون المحاورة بين شخصين أو أكثر من بني البشر)كأن يكون بين عالمين 
 ،أو بين غيرهم من العقلاء الآدميين(، أو بين شاعرين، أو بين أديبين

وهي" التي تقوم في محورها وأساسها )المفاخرة(،  وعن المناظرة الخيالية
على  مناظرة من خيال المؤلف بإضفاء التشخيص على اصطناع

أهداف عن رؤى فكرية ب وهي في حد ذاتها مناظرة خيالية تعبّر ،المتناظرين
 ،مختلفة ومتباينة يسعى لها المؤلف من خلال التفكّر وإظهار القدرات

ما يكون أسلوبه الحوار، فيتكلم كل طرف عن محاسنه ومميزاته،  اوغالبً 
ودحض حججه وادعائه؛ حتى تنتهي  ،خر نقض أقوالهيحاول الطرف الآو 

اما ذهبت إليه ـــ . وهذا 153"المناظرة بقاضٍ يحكم بينهما في النهاية  ـــ  أيضًّ
  .154رغداء المارديني في هذا الموضوع .د

 ةر المفاخالرسالة و . 1.5.3

سبق أن تعرّضنا لذكر مفهوم المفاخرة لغة واصطلاحًا بشكلٍ 
ونميّز الفرق بينها بين  ةالرسالوسنتعرف الآن على مفهوم مفصل، 
 المفاخرة.

                                                           
 .  45ص المناظرات الخيالية،مارديني؛ رغداء؛  153
 .22ــ 45ص المناظرات الخيالية،ينظر مارديني؛ رغداء؛  154
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هي أقرب إلى المقال في عصرنا  الرسالة الأدبيةف " :الرسالة
اله ب ينشئها الكاتب في موضوع من الموضوعات التي تشغل ،الحديث

نص أدبي يعبر فيه الكاتب عن قضية  هي :بمعنى آخر وأ .155"واهتمامه
ما بأسلوب فني منمق يبدي فيه براعته في التعبير والتصوير، وتجمع بين 

الطباق و ا إلى أسلوب الصنعة ولا سيما السجع النثر والشعر، وتجنح غالبً 
الذي يحقق به الكاتب نغمة موسيقية تعوضه عن موسيقى الشعر وقد 

 في مقدمته اغالبً  الرسالة كاتبيبدأ و  ، 156ا في ذلكومتصنعً  ايكون متكلفً 
ه وسلم صلى الله عليــ  هعلى رسولوالسلام والصلاة  ـــ سبحانه ـــ هبحمد الل

 ،ودينيةأ ،موضوعات إداريةالرسالة وقد تتناول  ،نطلق إلى موضوعهايثم ـ ــ
وع تتعدد موضوعاتها وتتنقد و  ،وصفية مختلفة ، أوحربية، أو وسياسيةأ

  .157تتناولهاالأغراض التي 
 مثلًا ف ،من حيث المقدمة بعض المفاخراتمع الرسالة  فقتت أحيانًا

 في مفاخرته بينالإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
 -هلى رسولعوالسلام والصلاة  ،هرسالته بحمد الل فتحيست المشمش والتوت

 ام فصولاً الع" الحمدلله الذي جعل  :، وذلك في قوله-صلى الله عليه وسلم

                                                           
، جامعة بنها كلية الآداب، (133( اللغة العربية كود)3قراءة وتعبير)سمير؛ وليد،  155
 .2ص
، عمان، دار البيضاءالنثر العربي عصر الدول المتتابعة، جكلي؛ زينب بيره،  156

 .51م، ص2221
أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس ينظر القيسي، فايز عبد النبي،  157

 .15م. ص1151، 1، دار البشير، عمان الأردن، طالهجري 
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بيه نعلى والسلام والصلاة أربعة، وجعل لكل فصل منها ثمارًا متنوعة، 
 ...وبعد تبعه.اوصفيه الذي اهتدى من اقتدى به وتبعه و 
، دهوسحب وشى مطارفه وبرو  ،فلما قدم الربيع في طلائعه وجنوده

بالصور  نت الخلائقوزيَّ  وزهت الدنيا بأزهاره، وانتشر نشرها بانتشاره،
 .158ونورت الوجوه بالحدق والخدود..." والقدود،

مفاخرته هذه بدأ فيها كما تبدأ الرسالة بحمد  مقدمةفي  كاتبفال
 كن بعدول، -صلى الله عليه وسلم -على النبي والسلام والصلاة  ،الله
يث ح ،المشمش والتوت مفاخرة بين يإذا هفموضوعها،  يعرضراح  ذلك

 ؛تدل بهفيما يسالأدبية ليظهر براعته  ؛ منهمايشخص فيها الكاتب كلاًّ 
ويكون  ،ثمرتينتتعلق بهذين المفيدة وليعرض من خلاله قضايا علمية 

 .159الحديث عن منافرة ومخاصمة بين الطرفين
 الغربة والإقامة التي بدأ مفاخرة بينفي ال -اأيضً  –ونجد ذلك 

المبارك مقدمتها بالحمد لله والصلاة والسلام على  بن محمد الشيخ محمد
أملاته عن ت رسوله ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ، وانتقل بعدها إلى الحديث

التي أوصلته إلى موضوعه، إذ يذكر أن فكره وخياله أدخلاه إلى رياض 
ن الأشياء مشيئين بين ظريفة محاورة محاضرة لطيفة، و مزهرة، وهناك سمع 

نافرة ضمنها م ة والإقامةغربالوسة وشبههما بالصديقين، وهما غير الملم
 " واستنطقتُ لسان حالهما بقوله: سأل عن جلية الأمرأخذ يف ومحاضرة،

                                                           
ح: ، تالل طف والمنّة في مفاخرات فوافه الجنةابن المحبّ؛ شمس الدين محمد،  158

 .11م، ص1111، 1محمد الششتاوي؛ دار الآفاق العلمية، القاهرة، مصر، ط
 .11، صفن المفاخراتينظر جكلي؛ 159
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 ،اخرةوتقابلا في مجال المفاضلة والمف ،اوحديثً  اكما هو دأبهما قديمً فتناظرا 
  .160"وتقاتلا بنصال المفاضلة والمناظرة

ة منافسالمفاخرة التي تضم هذه  حتوى نبحث عن م ذهبناولو 
صف لأمور و  الرسالةف ؛اا كبيرً لرأيناها تختلف عن الرسائل اختلافً  ؛خيالية

 وأخذٌ  جدالمنافرة و خصام و المفاخرة فأسلوب ، أما شائق وجميلما بأسلوب 
 ما تنتهي المفاخرة إلى الحديث عن حكمٍ  اوغالبً  ،، وتكرار للموقفوردّ 

لمفاخرة فتكون ا ما أو على أحدهما،يفصل بين المتخاصمين ويُثنَى عليه
 مثلًا  محمد المباركف .161يحوي في طياته المديح إلى جانب المفاخرة افنًّ 

 هما، ويبيّن أن الحديث كان منافسةً بينالغربة والإقامةيعرض علينا أحاديث 
 :مثلًا  يقولحيث منهما عن صاحبه بالرياسة، واحد أوجبها حب انفراد كل 

قُلْ  ﴿ :المنزل في كتابه الحمدلله الوليِّ القريب. " :فأنشأ يقول الغريب "
. المجزل نواله لمن قام [11/الأنعام الآية سورة] ﴾سِيْرُوا فِي الَأرْضِ...

والصلاة والسلام على من نبأ عن الله بصحيح  ،النفل والفرض ءبأدا
ا ة، وعلومً ا عجيبأودع في الغربة أسرارً  ـــ تعالىــ ـ فإن الله  وبعد: ...الأخبار

طاول على يت وراح ي الهمة..."،اللا يظفر بها إلا من كان عغريبة. 
ره ته وأعرب عن مكنون سفثارت ثائر فلما سمع المقيم هذا المقال ، مقيمال

 ستقامة علامةوجعل الا ،الله الذي أحلَّ أحباءه دار المقامة لحمدا " وقال :
والصلاة والسلام على من أسكن أمته مسكن  ،رفع لديه مقامةعلى من 

                                                           
 .122ص المفاخرات والمناظرات،الطيان؛ محمد حسان،  160
 . 11، صفن المفاخراتينظر جكلي،  161
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فلما استتّم إيراد هذه الجملة، حتى حمل عليه الغريب . 162العزِّ والأمان..."
 ك،ويلك لقد تعاليتَ وتغاليت في دعوا"  :قائلًا فرد عليه وأيُّ حملة،  حملةً 

زك همفإلامَ تتخذني مرمى  أما تخشى في ذلك من عالمِ سِرِّك ونجواك؟
ي صور ف وتعيِّرني بما يتعرَّف به إليَّ مولاي من غُرر المِنَحِ  ...ولمزك

من م ، ولو كنتَ المِحَن والمصائب. مع أنه شهادة لي بالفضل والكمال
ر نَحنُ مَعَاشِ " أن ذلك يدل على المقام الأكمل؛ لحديث: يعقل...أما علمتَ 

. فإن معاناة الخاصة لأنواع 163فَالَأمثَلُ"، الأمَثَلُ ءً الأنْبِيَاءِ أَشَدُ النَّاسِ بَلَا 
قيم واحتدم الخصام بينهما وردّ الم .164نَّة الله قد خلت في البراياالبلايا س

 اً يْئَ لَقَدْ جِئْتَ شَ  ﴿ "أعرض عن هذا أيها الغريب له: قائلًا  غريبعلى ال
  .165كم تحملتُ ضرك وأذاك" .[42 سورة الكهف،الآية؛] ﴾اً نُكْرَ 

ورد عليهما شيخ كبير، فحيّا بتحيته  ،الحديثوبينما هما في 
 اأن يكون في هذا الأمر حَكَمً منه وطلبا  ،وسلامه، وآنس بحديثه وكلامه

عاليا قال: إن كان ولا بدَّ فتومن ثم . متنع من ذلك وطلب الإقالةاف ...بينهما
 تعالىــــ  فحمد الله فبايعاه على الطاعة والقبول، بنا إلى مجلس الائتلاف،

م ما ثم أخذ يزيل عنه ،وأثنى عليه، وصلى على نبيه ومن انتمى إليه ـــ
 ..ن.ويوقع بينهما أنواع الألفة ويصلح ذاتَ البي ،أضرَّ بهما من الجفا والبين

ل من تفضي هذا الأمر العجيب، ورأيت ما مال إليه الشيخ نيتُ فلمّا عَ 
                                                           

 .124ص المفاخرات والمناظرات،الطيان، محمد حسان،  162
أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه على شرط مسلم نحوه مع اختلاف، ورواه أخرجه  163

 يضًا من حديث سعد بن أبي وقاص وقال صحيح على شرط الشيخين. الحاكم أ
 .125ص المفاخرات والمناظرات،ينظر الطيان، محمد حسان،  164
 .112ص المفاخرات والمناظرات،ينظر الطيان،   165
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 إلى من تحقق بتلك الصفات اشوقً وت ،احرَّك ذلك منِّي ساكنً  ..الغريب.
وقرَّت به عين السعادة. وأعلا الله مقامه فانفرد بأبهى مقامه،  العظيمة،...

وسندنا  ازَّكية، حضرة سيدنيم الوالشِّ  ،ذي الهمَم العليَّة ،في الغربة والإقامة
متعنا الله بوجوده، وأمدنا بفضله  الأمير عبد القادر بن محيي الدين،

بالعجز والتقصير، عن حصر بعض  مزايا هذا  امعترفً فقلت  ...وجوده؛
 (البسيط) الشهم الخطير:

بَايمَ سِ ا نَ أيَ   اــــبَ صَ يهمُ وَ ي فِ لِ قْ امَ عَ هَ  منْ  كرِ ـــذِ ــا       بِ ـدتَني وَصَبزِ  دْ قَ  الصَّ
حـي كالعقيق بتوعِ مُ أجريتَ درَّ دُ   ابَ ذ       كارِ العقيقِ فجارى فيضُها السُّ

 166اـــــــــــبَ هُ رصدُ الشُ باتُ الليالي يَ بهم يُ         باللَّه حيّ عُرَيبَ الحيِّ عن كَلَفٍ 
 لأدبيةمعهود في الرسائل ا ، وهو أمرمدحالالمفاخرة بشعر  ا قد تنتهيوأحيانً 

المفاضلة بين أكثر من  في مثلًا  الجزيري  رسالةففي  .167 -أيضا –
 لسان ىعل المفاضلة في كتبت ظاهرها في بأنها رسالته اتسمت زهرة؛

 لمنصورا بنات بين المفاضلة في كتبها أنه احـقًّ  الطـريف ولكـن الأزهار،
 في اءالشعـر  فنظم الزهور، بأسماء بناته سمى قد كان الذي عامر أبي بن

 حكون ي هذا في وهم منها، نوع كل فضيلة تبين قصائد الزهور وصف
 لرسالة قدم قد بسام ابن انوك ، 168نفسه" المنصور بنات خصائص

                                                           
 . 152ــ114صالمفاخرات والمناظرات، ينظر الطيان،  166
 .111، صالنثر العربي في عصر الدول المتتابعةجكلي،  167
 ، دار، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينينظر عباس؛ إحسان 168

 . 111م، ص 1112، 2الثقافة، بيروت، لبنان،  ودار الشروق، عمان، الأردن، ط
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 مخاطبته فيه ملُح الذي نثره أثناء في له اندرج "ما بقوله: هذه الجزيري 
 .169رياضه بزهور كرائمه، ألسنة على

 لمفاخـرةا إلى البشـر بين الحـوار فنقل ذلك إلى الجزيري  أشار وقد
 ،وأجاد لكذ في الجزيري  أحسن فقد الزهور، صنوفو   أنواع بين والمفاضلـة

الفرق بين  -اأيضً  –سنبين و  الرسالة الأدبية،وهذا هو الفرق بين المفاخرة و 
 من المفاخرة والمقامة في الفقرة التالية. كلٍ 

 المفاخرة المقامة و . 4.5.3

لى معنى ع لا بدّ أن نتعرف أولًا  المفاخرةو  ن المقامةنميّز الفرق بيل
 .المقامة لغة واصطلاحًا

قامة والمَ  ،المجلس يؤكل فيه ويشرب" الميم: بالضم قامة لغةالمُ 
 ـــ اأيضً ــــ قامة بالفتح المجلس الذي يتحدث فيه، والمَ الميم: بالفتح 

 .170ا موضع القيامأيضً  امُ مقَ والَ ... الجماعة،
 ومَقَامَات النَّاسِ: مَجالِسُهم؛ وَيُقَالُ  ،والمَقامُ والمَقَامَة: الْمَجْلِسُ  

ومن المجاز: المقامة: القوم  ،171لِلْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ فِي مَجْلِسٍ: مَقَامَة
أن من مترادفات  في كتاب معجم الوسيط كروذُ  ،172يجتمعون في المجلس

                                                           
هل الذخيرة في محاسن أينظر ابن بسام؛ أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني،  169

 . 42ــــــ1/4م، ج1211، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، الجزيرة
 . 1/222ج معجم الفروق اللغوية،العسكري،  170
 .221/ 12، جلسان العربابن منظور،  171
 مادة )قوم(. 22/212، جتاج العروسالزبيدي،  172
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)المقامة( الجماعة من الناس والمجلس والخطبة  التي تذكر معها: المقامة
العظة أو نحوهما وقصة قصيرة مسجوعة تشتمل على عظة أو ملحة أو 

 ،المحاورةا، أيضً ها ومن مرادفات .173كان الأدباء يظهرون فيها براعتهم
 . 174والمناظرة والمفاوضة، والخطبة والموعظة ،والمجادلة ،والحوار

انطلقت من أفقها اللغوي المقامة كلمة  إنا: اصطلاحً  المقامةو 
قصص والمواعظ والأحاديث إلى أن تبلورت الا من لتشمل ألوانً  ؛والمجازي 

 ، والمقامة الفنية قصةفهومها الاصطلاحي عند بديع الزمانما في أخيرً 
دث وبطل وتقوم على ح قصيرة بطلها نموذج إنساني مكد ومتسول لها راوٍ 

ي تحمل ف ،طريف مغزاه مفارقة أدبية أو مسألة دينية أو مغامرة مضحكة
وضعت في إطار من  ،من ألوان النقد أو الثورة أو السخرية الونً  داخلها

نها إ وأ ،أي)باستخدام أسلوب لغوي بلاغي( ،الصنعة اللفظية والبلاغية
 ،ب الرزق لجل الكدية والاحتيالحول  أحداثها أغلب دوريقصيرة  أدبية حكاية

 هي" :دقأو بعبارة أ ،175وتشتمل على نكتة أدبية تستهوي الحاضرين
أحدوثة أوحكاية أو قصة قصيرة تعتمد ــ ولا شك ــ في أغلب أحداثها على 
الخيال، لا على الحقيقة، وهي تعتمد على راوٍ، وبطلٍ محوريّ، وشخصيّات 

                                                           
فن  . وينظرمرادي؛ محمد هادي،2/215ج المعجم الوسيط،إبراهيم وآخرون،   173

، 4اث الأدبي السنة الأولى، عدد، مجلة التر المقامات، النشأة والتطور؛ دراسة وتحليل
 .2ه، ص15/12/1255تاريخ القبول:

نشر  ،فنز اللغة العربية، موسوعة في المترادفات والأضداد والتعابيرغالب؛ حنا،  174
 .421م، ص2222مكتبة لبنان، بيروت، 

 .1ـــ 2ص فن المقامات بين المشرق والمغرب، ينظر يوسف عوض،  175
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المقامة و . 176"هامشيّة، وأغلبها شخصيات خيالية وهمية غير حقيقية
اعتمدت على ركنيين أساسيين هما؛ الراوي والبطل، ومن تفاعل هذين 

تربط  والعلاقة التيالركنيين يتكون متن حكائي قوامه الرواية والحكاية، 
ولقد ظلت المقامة أمينة على هذين المكونين السرديين اللذين  بينهما،

النوع السردي، وكلما هذا علامة دالة على  صارا، ضمن بنية محددة،
ز تميي الشروط الت بعض عنتتخلى كانت افتقرت المقامة إلى ذلك، فإنها 

   .177نوعها
والمقامة مع مرور الزمن بدأت تتحلل من شروطها التي جاءت 

 مثل: من وأركانها هاشروط منا بعضً  تإذ فقد ؛بها في العصر العباسي
ة لالراوي والبطل والعقدة، واقتربت من فن الرسالة وصارت أشبه بالمقا

 المقامة الحديثة، حتى صار من الصعب أن نميز بين هذين اللونين
ا أقرب إلى الرسالة، ومع ذلك يطلق عليه نصًّ  -اأحيانً  –والرسالة، إذ نرى 

اسم المقامة كما في مقامة" الكواكب الدرية في المناقب البدرية" للقلقشندي، 
فهي أشبه بالمقال العلمي المكتوب بأسلوب مصنوع لا بالمقامة، ومع ذلك 

                                                           
 .2، صالمقامات، النشأة والتطور؛ دراسة وتحليلفن محمد هادي، ؛ مرادي 176
خطاب المقامة لدى الشيخ محمد الديسي ــ مقاربة تداولية، ينظر مقدم؛ فاطمة،  177

، كلية 21رسالة دكتواره بإشراف: أ.د سطنبول ناصر، جامعة وهران أحمد بن بلة:
 .15م، ص2215الآداب قسم اللغة العربية، 
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الأعشى في صناعة سماها مؤلفها مقامة وشرحها في كتابه صبح 
 .178الإنشاء

، االراوي في مقاماته متعددً  الذي جعل فعل ابن ناقيا ذلكوك 
ا واكتفى بغاية الوعظ وحدها، والزمخشري الذي أسقط البطل والرواية معً 

وكذلك فعل السيوطي الذي حفلت مقاماته بألوان من المناظرات 
  .179والمفاضلات، وجاءت بعضها في شكل مقالات وصفية ونقدية

ها مقامة بكاتلمفاخرة فقد اختلفت عن المقامة، وإن سماها ل وبالنسبة
 :الأركان والشروط والعناصر الآتية من حيثعنها تختلف  هيو  ،اأحيانً 

 أو المقدمة  المدخل: 

السلام والصلاة و  لهلوالثناء  بالحمد في العادة خرةالمفا مدخلتبدأ  
وم قحيان، أو يفي بعض الأ صلى الله عليه وسلم ـــعلى رسول الله ـــ 

ن خياله أ مثلًا  يذكر ثحي ةخياليال تهتأملاوصف إلى ذلك بجمع بها تاك
  هانأبين الزهور، وكومنافرات ها محاورات فيفسمع  ،بستانأوصله إلى 

 نرجسلبين االتي جرت مفاخرة الحالها لا بمقالها كما في  تتحدث بلسان
 .وردوال

ـــ بحديث الراوي فيقال في أولها: حدثنا ـــ عادة  فتبدأالمقامات  أمّا
 حكاية البطل المحوريّ عن الراوي حديثه  هاويسرد في فلان عن فلان...

                                                           
فن . ينظر جكلي، 1/24، جفي صناعة الإنشاء صبح الأعشى ينظر القلقشندي، 178

 .12، صالمفاخرات
 . 12صفن المقامات بين المشرق والمغرب، ينظر عوض،  179
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كته في دبيّ، وحنالذي يمتاز في أغلب الأحايين بذكائه الحادّ ونضوجه الأ
 .180تجارب الحياة، ولسانه الذرِب الّذي يفتن السامعين،...

امة بين مق المقدمة فيها مختلفةات أن فن المقامالمعلوم في من و 
، فقد كتب الهمذاني مقامات وأكثر من تنويع مطالعها، ففتح المجال وأخرى 

تأملات الولكن  ،في كتابة فن المقامة ا وطريقةً لمن شاء أن يبتكر منهجً 
لشيئان االمنافرات بين الطرفين أو الأطراف غير البشرية هما الخيالية و 

نفس ى بدأت عل بعض المفاخراتو  المفاخرات.الجديدان في فن العنصران و 
بطل وسند الو  القصة ي المقامات من ذكر راو  ابدأت به الطريقة التي
بين  مفاخرةالكما في ، 181مواقف الشخصيتين عرضت ذهبتللحديث، ثم 

اخرة في مف وكذلك الماء والهواء للشيخ شهاب الدين بن أحمد البربير،
ا يسار " حدثن ها:حيث قال في مقدمتالشمس والقمر لبهاء الدين البيطار، 

بن حازم عن فتح الله أبي المكارم قال: رويت عن الورقاء بسندها عن 
العنقاء قال: نشرت جناح الهمة، وطارت في  فضاء الحكمة، ثم عرجت 

 ،بعد حجاب اخترق حجابً افلم أزل على الرفارف إلى عالم اللطائف، 
بعد باب إلى أن وصلت مواطئ الأنوار... فرأيت في مرايا  استفتح بابً او 

، القمرمن مجالس السمر جمع الشمس و  االعجائب ومزايا الغرائب مجلسً 
 إلى أن جرت بهما سوابح ،ثم شرعا يتناجيان ،وهما متقابلان في النظر

ة في تلك المسامر المحاورة، وجرتهما سوانحُ المحاضرة فألقتهما من مسالك 

                                                           
 .2، ص، فن المقامات، النشأة والتطور؛ دراسة وتحليلينظر مرادي  180
 .14، صفن المفاخراتينظر جكلي،  181
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 :مهاوي المهالك ومساوئ المفاخرة، فصعد القمر على المنبر الأزهر وقال
هذا جمالي قد زهر، وجلالي قد بَهَر، لمن شاهد  .والله أكبر ،الحمد لله

 .182..."ونظر،
ا حيانً أ تبدأ افتتاحيتهاقد المفاخرة المقصد من ذكر الشاهد هنا أنّ 

دأ مدخلها على خلاف المقامة التي تبفي  ،والصلاة على رسوله لله بالحمد
لى إ عن فلان ... روى عن فلان ايعني أن فلانً )أي  مدخلها بسند الحديث

"حدثنا يسار بن حازم عن فتح الله أبي المكارم  :مثل قوله السند( نهاية
ة المفاخر  تتشابه اوأحيانً  ،183..."قال: رويت عن الورقاء بسندها عن العنقاء

طع في هذا المقمعنا كما ورد  لحديثاوبطل وسند  ي ذكر راو في  مع المقامة
، فالمفاخرة التي أُختصِرَ منها هذا المقطع طويلة الذي سبق ذكره القصير

بذكر  بدأت أولًا  المفاخرةيصعب ذكرها في هذه العجالة، الغاية هنا أنّ  اجدً 
 لحديثاهي الحال في  المقامة التي تبدأ بذكر سلسلة رواة سند الحديث كما 

ومن ثم  ،وي بفي علم مصطلح الحديث النسلسلة رواة الحديث التي تشبه 
 الحمد لله والله أكبر في استهلال مدخل المفاخرة.  تابع قوله:

  :العرض و أسلوبأ الطريقة  * 
ث من حي بينهمااختلاف بالنظر إلى المفاخرة والمقامة نجد ثمة 

ة الفنية بأنها شكل من أشكال القص"لقد وصفت المقامة  سلوب والطريقة؛الأ
سي في يية واحد يتحدث فيها عن مغامرات بطل واحد رئو العربية يرويها را

                                                           
لثالث اريخ القرن ا، حلية البشر في تالبيطار؛ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 182

 . 21ـــ 22، ص المفاخرات والمناظراتوينظر الطيان،  .1/252ج ،عشر
 .1/252،جحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرينظر البيطار،  183
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قافته، بفصاحة لسانه وسعة ث ،االكدية والاستجداء والسعي إلى الرزق متسلحً 
مة هم من سحر الكليواستلابه لعقول سامعيه عن طريق ما يجود به عل

ولهذا فأسلوبها حافل بالعبارات المسجوعة المنمقة، وزاخرة ، ...ا،ا ونثرً شعرً 
ر فن المقامة عنصبالتلاعب اللفظي والزخرف الفني، كما يغلب على 

بأسلوب سرديّ حكائيّ خاص في بيان  إن الفن المقامي يمتاز. 184الحوار
 هموضوع فطريقة الرواي وأسلوبه في عرض ،185غرضه، وخطابه، وهدفه

جلب ما كل منه ريداحتيال بين بطلين ي حكايةعلى  عتمد عادةً ي تهمقامب
 ة.وعشر مالرزق بطريقة غير 

خر غير أسلوب المقامة في عرض آتعتمد أسلوب ف ؛المفاخرةأما  
رة مناف أو خاصمةم على شكل غرضها أو هدفهاعرض هي تف موضوعها،

جدال أو مفاخرة بين بطلين خياليين، يحاول كل منهما أن يظهر صفاته  أو
ن بي جرت المفاخرة التيفي كما  ،ومحاسنه مقابل ذكر مساوئ خصمه

وبين  ،ربيع والخريف للجاحظ، وبين الصيف والشتاء للراجي الكتبيال
لو من لا تخفإن المفاخرة ذلك  بالرغم منو  ،المشمش والتوت للإمام الذهبي

، مينخاصطرفين متبين  الذي يدورمن خلال الحوار  ظهرقصصية ت روح
ين الجد يجمع ب حيويًّا اواقعً الخصامي  ف على الجوِّ الذي يضي لشيءاوهو 

 .186فكاهة أو بين الحقيقة والخيالوال
 

                                                           
 .52ــــ51، ص خطاب المقامة لدى الشيخ محمد الديسيينظر مقدم فاطمة،  184
 . 2، صوتحليل ، فن المقامات، النشأة والتطور؛ دراسةينظر مرادي 185
 .14، صفن المفاخرات في العصر العثمانيينظر جلكي،   186
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  الهدفمن حيث  المقامة والمفاخرة بين الفرق  

ي ف النص الأدبيعرض تتحرك على مإنّ هدف الشخصيات التي 
الذي تهدف إليه الشخصية في  أو الغرض عن الهدف ختلفي المفاخرة
ب حنكته في تجارب الحياة، ولسانه الذرِ البطل  بديففي المقامة ي ،المقامة

حيث ، 187يالفي الاحتالتي يظهرها  وشطارته مهارتهب الّذي يفتن السامعين
سخرية الا للرزق في قالب من طلبً  ؛يقوم بالاستجداء والخداع والاحتيال

في ذلك على براعته اللغوية والأسلوبية بغرض التعليم  اوالنكتة، معتمدً 
والإمتاع في صيغ شتى للتمويه والتضليل، فيظهر البطل في صورة أديب 
شحاذ يسحر الجماهير ببيانه العذب، فيحتال بهذا البيان عليهم بهدف 

 .188استخراج الدراهم من جيوبهم
كل ب المتخاصمين طرفينمن ال واحد كل جتهدفي ؛أما في المفاخرة

إلى  هدفتن وبراهيفضيلته بما يقدمه من حجج  يُبرزل ته؛اته وإمكانياقدر 
ئص خصاسمات و من ومنحه  ــــ تعالىـــ   الله آتاهنفعه للآخرين، أو بما 

إثارة  وجدي ، وفي كليهماليتفوق عليه ؛عن الطرف الآخرصفات تميّزه و 
يعرفها لا و  يعلمها قد لا فوائدو معلومات تشويق للقارئ، وإمتاع له بذكر و 

 .189من قبل
 

                                                           
 .2، ص؛ فن المقامات، النشأة والتطورينظر مرادي 187
 .12، صخطاب المقامة لدى الشيخ محمد الديسيينظر مقدم فاطمة،  188
 .12، صفن المفاخراتينظر جلكي،  189
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 المضمون: من حيثوالمفاخرة  المقامة الفرق بين 

إن من أهم ما يميّز المقامة عن المفاخرة من حيث المضمون؛ 
هي اتصافها بخاصية الكدية، أي حيل المكيدين، "ويقصد بها استعمال 

)المحتال(  من طرف المكيد عورسم الدسائس والخدالمكر والمراوغة، 
لتحقيق مبتغاه حتى لو تعرض للأذى والضرب، وهذا النوع من الأفكار 
يمثل المادة الرئيسة التي يقوم عليها مضمون فن المقامة المشرقية بشكل 

الذي كان يعمد فيها  خاص، وفي مقدمتها مقامات بديع الزمان الهمذاني
ن، وتقصي أخبارهم ومغامراتهم، ويتجلى ذلك بشكل دييإلى نقل حيل المك

سى ية عيو واضح في المقامة الموصلية التي عكست مدى مكر كل من الرا
بن هشام والبطل أبو الفتح الإسكندري عندما مرا بقرية مهددة بالفيضان 
لوقوعها على شفير نهر، فأوهم أبو الفتح الإسكندري وصاحبه يؤيده أهل 

ترط خطر الفيضان عنهم، مقابل ذلك اشيستطيعان إبعاد  هذه القرية بأنّهما
، ثمّ ويأتوه بجارية عذراء عليهم أن يذبحوا بقرة صفراء في مجرى النهر،

 وا معه ركعتين، وقد بلغت الحيلة في هذه المقامة منتهاها، لأنصلّ يُ 
ل استغل أبو الفتح خلاو  فأطال فيها... الإسكندري حين قام بالصلاة...

فرصة سجود القوم كلهم من الهرب  مستغلًا  من الركعة...السجدة الثانية 
هو وصاحبه تاركين القوم خاشعين في سجودهم، وإن دلّ هذا على شيء 

نا تدلبهذا الشكل المقامة ف .190إنّما يدل على شدة مكر ودهاء الإسكندري 

                                                           
 .51ـــ 52، ص يخطاب المقامة لدى الشيخ محمد الديسينظر مقدم فاطمة،  190
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لمكر والحيل افيها كثر ي  بيئةفي  مليئة بالمشاكل والصعوباتعلى حياة 
   خداع.وال

من خصائص وسمات وبالنسبة للمفاخرة وما يميّزها عن المقامة 
ب من أسالي أمثلةالمفاخرة على  مون نتعرف من خلال مض فمثلًا ، فارقة

كانتشار العلم والمعرفة والعادات الجيدة،...  ،الإجابيةالاجتماعية  الحياة
إليهم للاحتكام في ذلك العصر، كعادات وأخلاق العلماء الذين يُلجأ 

اخرة ومف، شيخ محمد المباركللقامة والإ غربةكما في مفاخرة ال 191الضيافة،
، لسودان والبيضان للجاحظومفاخرة االدّيسي،  شيخ محمدللالعلم والجهل 

 المختلفة.و  وغيرها من المفاخرات الكثيرة ومفاخرة الشمس والقمر للبيطار...
مواعظ في النصائح وال على والمفاخرات وي المقاماتتتحو 

كأن و  ،يقدمها العلماء مواعظ ففي مفاخرة الليل والنهار نقرأ ؛طياتهما
المفاخرة غدت قصة للموعظة الحسنة أوللتذكير بدلائل قدرته تعالى يعرض 

 فيها من كل لون وفن من خلال عرض المنافرات ومدائح المحكمين.
 إياهما من الراوي يعظهما محذرً ففي مفاخرة الماء والهواء نرى ا

مون العداوة بين الناس، كما حذرهما و الركون إلى أقوال النمامين الذين ير 
من وساوس النفس الأمارة بالسوء التي يتخذها إبليس مطيته لنشر الشر، 

"فإنكما أعظم دعائم الجماد  يقول:حيث . 192وبيّن لهما أن الدنيا زائلة فانية
والإنسان، وأنتما الشقيقان اللذان لم يوجد لهما ثالث في والنبات والحيوان 

حتى صدر منكما هذا الشقاق،  ؟عالم الإمكان، فهل ولج بينكما ذو نفاق
                                                           

 .12ـــ14، صفن المفاخراتينظر جلكي؛  191
 .15، صفن المفاخراتينظر جكلي؛  192
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أو أن ذلك من دسائس النفس الأمارة، ووساوس تلك العدوة الغدارة الغرارة 
تأمر إلا بالشر، ولا تصبو إلا إلى الضر، كيف لا وهي عروس  التي لا
كرها ... فالرأي العاقل أن يحذر م،ومصدر أفعال التدليس والتلبيس ،إبليس

ويخالف أمرها... على أن الدنيا دار زوال ومنزلة ارتحال... أما الثاني 
العالم المرادي فقد دعاهما إلى شكر الله على نعمه، وحذرهما من الفخر 

 مامنك "إن كلًا  يقول لهما:حيث الذي أوقع إبليس في الغي والضلال، 
كر فلا تشتغلا بالمفاخرة عن ش ،محق فيما ادعاه، وقد نفع الله بكما العالم

 .193لأن الفخر أنزل إبليس من الجنة" ؛النعم

 ن حيث أسلوب المدح م الفرق بينهما  

ينبغي ف ،وإذا أردنا أن نتحدث عن الفرق بينهما من حيث الأسلوب 
 يقتصر علىلأن الأسلوب الأدبي لا فأن نعرج على الأسلوب الأدبي؛ 

ياغات اللفظية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى المعمار بأسره وهو الشكل صال
 ندع. غير أننا نقف الآن والمضمون، وقد بينا ذلك في الفقرات السابقة

 أسلوب المقامة نّ إ أسلوب المدح؛من حيث  المفاخرة والمقامة الفرق بين
كان  بل مصادفةولم يكن ذلك مجرد  .التكلفو  على مذهب الصنعة ومقي

نتيجة حتمية لصراع بدأت ارهاصاته منذ مطلع القرن الثاني وكتب 
 .194الانتصار للمذهب الجديد في القرن الرابع..

                                                           
 . 15، صفن المفاخراتينظر جكلي،  .222ـــ  1/221، ج، حلية البشرالبيطار  193
 .122ـــ122ص فن المقامات بين المشرق والمغرب،ينظر عوض،  194
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أساليب على نا أيدي عضي من المفاخرة والمقامة كلًا نرى أن   
 المتكاثفة والجمل العصر وأذواق أدبائه الفنية من خلال دراسة الصور

المعتمدة على السجع والاقتباس من نصوص القرآن  المتناغمة الموسيقية
 الشريفة والأمثال والحكم والشعر، وبعض الشعرالنبوية الكريم والأحاديث 

ى إلا في المقامات أو في المفاخرات ولولاهما لطوي في سجل قُ ليُ  لا الذي
به  يهتعلى فن التأريخ الشعري الذي تن تعرفناالمفاخرات أن كما ، النسيان
 ط( )البسي البيطار في مفاخرته:  كما في قول 195يةقصائد العصر البعض 

 دِ ــي ـِصـةٌ بكرُ القَ ونَ فُ زْ  ـــَم            االبَهَ  لِ لَ ي حُ فِ  ـكَ يْ لَ إِ وَ 
 196النضيدِ  بالعيدِ  هنيـكَ يُ            ـىبالمنِ  ادًّ أرخَتْ سَ  دْ قَ 

ففي المقامة يكون المدح بذكر الخصال الحميدة، والإشادة 
مثال ذلك ما فعله اليازجي في مقامته الطائية، حيث فالرفيعة، بالمناقب 

 يا" بمناقبها ومآثرها على لسان الخزامي حين يقول: مدح قبيلة طيء وأشاد
لكتيبة امعاشر جلهمة، فإنكم أرباب الخيل المطهَّمة، والبرود المسهَّمة، ولكم 

السمراء، والراية الصفراء، ومنكم حبيب وحاتم وثعل، الذين يُرسلُ بهم 
 .197المثل"

عند ابن محرز الوهراني في جزء من ـــ ا أيضً ـــ  اجليًّ نجد ذلك و  
لدجى، "مصباح ا الصقلية يمدح القاضي ابن رجاء، حيث قال فيه: مقامته

                                                           
 . 15، ص فن المفاخراتينظر جلكي،  195
 .212ــ 1/222، جحلية البشر، البيطار 196
، الشركة الوطنية للنشر، فن المقامات في الأدب العربيعبد الملك مرتاض،  197

 .11ص خطاب المقامة، . نقلًا عن مقدم فاطمة؛ 221الجزائر، د.ت، ص
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ه ورضا، نزَّه نفسوشيخ علم وحجى، وهو بيت القضا، وكلمة حكم وعدل 
 .198عن الرشا فلا تأخذه في الله لومة لائم"

 ؛مختلف عن أسلوبه في المقامة أسلوب المدح في المفاخرةإن  
شكل بة مختلفال هفي مراحل تحولإلى أن فن المفاخرة  يجب أن نشيرلذلك 

؛ ا من أساليب المديحخاص أسلوبً شكل بالعهد العثماني مرحلة عام وفي 
فضله و  المتخاصمين ويشاد بعلمهالطرفين بين  في المفاخرةإذ يحكم عالم 

قبل الحكم وبعده، وقد تقال فيه قصيدة مدحية تضاف إلى المديح 
 تحدث عن العالم الحكم السيدفالشيخ محمد بن محمد المبارك  ،199النثري 

ثم قال فيه  ا،نثرً  الأمير عبد القادر بن محيي الدين قدس الله سرَّه، فمدحه
 )البسيط( ا:شعرً وفي صحبه 

بَاا نَسِيمَ أيَ   ـــابَ صَ مُ وَ يهِ ي فِ لِ قْ امَ عَ هَ  نْ مِ  كرِ ـــذِ دتَني وَصَبا          ب ــِقَدْ زِ  الصَّ
حبايقِ فجارى فيضُ قِ ارِ العَ كَ           ذْ تِ بِ  يقِ قِ العَ ي كَ وعِ مُ أجريتَ درَّ دُ   ها السُّ

 يُبَاتُ اللّياليَّ يَرْصُدُ  ــمْ هـباللَّهِ حيّ عُرَيبَ الحيِّ عن كَلَفٍ         ب
هُبَــــــــــــا وبعد ذلك تابع ذكر أوصاف ممدوحه، وما يتمتع به من   200الشُّ

وصف حياته المتواضعة، وكيف كما خصائص وسمات ترفع من شأنه، 
ا جمع لمثمحاسن الدنيا م يعيش في جوٍّ بسيط وبيئة فقيرة، مع أنه جمع بين

ما جاد به  ضيافتهم، قدم لهم كرمأضافهم فأوقد ، صاحب محاسن الناس
                                                           

دار المعرفة، الجزائر،  الجزائري، فن المقامة في الأدب العربيعمر بن قينة،  198
م، نقلًا عن مقدم 2222طبعة خاصة في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 

 .11ص خطاب المقامة، فاطمة؛ 
 .   12، صفن المفاخراتينظر جلكي،  199
 . 151صالمفاخرات والمناظرات، الطيان،  200
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كأن و فحيّاهم بتحيته وسلامه، وجلس معهم وآنسهم بحديثه وكلامه. ، الحال
زال  وما ،في المجلس كل نديم بهي الطلعة، لطيف المظهر، أديب ألمعي

راوي ثم بادره الالوقت المناسب،  حتى جاء ةالحاضرون يمزجون الجد بالمفاكه
نه وطلب م ،(غربة والإقامةالالغريب والمقيم )بالدعاء، وعرض عليه مفاخرة 

؛ مقيمال على غريب، ثم فضل البينهما... يفصل اأن يكون في هذا الأمر حَكَمً 
إلى  ــــ سلمصلى الله عليه و ــــ لنبيه ل الهجرة فضَّ  ــــ وتعالى سبحانهــــ   لأن الله
ف أن يعتر  مقيم، وطلب من الالإقامة في مكة بين كفار قريشعلى المدينة 
، ودعا كل غريببالفضل عليه فترك هذا عنجهيته، واعتذر للالغريب لأخيه 

ما ؛ لأنه سلك بهالأمير عبد القادر بن محي الدين الحكم السيد منهما للعالم
 201،ةطريق الحق، فطلبا من الراوي أن يمدح العالم، فمدحه بقصيدة طويل

 نها هذه الأبيات: )من البسيط(م
 جَارَ الهَوَى والنَّوى أودَتْ بِهِ عَطَبَا      دْ   ـــ ــــَقـــ ــــَمَغْرَمٍ مَغْرَى عَلَيْهِ ل عَطْفًّا عَلَى 

 ـــــــانَصَبَ ى دُونَهَا ادُ يَقْضِي المَعنَ يَكَ     ةٍ    ــــــــــــــنَائبـــــ  كَفَى مَا جَرَى مَن كُلِّ  أمَا 
 202ودُ مُنتَحِبَــــــــــــــاــــورَقَّ لِي وبَكَى الجُلْمُ         ساجعةٌ قَدْ حَنَّ لِي وَ شَكَى في الَأيْكِ 

 العلمية: الناحية من الفرق بينهما 

لقد تضمنت العديد من المقامات حقائق تاريخية مهمة، عن أيام 
ة، فيها نوع من التحدي قالعرب، وعاداتهم، وأحوالهم، مصاغة بلغة منم

 وضحن أوموإظهار البراعة العالية، والقدرة الخارقة على تدبيج فن القول، 
                                                           

فن . وينظر جلكي؛ 152ــ114صالمفاخرات والمناظرات، ينظر الطيان،  201
 .11ـــ12، صالمفاخرات

 . 151ص المفاخرات والمناظرات،الطيان،  202
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 ماك الأمثلة على ذلك مقامات بديع الزمان الهمذاني، والحريري، واليازجي،
ا متعلقة بالأدب، كإحياء بعض الألفاظ أمورً ـــ ا أيضً ـــ احتوت أن المقامات 

نلاحظه في مقامات بديع الزمان الهمذاني، حيث أدى به الغريبة، وهذا ما 
 ةيبجنالأ مفرداتال خالالإفراط في استخدام الألون البديعية والبيانية إلى إد

، وكأن الغرابة في عصر البديع سمة من سمات تحقيق التفوق على مقاماته
لى ذلك تضمنت بعض المقامات مجموعة من الألغاز إضافة إعلى الغير، 

 ثلتهمة، والأحاجي اللغوية، زيادة على ذكر الأمثال والحكم، وهذا ما تالنحوي
مقامات الحريري، ومن هنا كان للمقامات بصفة عامة قيمتان عظيمتان: 
قيمة علمية، وقيمة تعليمية، هو الأمر الذي يجعل من المقامات منابع ثرة 

 .203ينهل منها الباحثون كل حسب اختصاصه
ر أو الجانب العلمي أكثالعلمية  ناحيةالظهر ت.. في المفاخراتف 

واع على أن دلنا وتعلمنات المفاخرةف ،في المقاماتعليه  يهمما  اوضحً 
 ،وعلم الأحياء كالفلسفة، الوقتذلك في  دةالتي كانت موجو  العلوم

قدر نأن من خلاله فنستطيع وغيرها من العلوم،  ،اءكيميوال ،ةصيدلالو 
أما  ،وقتك اللالعربية الإسلامية في ذالمستوى الحضاري للأمة ندرك و 

ما  من خلالالقديمة  ةحضار السلبية من الجوانب لنا الر ظهالمقامات فت
وغش عن طريق رواية المشعوذين في حكايات تقدمه من حيل وخدع 

 .المقامات
لأديب أحمد الماء والهواء لفي مفاخرة ف؛ على ذلك مثال وضحوأ

 هما،التي جرت بين والمناقشاتخلال المجادلات من  كثيرةٌ  علومٌ  البربير
                                                           

 .21صخطاب المقامة، ينظر مقدم فاطمة؛  203
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 يتعلق بعضها بالدراسات العقلية وأخرى بالعلوم النقلية، فالهواء مثلًا حيث 
مهمُّ في حياة الإنسان فهو يؤلف بين السحاب، وينقل الروائح، وبه تجري 

ه لما ولولاس من خلاله الكائنات الحية، نفّ تتو السفن وتطير الطيور، 
ء في به الأنبيا تعالى ق أن ينطق أو يصوت، وقد أعان اللهاستطاع مخلو 

صلى -دعوتهم فركبه سليمان على بساط الريح، ونصر الله به الرسول 
 204.لما طغوا وتجبروا االخندق، وأهلك به عادً  غزوةفي  -الله عليه وسلم

"وصعد منبر الفجار، وقال: الحمد لله  يقول عن الهواء لما ثار: 
الهواء على عنصر التراب والماء، ونفخ في آدم من روحه، الذي رفع فلك 

وعلمه جميع الأسماء. أما بعد، فمن عرفني فقد اكتفى، ومن جهلني فأبدو 
له بعد الخفا. أنا الهواء الذي أؤلف بين السحاب، وأنقل ريح الأحباب، 

مجاد، وصحبه الأ اوأهب تارة بالرحمة وأخرى بالعذاب؛ نصر الله بي محمدً 
وأنا الذي تم بي ملك سليمان، وأجرى الماء في  ،الله بي قوم عاد وأهلك

خدمتي بكل مكان، وسير بي الفلك في البحر كما تسير العيس في البطاح، 
إذا  ،وأطار بي في الجو كل ذات جناح، وأنا الذي يضطرب مني الماء

صفا العالم وكان له نضرة وزهو، وإذا تكدرت انكدرت النجوم  صفوتُ 
ي ذلولاي لما عاش كل ، لا مثل الماء المتلون بلون الإناء ،جووتكدر ال

لا صوّت حيوان، ولا غرد طائر على غصن نفَس، ولولاي لما تكلم آدمي و 
ولولاي ما سُمِع قرآن ولا حديث، ولا عرف طيب المسموع والمشموم  ،بان

 .205من الخبيث..."
                                                           

 . 12ـــ11، صفن المفاخراتينظر جلكي،  204
 .224ــ 1/221، ج، حلية البشرينظر البيطار205
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لتي مرت ا والدينية هذه المعلومات العلمية والتاريخية واللغويةفكل  
لها جاءت كحيث السابقة  بين الماء والهواء معنا في المفاخرة والمنافرة

 القارئ  دفعما يق والإثارة والتشوي ،وجذاب فيه من المتعة بأسلوب مشوق 
في تع وهذا الأسلوب المم ،التعليم بهذه الطريقة الجذابةف، إلى طلب المزيد

ب يترغاللماء بالعيسعى  التي  حديثةأساليب التعليم ال أفضل منهو التعليم 
  .206الحديث التعليمبعملية  هافي

ين ببعد الدراسة والنظر في بيان الفروق بين المفاخرة و الحاصل و 
، ها في بعض الوجوهل ةالمباحث أو المصطلحات الفنية المشابه كل من

يدة والرسالة، والقصمة، الأجناس الأدبية هي المناظرة والمقاالفنون و وهذه 
 وبين المفاخرة، فتبين لنا أن كل منهاواحدة كل حيث قارنا بين  الأدبية،

ي، الموضوع الرئيسمن حيث وعن المفاخرة  خرى عن الأتختلف  واحدة منها
ينا ما بيّ وكذلك والبناء الفني،  ،فوالهد والأسلوب والمضمون، المنهجو 

 سمات وخصائص، وصفاتبعض خرى بكل واحدة منها عن الأ به تتميّز
ط والأركان و وكذلك تختلف كل منها عن المفاخرة ببعض الشر  فارقة بينها،

 .والعناصر وما إلى ذلك
الأوضاع الدينية والاجتماعية على  تعرفناالمفاخرات عن طريق ف
القضايا على  اهمن خلال ناتعرفكذلك للعصور التي كتبت فيها، و  والسياسية

تصوير محاورات  هامن خلالجري كانت تالتي  ...العلمية والاجتماعية
 .رخيالية بين أشخاصها من غير بني البش

                                                           
 .12، صفن المفاخراتينظر جلكي،  206
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 ووظائفه وأهدافه : أنواعهالحوار. 1

 أنواع الحوار. 3.1
الحوار عنصر مهم من عناصر السرد الأدبي، ويعد تقنية مهمة 
من تقنيات بنائه، كما أنه صفة لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن 

ليها ع ولهذا كان الحوار من أهم الوسائل التي يعتمد ؛القصصيةالشخصية 
الكاتب في إضاءة الجوانب المتعددة للشخصية؛ فالحوار يهدف إلى 
التعريف بالشخصية القصصية؛ وتقديم المعلومات اللازمة عنها، وبيان 

و في) أ علاقتها بغيرها من التعريف بالشخصيات داخل العمل القصصي،
وكذلك علاقتها بمكان  أو المقامة أو الرسالة(، النصوص الشعرية

الاعتراف، بالإضافة إلى الكشف عن الشخصية  الأحداث، بالبوح أو
 .207القصصية وتحولاتها المختلفة

الحوار من التقنيات القصصية المهمة، والتي تضفي على  ويعتبر
 رئ داء، بحيث تجعل القاالأا من الحيوية والحركية في عملية السرد جانبً 

ه )راوٍ( يروي ل في مواجهة المشهد الحكائي مباشرة دون حاجة إلى وسيط
 ،208الحدث، مما يصبغ النص المحكي بكثير من الموضوعية والواقعية

                                                           
 ،ة عند يحيى الطاهر عبداللهالحوار في القصة القصير  السيد؛ عنيات خليل،  207

رسالة ماجستير، إشراف: أ. د. حسن أحمد البنداري، جامعة عين الشمس، قسم اللغة 
 .  2ـ1( الجزء الثالث، ص 2211،)12العربية، عد

توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب  ينظر رحال جميلة/ بوعزيز كنزة، 208
ي، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،  رسالة ماجستير، إشراف: د.صبيرة قاسمحفوظ، 
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الحوار تترك الشخصيات تتحدث دون تدخل من السارد، مما يزيد  ففي"
تمع لأن القارئ أو المس ؛االتي تتضمن حوارً  تأثير الدرامي للمشاهدالمن 

ما يؤدي إلى تنويع أداة القص  ذا، وه209أنه أمام أحاديث حقيقية"بيشعر 
ف فالحوار يظل" ردي، وتلوينها بما يدفع الملل والسأم عن نفس القارئ 

 ؛عالمه القصصي الخاصإلى ل و صلو ل ؛السرد، وأداة القاص الموازية له
ولإبراز خصوصية شخوصه، وبراعة القاص في الحوار تظهر عند إبراز 

ا بوجود شخصيتين الفروق بين المتحاورين، بحيث تحس حقً 
 .210متمايزتين"

ن موالحوار يكون ذا أثر وظيفي في إقامة البناء الدرامي وذلك 
خلال عامل التطور الذي ينقلنا من حالة إلى حالة أخرى، ومن موقف 

ليصعد بنا إلى قمة الأحداث ثمّ يهبط بنا إلى حيث النهاية،  ؛إلى آخر
 ا في بناء النصوص النثرية.ا أساسيً فيعتبر عنصرً 

 ينا شرطوأما عن شروط الحوار الجيد، فلا بد أن يكون مستوفيً 
 :أساسيين وهما

                                                           

م، 2212/2215كلية الآداب قسم اللغة العربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
 .14ص
، ترجمة: غازي مدخل لدراسة الرواية ، سلسلة المائة كتابهوثورن؛ جيريمي 209

، 1بغداد،  طدرويش عطية، تح: سليمان داود الواسطي، دار الشؤون الثقافية العامة، 
 .11م، ص1111

 ،البنى السردية، دراسات تطبيقية في القصة القصيرة الأردنيةعبد الله رضوان،   210
 .21م، ص1112، 1منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، ط
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ح القص فيصب بحيث لا يكون طويلًا  ؛اأ ـ أن يكون الحوار مقتضبً 
 كأنه مسرحية، وهذا ينقص من جمالية النص.

ا بحيث لا يكون لغته سطحية ب ـ أن يكون الحوار مكثفً 
 .211مكشوفة

ئ تقديم نفسها إلى القار بللشخصيات  سمحإن أسلوب الحوار ي  
 ييأتوالحوار  ،مع بعض الشخصيات الأخرى  ناولهعن طريق حوار تت

 على صورتين أو نوعين:
 الأول:النوع 

 الحوار الخارجي. 3.3.1
فالحوار الخارجي أو ما يسمى) بالديالوك ويطلق عليه الحوار  

" يخرج من أفواه الشخصيات في تماس بعضها  الظاهر(، هو الذي:
الآخر ضمن سير أحداث الرواية، وفي تسيير بعض شؤونها  هاببعض

لآخر ا هاضمن ذلك، وفي التعبير عن ردود أفعال بعضها اتجاه بعض
ناوب فيه تت ؛ق ذلك حينيحقم تواتجاه الأحداث والوقائع وما إلى ذلك، ويت

شخصيتان أو أكثر الحديث في إطار المشهد داخل العمل القصصي 
 الذيهو الحوار "  :الخارجي الحواربأن  يمكن القولف .212بطريقة مباشرة"

                                                           
 ،الحوار في القصة القصيرة عند يحيى الطاهر عبدالله ينظر السيد؛ عنيات خليل،  211

 .  2ص 
 ، عالم الكتب الحديث،كلة الحوار في الرواية العربية، مشكاظم؛ نجم عبد الله  212

توظيف الحوار في  . وينظر رحال جميلة/ بوعزيز كنزة،15م، ص2224، عمان، 1ط
 . 11، صرواية "قلب الليل "لنجيب محفوظ"
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ول ح أو الروائي  العمل الأدبي ن أو أكثر في إطاراشخص فيه شتركي
، يباو أو التن يبادلبطريقة مباشرة أطلق عليه الحوار التمسألة محدّدة؛ و 

يث بطريقة ن أو أكثر الحديشخصيتتبادل الأفكار بين أي الذي تتناوب فيه 
 ، وهذا النوع من الحوارهو السّمة الظاهرة عليه بادلمباشرة ذلك أنّ الت

 لشخصياتا  من قبل الروائيين للكشف عن ملامح واستعمالًا  اأكثر انتشارً 
إذ يشترط على شخصيات النص السردي أن تؤدي الحوار فيما  .213"

 .214بينها بصوت مسموع غير خافت أي بصورة مباشرة مجهورة وواضحة
ويتضح لنا من هذه المفاهيم أن الحوار الخارجي هو حوار يدور 

هي تمَّ من التبادل الشفهو عرض لما  على لسان شخصيتين أو أكثر، أو
بين شخصيتين أو أكثر، ويتم عبرها إيصال الفكرة المطلوبة إلى المسرود 

وهذا النوع من الحوار يضيء  ،الا باطنيً  اله، وذلك الكلام يكون مسموعً 
جوانب معتمة في النص الأدبي، وقد يكشف عن مواطن جديدة في 

 .215الشخصيات

                                                           
، 1، دار غيداء للنشر، طالبنية الحوارية في النص المسرحيمحمد؛ قيس عمر،  213

توظيف الحوار في رواية  جميلة/ بوعزيز كنزة،. ينظر رحال 42م، ص2211عمان، 
بنية الحوار في رواية كبرياء . وينظركنزة عزيزي، 12، ص"قلب الليل "لنجيب محفوظ

 .11ــ 12، ص وهوى 
. عن 11، ص ، الحوار في قصص محي الدين زنطتة القصيرةسقيا علي عارف214

 ،نجيب محفوظتوظيف الحوار في رواية "قلب الليل"ل رحال جميلة/بوعزيز كنزة،
 . 12ص
 ،الحوار في القصة القصيرة عند يحيى الطاهر عبدالله ينظر السيد؛ عنيات خليل، 215

 .2ص 
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لى حوار خارجي مباشر، فهذا النوع من الحوار ينقسم بدوره إ
 وحوار خارجي غير مباشر.

"الذي تتناوب فيه  الحوار: وهو أ ـ الحوار الخارجي المباشر:
لحديث في إطار المشهد داخل العمل القصصي اشخصيتان أو أكثر 

المباشر على الذي يتولى بدوره إظهار الحوار بطريقة مباشرة، ويعتمد 
له حضوره الواضح في الكتابة  أقوال الشخصية، وهذا النوع من الحوار

لروائيون ا فيها، ويستعمله االروائية العربية التقليدية، وهو أكثر انتشارً 
ية ولتحديد علاقة زمن ؛للكشف عن الملامح الفكرية للشخصية الروائية

ظاهرة في المشهد من خلال وضع الشخصيات في إطار الفعل والحركة 
والنطق، فتتوقف اللقطة عند فعل الشخصية وحوارها، وتقدم الشخصية 
نفسها بموضوعية معبّرة بصدق عن أفكارها ومشاعرها ومواقفها من غير 

في  ا وانتشارً اولًا ؛ وهذا النوع هو أكثر أنواع الحوار تد216تدخل من الراوي"
 االأدب القصصي، يقوم فيه الكاتب بنقل نص كلام المتحاورين تقيدً 

بحرفيته النحوية وصغته الزمنية، وفيها نجد المتكلم يتكلم إلى متلق مباشرة 
 . 217ويتبادلان الكلام دون تدخل الراوي"

                                                           
. وينظر ندى 11ــ 12، ص بنية الحوار في رواية كبرياء وهوى كنزة عزيزي،  216

، ، جامعة كرميانفاعلية الحوار في قصص جمال نوري ــ دراسة تحليليةحسن محمد، 
 .111، ص2215، سنة 21ز دراسات الكوفة، عدالعراق، مجلة مرك

. 14ــ 11، ص، الحوار في قصص محي الدين زنطتة القصيرةسقيا علي عارف  217
 ،توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب محفوظ عن رحال جميلة، وبوعزيز كنزة،

 .12ص 
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الحوار الذي تتحدث فيه الشخصيتان أنواع من  ه ذلك النوعنإأي 
ن بطريقة مباشرة دون تدخل من جانب الراوي، من حيث تغيير المتحاورتا

هذا الكلام في صيغته النحوية والزمنية الموجودة فيه بل يكتبه وينقله كما 
  هو.

مقاطع من رواية نجده في المباشر من أمثلة الحوار الخارجي  
ن يالمفاخرة التي جرت بين الورد والنرجس حيث ترك الكاتب الشخصيت

 دون تدخل منه.تتحاوران 
تِ فَإِذَا ا ﴿"الحمد لله الذي أنزل في محكم القرآن  فقال الورد:  نْشَقَّ

هَانِ﴾ مَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّ ، والصلاة والسلام [22 /]سورة الرحمن آية السَّ
على نبيه المبعوث إلى الأسود والأحمر، الذي نسخ بشريعته البيضاء ملة 

تعالى فضلني على سائر الزهر بأرفع  الله، وبعد فإن 218بني الأصفر
المراتب، فوجب عليّ شكر نعمته وشكر المنعم واجب، فبي تتجمل 

 . )الطويل(المجالس والمحافل
 لآتٍ بما لم تستطِعْهُ الأوائلُ                  وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ 

 كفاني الله عين حسودي فالروض ملكي والزهر جنودي... 
 .219فيهم قويةوشوكتي 
 ؛الذي دار بين الورد والنرجس نلاحظ في هذا المقطع من الحوار 

ـ إلى أهمية وجوده في القرآن، وسلطانه ـالمفاخرة  ايةبدفي وقد أشار الورد 

                                                           
 بني الأصفر: الروم.218
 1ص ،رود والرياحين والأزهارنور النهار في مناظرات الو المارديني؛ المقدسي،    219

 . 12ـ 
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ر، أن يقيه شر الحسد من بني الأصفتعالى  الله اعلى جميع الأزهار، داعيً 
لونه ره بللورد الذي يعيّ فما كان من النرجس إلا أن قام على ساقه، وأكد 

أن هذا اللون هو لون الذهب المسبوك، حيث قال النرجس:" أقسم بمن 
]سورة البقرة  ﴾صفراءُ فاقعٌ لونًها تَسِرُ النَاظِرِين﴿  أنزل في كتابه المبين

 ﴾ودِ خدُ الأُ  ابُ صحَ أَ  لَ تِ قُ  ﴿ ، وحق محمد المحمود، الذي يوحى إليه[11آية/
قد مدحت نفسك بالكمال مع نقصك،...أتعيرني [، 4]سورة البروج آية/ 

بالاصفرار وهو لون التبر إذا انسبك، وتفتخر عليّ بالاحمرار فما أحمرك، 
حفظ حرمتك، وإلا كسرت افتأدب في مقالك، واذكر سرعة زوالك، و 

أتجعل مقامك  220فقال الورد: ويلك ما أقوى عينك وأكثر مينك، ،شوكتك...
، ألك مثلي حسن منظر ومخبر، أما ...مقامي وأنت من بعض خدامي،

ني ع تنبتسفقد ان عيَّرتني بقصر مدتي، إسمعت أن الحسن أحمر، و 
 فإن لم تنته عن جدالك، قلعت بشوكتي ...الورد(ء بخليفتي)المقصود ما

 :عينك. وأنشد قائلًا 

 ) الطويل(

 .221ارُ هَ زْ الأَ  عُ ضَ خْ ي تَ دِ ـــجْ مَ  زّ لعِ وَ         ارُ صَ بْ الأَ  صُ خَ شْ ي تَ هِ جْ وَ  الِ مَ جَ لِ 

                                                           
 مينك: كذبك. 220
ـ  1صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار، ينظر الشيشتاوي،   221
، نفحة اليمن فيما يزول بذكره أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم . والشرواني؛12

  ،هـ1224، 1مطبعة التقدم العلمية، مصر، طالشجن، 
 .1/12ج  
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من  أين العيون  المودة، ويا قصيرة المدة، ةفقال النرجس: يا قليل
أنا أوفي بميثاقي، ومن يزرني أجلسه  ؟وأين الجافي من الورود ؟الخدود

مت لقد أكر  ،االسرور فيضً  من أفضت عليه :على أحداقي، فيقول لي
الورق، بسرقت لون الحبيب وتسترت  ضيفك فعليك الراية البيضا...
 222فقطعوك والقطع حد من سرق...

بين الورد والنرجس حيث يفتخر كل  اوهكذا بقي الحوار مستمرً 
واحد منهما بنفسه بذكر صفات الكمال له، وفي المقابل يذكر صفات 

وكذلك  .ايةفي النه ينتصر عليهليفحمه و  وذلك النقص، والدونية لخصمه،
نلاحظ في هذه المقاطع من المفاخرة، أن الكاتب قام بنقل نص كلام 

تدخل في ، دون أن يبحرفيته النحوية وصغته الزمنية املتزمً المتحاورين 
 .الكلام بين المتحاورين، وهذا ما يسمى بالحوار الخارجي المباشر

 ب ـ الحوار الخارجي غير المباشر:
زمن الفعل الماضي وإشارة الضمير يفيد الحوار غير المباشر من 

يمكن  يتضمن ما االغائب في تقديم أحاديث الشخصيات ملخصة تلخصيً 
من موقف أو حدث معين، دون تقيد بالنقل الحرفي  أن يدور على ألسنتهم،

ومع الأسلوب غير المباشر، الذي يلخص  ـــ النصي لما قالوه من أقوال ـــ
 بيلًا يجاز ستتسارع الحكاية، ويكون الإ ا عريضة من الأحداث،ا زُمرً مختارً 

   .223إلى نقلة أساسية في زمن السرد الذي يغدو أقصر من زمن القصة ذاتها

                                                           
 .11، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الشيشتاوي،  222
ة العربية ، المؤسستقنياته وعلاقاته السردية ، الحوار القصصيفاتح؛ عبد السلام 223

 .11ص م.1111، بيروت،1للدراسات والنشر، ط
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الحوار الخارجي  عكسهو  الحوار الخارجي غير المباشر إن
صريحة ر بطريقة غي وارينتقل إلينا الحوع من الحوار ففي هذا الن ،المباشر

من  ا على كلا ومهيمنً الذي يغدو جليًّ مباشرة عبر صوت الراوي أو غير 
من  به بدلًا  افي السرد وملتحمً  اا مضمنً حوارً  فهو بذلك يُعدُّ  ،السرد والحوار
 .224ا بذاته" عنه وقائمً لًا أن يكون مستق

رد هو عنصر الس لأن ؛بالحوار السردييمكن تسميته هذا الحوار ف
كلام  لنقتغيير في فيه  رهظيحيث يه عبر صوت الراوي، عل غالبال

 .السردبأسلوب  فيهالشخصيات المتحاورة 
الحوار الخارجي المباشر والحوار نوعي بين اختلاف يقع هنا و 

 رفيفيه الكاتب بنقل ح تقيدي فالحوار المباشر ،الخارجي غير المباشر
 حاورُوا به دون أي تغييرت مثلما، و للأقوال وحوار الشخصيات مثلما كان

 .حرفية النص في
بالنقل  دسار فيه ال لتزملا يف الحوار الخارجي غير المباشر فيأما 

، 225بل يذكره بطريقة غير صريحة ،كما قالوه من قبل حوارالحرفي لل
حيث يبدأ بالضمير المخاطب ثم  ،غير المباشر وبصيغة ضمير الغائب

تقنية الانتقال من ضمير إلى آخر  -هذه التقنيةو يحوله إلى الغائب، 

                                                           
 14، ص، الحوار في قصص محي الدين زنطتة القصيرةينظر سقيا علي عارف 224

توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب  عن رحال جميلة/بوعزيز كنزة،. 12ـ
 .   11، صمحفوظ

توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب  ينظر رحال جميلة/بوعزيز كنزة،  225
 .11، صمحفوظ
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لماء عالبلاغة، عرّفه ب اليأس من وهو أسلوب ات،تسمى الالتف -مختلف
 :اللغة منهم

 الَفَتَ وجهه عن القوم: صرفه. والتفت التفاتً " :قال هـ(211ابن منظور ) 
 …كثر منه. وتلفَّت إلى الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إليهأوالتلفَّت 

 [.51/ود الآيةسورة ه]﴾ امْرَأَتَكَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ  ﴿ وقوله تعالى:
اللفت: و … لِئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من العذاب ؛رَ بترك الالتفاتمأ

. ولَفَته يلفته لفتً  : ه… : لواه عن غير جهةاالليُّ ن ترمي به أو وقيل: الليُّ
 .226": صرفهاإلى جانبك ولفته عن الشيء يلفته لفتً 

ومنه  ،يلفته: لواه وصرفه عن رأيهلفته "  هـ(:512آبادي ) وقال الفيروز
 .227"الالتفات والتلفت

 ومن سنن العرب أن تخاطب الشاهد"  هـ(:111وطي)يقال السو 
له إلى الشاهد ل الخطاب إلى الغائب أو تخاطب الغائبَ ثم تحوِّ  ،ثم تحوِّ

 نْ إِ فَ ﴿نحو:  وهو الالْتِفاتُ وأن تخاطب المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره
صلى الله عليه  -الخطاب للنبي ،[14سورة هود الآية:]﴾ مكُ وا لَ يَسْتَجيبُ  مْ لَ 

 سورة هود]﴾ فاعْلَمُوا أنما أُنْزِل بعلم الله﴿: ثم قال للكفار -وسلم
 .228[14/الآية

                                                           
 .2/54، جلسان العربابن منظور، 226
 .1/121ج ، مادة لفت،القاموس المحيطالفيروز آبادي، 227
: ، تحالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي؛ عبد الرحمن بن جلال الدين،  228

 .1/214ج، م1115،  1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ن الالتفات أعلى  متفقون نستنتج من هذه التعريفات أن علماء اللغة 
إلى أخرى. سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالجهات  ةهو صرف الشيء عن جه

و تعريف هذا ه .أو فيما يتعلق بالأمور المعنوية كالآراء والأحاسيس وغيرها
ع فهناك اختلاف وتناز " ا:من حيث اللغة أما تعريفها اصطلاحً الالتفات 

هم عند ويزداد اختلاف ،اوتباين في تعريف الاصطلاح عند البلاغيين عمومً 
فهم في كل هذا نجد اختلا بعدو  ،تقسيمهم مباحث الالتفات ثم بيان بواعثه

ة وليس من مهم ؟أم من البديع أم من البيان اعتداد الالتفات أمن المعاني
هم الالتفات من هذا القسم من  البحث هنا التعمّق والخوض في سبب عدِّ

قبلي إلى هذا الاختلاف وفصّلوا  فقد أشار الباحثون  ،البلاغة أو من ذاك
و وخير مَن تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ه ،ادقيقً  القول فيه تفصيلًا 

 أشار إلى هذا الاختلاف في بحث له بعنوان الذيالدكتور جليل رشيد فالح 
شرف أ. ثم اتبعه طالبه الذي 229()فن الالتفات في مباحث البلاغيين

ي الماجستير والتي كانت بعنوان )فن الالتفات فالدكتور على رسالته في 
 . 230البلاغة العربية( 

فالإشارة الموجودة في بحث الدكتـور جليل رشيد فالح، وجدناها 
ة من الباحث فتحي قاسم سلمان لة في رسالة الماجستير المعدَّ لذا لا  ؛مفصَّ

                                                           

ة ، بحث منشور في مجلفن الالتفات في مباحث البلاغيينفالح؛ جليل رشيد، 229 
 م.1154، 1آداب المستنصرية، عد

لآداب ، رسالة ماجستير، كلية اتفات في البلاغة العربيةفن الالفتحي قاسم سلمان، 230
 م.1155جامعة الموصل، 
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. ولكننا نكتفي بما 231اأرى حاجة للبحث في عرض هذا الاختلاف مجددً 
هـ( في هذا التنازع إذ قال: 1112ره وأوضحه ابن يعقوب المغربي )ذك

من  اأخذً  ،اويسمى هذا النقل بجميع أقسامه عند علماء المعاني التفاتً "
 ي وجه خصصفإنْ قلت: لأ ، وبالعكسا وشمالًا التفات الإنسان يمينً 

ن حاصل لأ ؛ن عدًّ الالتفات من البديع أقربأمع  ،تسميته لعلماء المعاني
نه يفيد الكلام ظرافة وحسن تطرية فيُصغي إليه أما فيه على ما يأتي 

كون من لمقتضى الحال فلا ي الظرافته وابتداعه، ولا يكون الكلام به مطابقً 
يع؟ سمونه به دون أهل البدعن كونه يختص بهم في فضلًا  ،علم المعاني

ذا صحيح، كما إما كونه من الأحوال التي تذكر في علم المعاني فأقلتُ: 
 اأو مدحً  لكون الكلام سؤالًا  ؛اقتضى المقام فائدته من طلب مزيد الإصغاء

أو إقامة حجة أو غير ذلك، فهو من هذا الوجه من علم المعاني، ومن 
ما يوجد في  ايكون من علم البديع، وكثيرً  امستبدعً  اظريفً  اجهة كونه شيئً 

علم المعاني مثل هذا فليفهم. وأما تخصيص علماء المعاني بالتسمية فلا 
 .232"علمأ حجر فيه والله 

وفي الجهة المقابلة نجد الدكتور أحمد مطلوب يعقّب على ما ذكره المغربي 
م ولولا تقسي" ل والإغراق في التأويل إذ يقول: حويصف كلامه بالتم

                                                           
 الالتفات في البلاغة العربية لغةً واصطلاحًا،ينظر فارس جديد؛ سلام حسين،  231

م، الرابط: 21/12/2221مقال على موقع القصيدة العربية، تاريخ الدخول:
http://www.alqaseda.net/vb/showthread.php?t=14532 

. 414ـ1/412، جمواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ابن يعقوب المغربي،232
. نقلا 21و ص 14، صفن الالتفات في مباحث البلاغيينوينظر فالح؛ جليل رشيد، 

 الالتفات في البلاغة العربية لغةً واصطلاحًا.عن سلام حسين، 
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وحصر كل قسم بتعريف منطقي جامع  ،االسكاكي البلاغة على أقسامه
ي ل والإغراق فهمانع لما احتاج ابن يعقوب المغربي وغيره إلى هذا التم

ي معنى ن يؤدأالتأويل، وإلاّ فهل يمكن استعمال أسلوب الالتفات من غير 
 لمقتضى الحال وتكون فيه ظرافة وطلاوة؟ افيكون مطابقً 

أريد و  ذلك، إلا إذا اقتضى الحالن الانتقال من أسلوب إلى آخر لا يكون إ
اني ولذلك ينطبق عليه تعريف علم المع ؛به نوع من الإبداع والمتعة الفنية

 للتفريق في عده من المعاني تارة ومن البديع اوعلم البديع، ولا نرى مبررً 
 .233"تارة أخرى على الوجه الذي يذهب إليه البلاغيون 

د حمأعقبه الدكتور  ولعلَّ في هذه الإشارة إلى الاختلاف وما
د ب ن كل تغيير في الكلام لالأ ؛مطلوب من عدم وجود مسوغ لهذا التنازع

 ،234من البلاغة التي هي واجهة من واجهات ثراء اللغة العربية اأن يفيد نوعً 
ن في المقطع التالي م ريظهغير المباشر الخارجي الحوار فما ذكرناه من 

قول أحد الناس من  والأزهار الأخرى:الحوار في مفاخرة بين النرجس 
خواص المقتدر بن هود: "يا أيها الزهر الفارد، والنوار الشارد، الساحر 
بحدقه وأجفانه، الباهر بورقه وعقيانه، مالي أرى قضبك غبراء ذابلة، 

 ومنابتك شعثاء ناحلة.

                                                           
 . نقلا عن سلام حسين. المرحع نفسه.122، صأساليب بلاغيةمد، أح مطلوب؛233
صيدة مقال على موقع الق الالتفات في البلاغة العربية لغةً واصطلاحًا،فارس جديد، 234

العربية،الرابط: 
http://www.alqaseda.net/vb/showthread.php?t=14532 
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نرى في هذا المقطع من الحوار أن ابن حسداي لم يورد منظر 
بين النرجس والأزهار الأخرى، وإنما جعل الحوار بينه  الحوار في مفاخرة

 اوبين أحد الناس من خواص المقتدر بن هود، وذلك أن النرجس كان زاهيً 
ا بحسنه، فمرّ به ظريف من خواص الأمير المقتدر بن هود، بنفسه شاعرً 

 فقطف النرجس وحاوره.
د لأن ابن بسام لم يور  ؟ولا ندري بم ردّ النرجس على هذا الظريف

ليت ف يفتخر بذاته ويقول:ل ؛وإنما ندري أن النرجس عاد ،الرسالة كاملة
ي أفقك ، وتراني وقد أنرت فاا، وتذوي حسدً الرياض تعلم بمكاني فتذبل كمدً 

البهيج، وزهرت في روضك الأريج، فأزل عني حسدهم بكبتهم، فقد شجاهم 
 .235تقدمي قبل وقتهم"

الحوار الخارجي من نوع المقطع من المفاخرة  نرى الحوار في هذا
حيث ذكر الكاتب الحوار الذي دار بين النرجس والأزهار  ؛غير المباشر

الأخرى، بأسلوب حواري دار بينه وبين أحد الناس من خواص الأمير 
ا جرى م المقتدر بن هود، حيث يوضح الحوار الذي دار بينهم، إذ ينقل لنا

 غير مباشرة عن طريق استخدام ضمير الغائب.بينهم من الحوار بصورة 
الخارجي المباشر نجد بأنه  إلى النوع الأول من الحوار ةعودوبال

"النمط المجرد"، و"النمط المركب"،  يتفرع بدوره إلى أنماط متعددة منها:
 و"النمط الترميزي".

 د:ـ النمط المجرّ  أولًا 
                                                           

 ، صلمرابطينتاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف واينظر إحسان عباس،   235
222. 
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" الذي  :الحوار وهو الحوار الخارجي المباشر واعأنمن  نوعهو 
ينشأ بفعل الموقف الذي يضع المتحاورين في وضع معين داخل المشهد 

وهو  ،ليقترب في تكوينه إلى حد كبير من المحادثة اليومية بين الناس
مات هلة أو تبادل الكلعلى رد فعل سريع أو إجابة س سحديث إجرائي متأس

ة ن أسئلة عادينه إجابات متوقعة علأ ،لا تحتمل التأويل المتعدد التي
، ولا يتضح منها موقف عميق في مسألة فكرية ليست فيها رؤية خاصة

المشاهد الحوارية على حوارات ا ما تحتوي وغالبً  ...ةعاطفي أوسياسية أو
ا دور بوابة الانتقال بالحوار المجرد، لأنه ذو وظيفة مجردة تؤدي أحيانً 

 .236"الأشياء والحالاتمحددة ليست لها القدرة على النفاذ إلى جوهر 
من الحوار:" يقترب من المحادثة العادية أو من  مطإنّ هذا الن

الإجابات السهلة على الأسئلة التي تطرحها الشخصيات إلا أن تلك 
الإجابات العادية ليست فيها رؤية خاصة، وتتسم بالبساطة والابتعاد عن 

 .237الشرح والتحليل"
المجرد عبارة عن أسئلة وأجوبة بأن الحوار يتبين لنا مما سبق 

 ضبابيةي أ ظهر فيهاالمتحاورين لا يالشخصين بين  وسهلة تدور سيطةب

                                                           
. وينظر 21، صتقنياته وعلاقاته السردية ، الحوار القصصيفاتح؛ عبد السلام 236

الحوار في رواية الإعصار والمئذنة، لعماد الدين خليل ــ دراسة سليمان؛ بسام خلف، 
 .11م، ص2212(، 12، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة موصل، عد ) تحليلية ـــ

. وينظر 52،ص الحوار في قصص محي الدين زنطتة القصيرة ،سقيا علي عارف237
 ،توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب محفوظ رحال جميلة/بوعزيز كنزة،

 . 22ص
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 يوميةالمحادثة اليبدو بمظهر رد فعل سريع متوقع ف تبعهاي تعقيدأو 
 .البديهية

الحوار المجرد في المفاخرة التي جرت بين الورد هذا  مثليتو 
الحوار الذي دار بين الزهرتين وهو  ي:تمن خلال المقطع الآ والنسرين

 يأنا الذي في الروض أذكر، ورائحت "فقال النسرين:، الورد والنسرين
عيف : ويلك يا ضفأجابه الورد قائلًا ، كالمسك الأذفر ويحشى بي العنبر

ا الورد ور، أنالجسم، يا قليل القسم، أنا سلطان الزهور، المحضر في الصد
تقل قدري، وتروم قتلي وأسري، ما أكثر فقال له النسرين: كم ، المذكور

 .238كلامك يا جمري؟"
ا من الحياة اليومية، والذي يتعلق واقعً  جسد ويمثليهذا الحوار ف

وهذا اللون أو النمط من  ،بافتخار بعض الأصدقاء على بعضهم الآخر
ي فف الحوار الخارجي المباشر يسمى الحوار المجرد أو)النمط المجرد(.

أنا الذي في الروض أذكر، ورائحتي كالمسك الأذفر ويحشى " قول النسرين:
عروف : أنا المشهور والميفتخر النسرين بنفسه قائلًا حيث . 239"بي العنبر

ي هذه ففي هذا البستان أنا محور حديث الناس لدى جميع أفراد المملكة  
رائحتي و فقوله  ر،سلطان مملكة الزهو و  شبه نفسه بأميري فهو ،المملكة

اة ذكر المشبه والمشبه به وأدحيث ، مجملتشبيه  فيه، الأذفركالمسك 
التشبيه، ولم يذكر وجه الشبه، حيث شبه رائحته بالمسك الأذفر، وترك 

 ،"بي العنبر ىحشَ ويُ " قوله:في ه، و للقارئ حتى يسرح في خيال اواسعً  مجالًا 
                                                           

 .22، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارالمارديني،    238
 . 22، صوالأزهارنور النهار في مناظرات الورود والرياحين ينظر المارديني،   239
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لطيبة، اأنّه ذات فائدة للناس حتى العنبر يأخذ من رائحته فيه إشارة على 
جسم، ويلك يا ضعيف ال" :الورد على صاحبه قائلًا  ردِّ  وفي، اويمتلئ به

 هذاب فهو "...المحضر في الصدور، ،يا قليل القسم، أنا سلطان الزهور
يهدد خصمه ويذكر ضعف جسده، ويندبه على سوء حظه ونصيبه القليل 

كانة م في هذه الدنيا، وفي المقابل يفتخر بنفسه ويذكر ما يمتاز به من
 .رفيعة بين أصدقائه في روضة الزهور

عل رد فأساس على تجريبي مبني حديث عن  فالحوار هنا عبارة
 لابين الطرفين سهل متوقع الإجابة  حوارتبادل الو إجابة سهلة  سريع و 

ليست و إجابات متوقعة  لبة ومختلفة متعددتأويلات لا و  فسيراتحتمل تي
يكمن الحوار التجريدي أو النمط ، فهنا خاص أير أو  أي غموضٍ  فيها

 التجريدي.
 : )الوصفي/ التحليلي( : النمط المركباثانيً 

الذي تدور فيه عين المحاور بطيئة  الحوار الخارجي المباشر هو 
لى عالمحاور ساعد تقدرة هذه العين الوتمتلك ، تتأمل الأشياء والحالات

والتحليل، وهي عين متأملة للأشياء والحالات، لها القدرة  العميق الوصف
وصف العميق وإبداء الرأي وتحديد وجهة نظر دلالية، وربّما تعبر العلى 

قدرة المحاور في هذا النمط  يزم، وبذلك تتعن موقف أو التزام أو معارضة
 ؛، وفي هذا النوع من الحوار" يقف فيه المحاور240"بالوصف والتحليل

نة ، فضلا عن تحديد وجهة نظر معيبدقة لتأمل الأشياء ووصفها وتحليلها

                                                           
 . 4، ص الحوار في رواية الإعصار والمئذنةبسام خلف سليمان،  240
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، وهذا النمط من الحوار يركز على وصف 241بالالتزام أو المعارضة"
ا به، التزامً  ميراعي فيه إبداء الرأي سواء معارضةً أ ،هاوتحليللأشياء ا

ل اأو المفاخرة فعلى سبيل المث ،242ويتجلى في مواضع مختلفة من الرواية
د الورد "فاحمر خ في المفاخرة الحوارية بين النرجس والورد: هذا الحوار نجد

 يا قوي العين، ويا لون  :والتهب، وظهر في وجهه صورة الغضب، وقال
اللجين)الفضة(، خلِ عنك الحماقة، ولا تدخل في بابٍ مالك به طاقة، فلقد 
استحقت المقت، ولا أبالي بك ولو برقت، كيف تفاخر بصفارك حمرة 
الخدود، ومن أين لبياض أجفانك مغازلة العيون السود، أتناظر بعماشك 

ء ، أتعيِّرني بحسن الابتلاعيون الملاح، ما أنت ياعيون النرجس إلا وقاح
ء أشد الأنبيا معاشر نحن:" وهو الأفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم

فصبرت، وما شكوت حالي  ، طالما ابتليتُ 243"، الأمثل فالأمثلالناس بلاءً 
 فحدق النرجس ...، بل شكرت، أبيت بزفرة لا تخمد، وأدمعي تتحدر

ين افتخرت بآثارك فليست العوقال: إذا ، حولق، ورفع رأسه بعد أن أطرق و 
ن كنت مباشر الثغور فأنا لي حسن النظر، مع أنهم أرخصوا إكالأثر، و 

بك في التسعير، وما عصروك إلا عن ذنب كبير، ولو لم تكن من 
المتمردين الأنجاس، ما حبسوك في قماقم النحاس، وأنت في افتخارك كما 

                                                           
 .  52 ، ص، الحوار في قصص محي الدين زنطتة القصيرةينظر سقيا علي عارف241
توظيف الحوار في رواية "قلب الليل" لنجيب  ينظر رحال جميلة/بوعزيز كنزة، 242

 .24"، صمحفوظ
نحوه مع اختلاف،  وصححه على شرط مسلمم أحمد وأبو يعلى والحاكأخرجه  243

 .ورواه الحاكم أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال صحيح على شرط الشيخين
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تتطفل على الموائد، ، 244"أنف في الماء واست في السماء" :قالت الحكماء
، وأقسم بقدي الرشيق، [11سورة البقرة الآية:] ﴾عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ  ﴿ولا تصبر

ونوري الشريق، وبياض صحائفي، واخضرار سوالفي، لئن لم تصن بهجتك 
 .245المسبوكة، وتستر فضائحك المهتوكة..."

الدقيقة  بعض الأوصاف دقّق على ذكر نلاحظ أن هذا الحوار
حوار الذي دار بين النرجس الفي قدمه الكاتب  ما من خلال وتحليلها

 ،انتابهما من تغير في اللون والحركات أثناء الحوارما  وصفه افمنه الورد،و 
: فاحمر خد الورد والتهب، وظهر في وجهه صورة الغضب، قوله مثل

ن م ن أطرق، فتغير لون كلٍ فحدق النرجس و حولق، ورفع رأسه بعد أ
يدل على موقف كل منهما من الآخر  ،من شدة الغضب الورد والنرجس

 ي هذا المقطع الحوار  امتزجعند ذكر سبب يجعله يغضب، وكذلك 
 منهما نفسه بأوصاف دقيقة وجميلة بينما يصف بالوصف، حيث يصف كلٌ 

ك لكي وذل ؛الطرف الآخر بعكس الأوصاف الجميلة التي وصف بها نفسه
 ينتصر على خصمه في المفاخرة.

 الترميزي: حوارـ ال اثالثً 
                                                           

، مصدر الكتاب: 1/42، الموسوعة الشاملة، ججمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  244
 الكَرِيمِ مَشْرُوعُ إِعْرابِ القُرْآنِ  ، وينظرwww,ıslampot,comموقع الوراق، الرابط:

تم تحميله في: ديسمبر ، باب أمثال عربية( 41314،)3 –،أرشيف منتدى الفصيح 
  رابط الموقع: م.11/2/2222،أما تاريخ الدخول:م 2212

http://www.alfaseeh.com 
ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار، ينظر الششتاوي،  245

11.12. 

http://www.alfaseeh.com/
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الترميزي هو الحوار الذي يرتبط بالقصة التي تنزع نزعةً  الحوار
و أ الذي يميل إلى التلميح والإيحاءرمزيةً في فكرتها أو شخصياتها، و 

روحات أو الشوالمباشرة الظاهرة والطرُوحات  ،ا عن التقريريةبعيدً  الإيماء
جعله طاقة و  أو القصة نسيج الروايةالزائدة، فالترميز هو توظيف الرمز في 

 .246تعبيرية فاعلة في النص
ن : مستوى اللفظة مهماعلى مستويين  ي الترميز الحوار ويعتمد 

مستوى أما ال .)اللفظة( خلالها يتحقق وجود ترميز المتحدث في كلمة واحدة
ي من حيث قابلية الكلمة على التأثير المجاز  الثاني: فهو مستوى التركيب

عن طريق طاقاته الإيحائية والتعبيرية فيصبح الترميز باللفظة التي هي 
وبهذا  ،الذي يتحقق أو يأتي على شكل جملةذات إيحاء خاص، أو هو 

الشكل يصح أن نطلق على هذا النوع بأنه الحوار الرمزي الذي يتميز 
 . 247عن المباشرة اسياق الكلام بعيدً  بالإيحاء الذي يفهم من خلال

" نجد القاص يرمز إلى الهدف أو  وفي هذا النوع من الحوار:
مقصدية القصة من خلال استخدام الرمز والتعبير عن الآراء والأفكار التي 

  .248يؤمن بها"

                                                           
. وينظر 21، صتقنياته وعلاقاته السردية ؛ الحوار القصصيفاتح؛ عبد السلام  246

 .5، صالحوار في رواية الإعصار والمئذنةبسام خلف، 
. 52ص ،تقنياته وعلاقاته السردية ، الحوار القصصيينظر فاتح؛ عبد السلام 247

 .5، صالحوار في رواية الإعصار والمئذنةام خلف، وينظر بس
. ينظر 52، ص، الحوار في قصص محي الدين زنطتة القصيرةسقيا علي عارف  248

، "توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب محفوظ رحال جميلة/بوعزيز كنزة،
 .21ص
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ومن أمثلة الحوار الترميزي ما كان في المفاخرة من الحوار بين 
 ابن حيث كتب" ي:تفي المقطع الآ ورد النرجس والأزهار الأخرى كما

حسداي رسالة مفاخرة بعث بها إلى المقتدر بن هود ينتصر فيها للنّرجس، 
وإنما أجراه  ،خرى الأ الحوار في مفاخرته بين النرجس والأزهار لكنه لم يجرِ 

لى يقول عحيث الأمير المقتدر بن هود، بين النرجس، ورجل من خواص 
الجيد من  ، مائلنا أنا سقيم الجفون من غير سقميب" ف :لسان النرجس قائلًا 

دون ألمٍ، حتى أتيح لي ظريف من خواصك يقصدني، ونبيل من عبيدك 
قطعني بغير ، و ا، حتى أنسني  بالكلام تألقً اوتشوّقً  ايعتمدني، فأوجست حذرً 

، وذلك أن النرجس كان 249"ا، وحاورني بلفظٍ يلقنه النوّارُ عيانً اإيلام تلطفً 
بحسنه، فمرّ به ظريف من خواص الأمير المقتدر بن  ابنفسه شاعرً  ازاهيً 

"يا أيها الزهر الفارد، والنوار الشارد،  :هود، فقطف النرجس وحاوره قائلًا 
ك شعثاء بت، مالي أرى قضبك غبراء ذابلة، ومنا...الساحر بحدقه وأجفانه،

بمكاني  م"فليت الرياض تعل أما النرجس عاد يفتخر بذاته ويقول:، ناحلة"
 ، وتراني وقد أنرت في أفقك البهيج، وزهرت فيا، وتذوي حسدً افتذبل كمدً 

روضك الأريج، فأزل عني حسدهم بكبتهم، فقد شجاهم تقدمي قبل 
 .250وقتهم"

                                                           
تح:  ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةالشنتريني،  أبو الحسن علي ابن بسام؛  249

 .2/421، ج1151، 1إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ط 
ر دا ،تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينينظر عباس؛ إحسان،   250

 . 1/211، ج1112، 1الثقافة، بيروت، لبنان، ط
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 يتضح من الحوار في هذه المفاخرة أن غاية ابن حسداي هنا أنْ  
ون له اسديرمز بالنرجس إلى النديم أو الصديق الوفيّ الذي لا يريد الح

 ...ةلذلك لم يورد منظر الحوار في المفاخر   ؛ا في ظل الأمير صاحبهخيرً 
بشكل مباشر، وإنما جعل الحوار بينه وبين أحد الناس من خواص المقتدر 

 .، فهذا هو الحوار الترميزي 251بن هود، ليرمز بالنرجس إلى صديقه الوفي
 ؛الترميزي أو الحوار النمط على مثلة الأنكتفي بهذا القدر من  

خير ث الأفي المبحتعالى  الله شاء إن  الأننا سنكثر من الأمثلة عليه لاحقً 
ما أن ك، حوار مفاخرات الأزهار بطريقة المدائح السياسية)الرمز(بعنوان 

قد فنجده في الحياة الاجتماعية،  الخارجي أخرى من الحوار اهناك أنواعً 
اء الكلام )متكلم /مخاطب( أثن ينبثق الحوار من ثنائية اأو منطلقً  ايكون سببً 

بين اثنين أو أكثر يحدث الحوار أو المحادثة، ويهدف إلى غاية اجتماعية 
 وقد نجد بعضها في السرد الروائي مثل:معينة، 

 الجدلي: الخارجي ج ـ الحوار
ا في  حادًّ هو حوار يأخذ فيه أطراف الحوار داخل الكلام شكلًا 

ويتسم كذلك بسيطرة النزعة الشخصية والتي تبرز حاضرة في أثناء النقاش، 
الحوار، والهدف منها الوصول لأصل الخلاف، وجذوره والاختلاف بين 

متحاورين، الالطرفين فيه العلاقة بين  ساوى تتالحوار الذي  هو وأ .252الآراء
                                                           

، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينينظر عباس؛ إحسان،  251
 . 1/211ج

وقع ، موأهميته وخصائصه وأنواعه الحوار تعريف/بشرية تنمية/الانسانالمرسال:  252
 م.  الرابط:12/2/2222المرسال، تاريخ الدخول:

https://www.almrsal.com/post/1148060   

https://www.almrsal.com/category/human
https://www.almrsal.com/category/human
https://www.almrsal.com/category/human/human-development
https://www.almrsal.com/category/human/human-development
https://www.almrsal.com/post/1148060
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ل أحدهما ويقاب ،التقرير والدحض والإثبات والنفيأسلوب فيه  سيطروي
إلى إقناع أحد الأطراف المتحاورة أو يصل ، وفي النهاية دليلبال دليلال

لروائي، في السرد اا قليل جدً  وهذا النوع من الحوار ،خربالآ يقتنع كل منهما
حث بمب الكونه مرتبطً  ؛وقد نجده في المناظرات الخيالية)المفاخرات(

حول قضية  نا بين طرفين يتناقشاا ما يكون سياسيًّ الحجاج مباشرة وغالبً 
ا إذا أحسن الآخر توظيف الحجج مما، ثم ينتهي بالاتفاق أو اقتناع أحده

. نلتمس هذا النوع من الحوار في المفاخرة التي جرت بين 253والبراهين
 قَ لَ خَ  خَلَقَ، يذِ الَّ ...﴿": قائلًا  النرجس، حيث بدأ الورد بالمفاخرةالورد و 

وألبس الخد حلة الشفق، ، [2ـ ـ1تان/الآي سورة العلق] ﴾...قٍ لَ عَ  نْ مِ  انَ سَ الإنْ 
وضرّج الوجنات بحمرة الخجل، ودبج بالتوريد مواقع القبل، لقد جزت في 

وتريد أن تميز  ،[51سورة مريم الآية:] ﴾اإِد   ايئً شَ  مئتُ جِ ﴿و ا،القول حدً 
 فقال النرجس: والذي زين...، نفسك بتقديمها، وإنما الأعمال بخواتيمها

وأرسلها في فترة الأجفان إلى المهج، وفضل الإنسان  العيون بالدعج،
والعين بالإنسان، وكحل بفنون السحر فتور الأجفان، إذا لم ترجع  ،بالعين

أخضبنك و عني، لأجردن سيفي من جفني، وأطح رأسك عن قدمك، 
 254..، أتشك فيَّ الملاحة في العيون....بدمك،

 ؟وكم بين المفترق والمجتمع ؟أين السهل من الممتنع فقال الورد:
وأنت تبذل نفسك فتهان، وأنا أعز بصوني عن الملامسة الندمان، وأنت 

                                                           
 .222، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،   253
ــ 14ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  254
12. 
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، وإذا تأملت عيونك إذا هي ...رقيب على العشاق في مجالس الطيبة
 ﴾ظِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَا ﴿بالساهرة، كيف تناظرني ولي 

فقال النرجس: يا قليل الوفا، ويا كثير  ،[22 -22]سورة القيامة: الآيتان/ 
 الجفا، ألم تعلم أن التخليق )التطيب بالعطور( بالصفرة، من إمارات

 ...النصرة،
﴿  فقال الورد: هذا لوني منذ كنت في أحشاء الأكمام مضغة،

 [125ة/ سورة البقرة الآي] صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾
 فقال النرجس: وهذا على فضلي من الشواهد.  

ئَةُ  فقال الورد: يِّ ]سورة فصلت  ﴾ :﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ
   . [24الآية/ 

 .255فقال النرجس: ذهبت منك الحجة، واتضحت لي المحجة،...
بين الورد  انلاحظ في هذا المقطع أن الحوار الذي دار فيه

جدلي؛ حيث رأينا أن كلا الطرفين جاء في حججه  والنرجس هو حوار
في يوجد و ليثبت أحقيته بأنه الأحرى بالتفضيل للرئاسة،  ؛بالبراهين والأدلة
 جمللاا إشارة إلى التناص القرآني الوارد في أيضً  المفاخرةهذا المقطع من 

ا ﴿ :ةالتالي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ،  ﴿ ،[51 مريم الآية:سورة ] ﴾ جِئْتُمْ شَيْئًا إِد 
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ  ﴿ ،[22 -21سورة القيامة الاية: ] ﴾إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ ﴿ ،[125سورة البقرة الآية: ] ،﴾أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً 

                                                           
ـــ 12ص النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،نور ينظر الششتاوي،  255
12. 
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يِّئَةُ  التناص مصطلح من ف " ،[24 سورة فصلت الآية:] ﴾وَلَا السَّ
 المصطلحات المستحدثة في الأدب والنقد.

ع ، فإنه في الواقاجديدً  اعلى الرغم من أن التناص يبدو مصطلحً 
من يتمعن في معجم النقد العربي القديم يعثر على مفهوم قديم؛ ذلك أنّ 

و النصوص  النص أكثر من مصطلح يشير إلى عملية التداخل بين
تضمين" و"السرقة" و"الأخذ "الاقتباس" و" ال مصطلحات:الأخرى، مثل 

أن " فقد عرّف النقاد العرب على سبيل المثال الاقتباس بقولهم:"وغيرها، 
ف "وعرّ  ،القرآن والحديث، ولا ينبه عليه للعلم به من ايضمّن الكلام شيئً 

آخر  ا"أن يضمن الشاعر شعره والناثر نثره كلامً  آخرون التضمين بقولهم:
 .256ا للاستعانة على تأكيد المعنى المقصود"قصدً  ؛لغيره

ومن الجلي أنّ " مصــــطلحي الاقتباس والتضـــــمين وفق تعريفيهما 
يتقاربان مع مفهوم التناص في صورته الحديثة التي ظهرت في الدراسات 
النقدية المعاصــــــــــرة، ومن هنا يمكن للدارس أن يدرجهما في دائرة التناص 

 ا فكرتين تحملان الملمح القــديممــإليهمــا بوصــــــــــــــفهالواســــــــــــــعــة، وأن ينظر 
من مظاهر تداخل النصــــــــوص  اللمصــــــــطلح الحديث، وأنهما يعدان مظهرً 

 .257وخاصة في الخطاب الشعري"

                                                           
مان ، تح: أكرم عثحسن التوسل إلى صناعة الترسلالحلبي؛ شهاب الدين محمود،  256

 .21م، ص1152يوسف، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 
ة ، مجلالتناص في مختارات من شعر الانتفاضة المباركةحمدان؛ عبد الرحيم،  257

 .51م، ص2221الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، جامعة 
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حيث تنتمي جميع "نصـــــــص"،  ا إلى مادةويعود المصـــــــطلح لغويً 
 :باديآ ففي القاموس المحيط للفيروز، اشــــــــــــتقاقاتها إلى حقل دلالي واحد

ويلاحظ احتواء مـــادة "تنـــاص" على ، 258عنـــد اجتمـــاعهم" "تنـــاص القوم،
ز تقابله، يتقاطع معها ويتمايز أو تتماي خرَ "المفاعلة" بين طرف وأطراف أُ 

 .هي في بعض الأحيان
والتنــــاص كمصــــــــــــــطلح نقــــدي متنوّع ينــــدرج فيــــه كــــل مــــا يتعلق 

جة إذن كلّ نص هو نتي"  باستدعاء النصوص السابقة في النص اللاحق،
ولأنّ الكاتب في أصــــــــله قارئ ظل يمارس  ،العديد من النصــــــــوصلتجمع 

كار فالأي ذاكرته ما لا يحصــــــــى من النصــــــــوص و فعل القراءة و يختزن ف
ضـــرها خلفياته التاريخية والثقافية التي يســـتحالتي تدل على اتســـاع آفاقه و 

 . 259"تسخيرها في انفتاح الدلالة في كل قراءة محاولًا 
في مفـــــاخرة نرجس والورد، ي ورد الـــــذنعود إلى النص الحواري 

 ديــثوالحــالكريمــة من الآيــات القرآنيــة  كــاتــب المفــاخرة جملًا  بسحيــث اقت
به ســــتعانة للا اقاصــــدً  ، ولم ينبه عليه للعلم به، أوالنبوي والحكم والأمثال

لتي ا نصــــــوصــــــه الحواريةواســــــتدرجها في  ،على تأكيد المعنى المقصــــــود
سلوب ، وهذا الأالواسعة التي أشرنا إليهايمكن أن تدخل في دائرة التناص 

 شائع في كتابة المفاخرات.
والذي خلق الإنســـــــان من ) على ســـــــبيل المثال؛ ففي قول المؤلف

مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ﴿ها من قوله تعالى:حيث اقتبســــ ،(علق خَلَقَ  ،اقْرَأْ بِاســـْ
                                                           

 مادة "نصص". 2/211، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 258
 .54، ص التناص في مختارات من شعر الانتفاضةحمدان،  259
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انَ مِنْ عَلَقٍ  نْســــَ هناك عدد من  وكذلك، [2 -1: الآية ســـــورة العلق] ﴾الإِْ
ها الكاتب من ســــور وآيات اقتبســــحيث  الجمل في هذا المقطع من الحوار

رَةٌ ﴿ : قرآنية مختلفة منها ســـــــــــــورة ] ﴾ةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ  ،وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضــــــــِ
هِ ﴿  ،[22 -21:الآيـــة القيـــامـــة نُ مِنَ اللــَّ هِ وَمَنْ أَحْســـــــــَ ةَ اللــَّ بْغــَ صـــــــــِ
بْغَةً  ئَةُ ﴿ ، [125: الآية ســورة البقرة]،﴾صــِ يِّ نَةُ وَلَا الســَّ تَوِي الْحَســَ  ﴾وَلَا تَســْ

لقد ذكر المؤلف في مفاخرته بعض المفردات  ،[24ســـــورة فصـــــلت الآية:]
ا على التنــــاص ا بعض الجمـــل، معتمـــدً ا بعض العبـــارات وأحيــــان ـــًوأحيـــان ـــً
عطي دلالة أكثر ممّا لو اســــــــــــــتعمل غيرها من العبارات أو يلأنه  ؛القرآني

منح النص لغة بلاغية يعطي صــــــــــــورة جمالية للنص، و ي، ولأنه الجمل...
ي هذه فل الكاتب فضــــــّ  كذلكو ، جميلة كما ورد ذلك في مفاخرتنا الســــــابقة

لقوة حجتهمــــا في المنــــاظرة  ؛أن يســـــــــــــــــاوي بين النرجس والورد المفــــاخرة
حيث أجمع الناس على فضــــــلهما على ســــــائر  ،وتســــــاويهما في التفضــــــيل

 .260الأزهار
 :يالسجالالحوار د ـ 

يشتغل على ثقافة الاختلاف بين الأنا والآخر  منتوج ثقافيوهو  
بيعة تفرضها طتواصلية معينة  وضمن قواعد تفاعليفي سياق حواري 

ا م عن وجهتي نظر مختلفتين في سياق لغوي  روقواعده؛ فهو يعب الحوار
يطرح و  فيه، وتجاوزها،على الأخرى ق واحدة منهما للتفو  كلّ ق تتساب

التقليدي  الخطابا عن فً الخطاب السجالي قضايا إبستمولوجية تجعله مختل
ي الآخر، ويوضح تأثير الأنا فالأنا في الآخر، بين  ق بالنقد المعرفيتتعلّ 

                                                           
 .12ـــ5ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  260
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حاول أن يكسب رهان التجاوز ته ووجوده وهو يوكيف يكتسب الأنا هوي
تلاف ثقافة الاختنبع من  يكتسب السجال أهمية كبرى  .المعرفي أمام الآخر

في بناء الحضارات المختلفة وازدهارها، كما أنه  ...ايتأسس عليه التي
الشاهد على وقوع الحروب بينها إذا تحول السّجال إلى صراع على 

 .261السلطة
اورين، الطرفين المتح تتكافأ فيه العلاقة بينمن الحوار هو نوع و  

بين  والبراهينبالاختلاف، وتستخدم فيه الحجج الحوار ا ما يبدأ وغالبً 
ما يتم فيه  االتقرير والتقرير المضاد، وغالبً  أسلوب فيه سيطرالطرفين، وي

ة الغضب السجالي،  الحوار النوع من هذافي نجد . 262السباب والتهديد وحدَّ
يتحول فيه المناقشة والجدال إلى حرب كلامية بين  أن الحوار الهادئ

الطرفين إذا لم ترع فيه آداب الحوار وأهدافه، لأن في الحرب يسمح كل 
من الطرفين لنفسه باستخدام كل الطرق الممكنة، من أجل أن ينتصر على 

 خصمه. 
لا يوجد هذا النوع من الحوار في الرواية، بل يوجد في المفاخرات 

في التلفزة من خلال دعوة طرفين في حصة  ايعرض أحيانً و  "والمناظرات،
ه أمثلة في د لسياسية، بحيث يختلف توجههما السياسي والمذهبي، وقد نج

                                                           
الخطاب السجالي في رسائل د مبيصين، ينظر عيسى عودة برهومة/ماهر أحم 261

، 42دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلدعلي ومعاوية ــ آلياته وتقنياته، 
 . بتصرف يسير.1م، عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية، ص2211، 4ملحق

 . 222، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  262
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برنامج الاخباري التلفزيوني في الاتجاه المثل  ،263"الحياة الاجتماعية
يختلف توجههما  ينييكون اللقاء بين شخصين سياسو 264،المعاكس

ن ماتجاهه الديني المذهبي كأن يكون أحد الطرفين  ،السياسي والمذهبي
 ،خر من الشيعة الرافضة أو العلويةف الآطر الويكون  ،أهل السنة والجماعة

ا ر شيوعيًّ خا، ويكون الطرف الآاهه السياسي بعثيًّ أحد الطرفين اتج أو يكون 
وفي هذا التعارض يكمن الحوار  ومع وجود المذيع الطرف الثالث، ،مثلًا 

ار مفاخرة الأزه "في -اأيضً  –يمثل ذلك الحوار و  ،اوالسجالي معً  الجدلي
) أبي الوليد إسماعيل بن محمد ـفي الرد على مفاخرة ابن برد الأصغر ل

 :265ه(442بن عامر الحميري ت
قف أنه و  ـــ منذ البداية ـــأعلن أبو الوليد في مفاخرته هذه ـحيث 

ر عند ابن برد التي مدح فيها أمير قرطبة، وبيّن هاعلى مناظرة الأز 
الحميري أن غرضه من إنشاء رسالة على لسان سبعة نواوير، إنما تأتي 

                                                           
 . 222، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح.. زاوي أحمد،  263
ذيع فيصل . يقدمه المقناة الجزيرةبرنامج تلفزيوني حواري تبثه  الاتجاه المعافس 264

سنوات، ويعد من أشهر البرامج التي 22القاسم. يبث البرنامج كل ثلاثاء. يعرض منذ 
عظم قاسم شخصيتين ذوي أراء متعارضة متقدمها القناة الإخبارية. يستضيف فيصل ال

 الأحيان. وهذا الرابط لحلقة من حلقاته:
net.aljazeera.www//https 

.  الشبكة: الجزيرة. اللغة: العربية. القناة: قناة الجزيرة. بث لأول 1111الحلقة الأولى:
 .مم. برامج متعلقة به: الموقع الرسمي. فريق التمثيل: فيصل القاس5/1/1111مرة في:

الكتاب ]، البديع في وصف الربيعينظر الحميري؛  أبو الوليد اسماعيل بن محمد، 265
 .15ـــ11. صمرقم آليا غير موافق للمطبوع[ من مكتبة الشاملة
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ل الورد وأعطاه الحق في الرئاسة على كل  للرد على ابن برد الذيّ فضَّ
الأزاهير؛ في حين أعطى الحميري البهار)أي النرجس( الرياسة صنوف 

هو ذو و  ،ا بها المعتضدويقصد بذلك مخاطبً لها. على الورد والأزاهير ك
 ا إياه بالقاضي سيف الحقواصفً  ،وزارتين القاضي محمد بن إسماعيلال

قام بجمع نواوير فصل الربيع، وأعطاها صلاحيات القول  قدف ،الماضي
ما عرف عنه من محاسن، وبأنه نسب إليه و بذم الورد ومعانيه ومبانيه، 

بما ليس فيه  الا يستحقه ولا يستأهله، إذ قالت النواوير: منْ مدح امرءً  اشيئً 
 . 266فقد بالغ بهجائه"

ولعل الحميري يريد القول هنا: إن أمير قرطبة الذي رمز إليه ابن 
برد بالورد لا يستحق الرياسة التي أعطوه إياها، وأن مدح ابن برد ما هو 

عي أنّ يبط ،مدحه بما ليس فيه ه برأي الحميري في الحقيقة إلا هجاء، لأن
، للدخول في مدح الحميري لقاضي قضاته في إشبيلية ؛اكل هذا يُعدُّ تمهيدً 

الطريقة ذاتها بالمدح، والمنهج نفسه الذي اتبعه ابن برد في  امتبعً 
مَّ في من ثو بذلك إظهار براعته، وإبراز رياسته هو،  التشخيص، محاولًا 

سنفصل  .267برد في هذا اللون الأدبي المبتكرمنافسة مبطنة بينه وبين ابن 
 ا في فقرة مفاخرات الأزهارالقول في هذا النمط من الحوار بالأمثلة لاحقً 

 . )الرمز( بطريقة المدائح السياسية

                                                           
بتصرف. وينظر احسان  11ـــ 11، ص البديع في وصف الربيعينظر الحميري؛   266

 . 1/111ج تاريخ الأدب الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطين(،عباس، 
. وينظر احسان 2/122ج الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،ينظر ابن بسام،  267

 .1/111ج تاريخ الأدب الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطين(،عباس، 
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 هوفأما النوع الثاني للحوار: 
 

 الحوار الداخلي. 1.3.1
 يتحول "يعتبر هذا هو النوع الثاني للحوار ففي هذا النمط الحواري 

من حوار تناوبي يدور بين شخصيتين إلى حوار فردي يعبر عن  الحوار
وله ، إذ توظفه للتعبير عما تحس به وعما تريد قالحياة الباطنية للشخصية

إزاء مواقف معينة إذ يعمل هذا النمط من الحوار على تكثيف الأحداث 
نه صامت ومكتوم في ذهن أ والزمان ويعطي الفورية للرواية وما يميزه

هو و  .268"نه غير طليق ولكنه تلقائي بالنسبة للقارئ أالشخصية، كما 
اشتراك  هناكيكون  دون أن موجه إلى داخل الشخصية ذاتهاالالحوار 

ي واحد، أ طرفهو حوار من و الحديث؛ أدوار أو أكثر في تبادل  طرفينل
ذاتها جرّاء موقف ما، أو استرجاع لذكريات ماضية مع ه حديث النّفس نّ إ

269. 
 (دبيموسوعة الإبداع الأ)نبيل راغب في كتابه  باحثه الوقد عرّف

خدام فإنّ الاست ،ا عن أسماع الآخرين" حديث النفس للنّفس بعيدً :بأنه
 يفرّق بينهما، على أن والمناجاة المونولوج الأدبي والنقدي للكلمتين

المونولوج نوع أدبي شامل لكلِّ ما تنطقه الشخصية على منصة المسرح، 

                                                           
 .12، ص الحوار في رواية الإعصار والمئذنةبسام خلف،   268
يب نجتوظيف الحوار في رواية "قلب الليل"ل ينظر رحال جميلة/بوعزيز كنزة، 269

 .12، صمحفوظ
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من أنواع المونولوج وخاصّة عندما تُفضي  افي حين تعدّ المناجاة نوعً 
الشخصية بمكنونات قلبها على انفراد في لحظة من لحظات التّطور 

عن  اتمامً  اعيدً فهذا النوع من الحوار يكون ب "؛270المصيري الحاسم"
مشاركة الطرف الثاني؛ حيث تتحدث الشخصية إلى ذاتها أو داخلها، وهذا 
قد يكون نتيجة حالة نفسية عايشتها الشخصية ترتّب عنها نوع من الضغط 

ومناقشة الماضية  أو الانفعال، تحاول من خلاله استرجاع الذكريات 
 .271"المواقف والمشاعر إلى جانب الكشف عن مكنونات النفس

هذا النوع من الحوار في كثير من النصوص والمقاطع يظهر  
السردية على أنه حديث الشخصية مع النفس؛ فهو لا يستدعي وجود آخر 

نّ الشخصية توجّه كلامها إلى الدّاخل محاوِلة بذلك إيشارك فيه؛ حيث 
وار من الحمراجعة الذّات واسترجاع أحداث ماضية، ونلاحظ في هذا النّوع 

 .272تكلموضمائر الم والغائب كل من ضمائر المخاطب، تداخل
وفي مفهوم آخر للحوار الداخلي نجد أنه " حوار يجري داخل 
الشخصية ومجاله النّفس أو باطن الشخصية، ويقدم هذا النوع من الحوار 

                                                           
، الشركة المصرية العالمية، لونجمان، منتدى موسوعة الإبداع الأدبينبيل راغب؛ 270

. وينظر مرتاض؛ عبد الملك، 121م، ص1111، 1سور الأزبكية، القاهرة ـ مصر، ط
ون عالم المعرفة،  المجلس للثقافة والفن في نظرية الرواية ) بحث في تقنيات السرد(،

 .21م. ص 1115، والآداب، الكويت
 ، "جزاءينظر مريم كلانتري/ سيد محمد رضا ابن الرسول/ سمية حسن عليان 271

كلية اللغات، جامعة أصفهان، إيران، الخطاب،  سنمّا"دراسة ببليوجرافية ــ سردية،
 .  122م، ص2/1/2221، ـتاريخ النشر2/عد11المجلد
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المحتوى النفسي والعمليات النفسية في المستويات المختلفة للانضباط 
ن أن تجهر الشخصية في كلام ملفوظ، دون الواعي، أي لتقديم الوعي دو 

أن تستلزم بالترتيب النحوي والمنطقي للكلام، وقد شاع هذا النمط من 
الحوار في الرواية الجديدة التي أفادت من علم النفس، وتمكنت من فهم 

هذا النوع  نّ إ. إذ 273الأبعاد النفسية والعقد التي تواجه الإنسان المعاصر"
ليعبر عن الحالات النفسية التي  لإنسان ا الداخليوجّه إلى من الحوار 

قد ظهر و  ،تمر بها الشخصية، أو العقد التي يواجهها الإنسان في حياته
في الرواية العربية الجديدة التي استفادت من   واضحة هذا النوع بصورة

، ونجد هذا النوع من الحوار يشتمل على نوعين يةالنفسالفلسفة  علم 
 اثنين:

 المونولوج المباشر:أ ـ 
بتدرج منطقي لا شائبة  عملية التعبير عن تداعي الأفكار" هو

 را سلسلة من الذكريات لا يعتريها مؤث، فما تقدمه إلينا هو جوهريًّ افيه
الكلام  "هوو  .274"خارجي. فلا أفكار غير منسّقة مع الإطار الفكري العام

غير المسموع وغير الملفوظ الذي تعبر به الشخصية عن أفكارها الباطنية 
التي تكون أقرب ما تكون إلى للاوعي، وهي أفكار لم تخضع للتنظيم 
المنطقي لأنها سابقة لهذه المرحلة، ويتم التعبير عنها بعبارات تخضع 
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ي عند كار هلكي توحي للقارئ بأن هذه الأف لأقل ما يمكن من قواعد اللغة
 .275"ورودها إلى الذهن

إذ يعد" نمط من المونولوج  الداخلي نوع من أنواع الحواروهو   
الداخلي الذي يمثله عدم الاهتمام بتدخل المؤلف وعدم افتراض أن هناك 

ا، ومما يلاحظ هذا الحوار بين الضمائر، وسيطرة ضمير الغائب سامعً 
نلاحظ  الحوار موجّه إلى الداخل،هذا النوع من . 276على المشهد الحواري"

ائب والغ المتكلمو  كضمائر المخاطب :لمجموعة من الضمائر فيه تداخلًا 
 التي نجدها مسيطرة وبشكل كبير على المشهد الحواري.

ي الذ الحوار "هو ا آخر يقول:إلى جانب هذا المفهوم نجد مفهومً 
يقدم الوعي للقارئ بصورة مباشرة على عدم الاهتمام بتدخل المؤلف؛ أي 

ه يوجد غياب كلي للمؤلف، بل إن الشخصية لا تتحدث حتى إلى نّ إ
القارئ؛ فالشخصية توجّه كلامها إلى الداخل، محاولة لمراجعة الذات، 

ير م"هو المونولوج الداخلي بضوهذا النوع من المونولوج  .277وفكّ رموزها"
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خل على نحو كلي أو جزئي، فهو يتدلمؤلف ا فيه غيابالمتكلم، يفترض 
 .278بأحد إرشاداته المتمثلة بـ)قال كذا، أو فكر هكذا...("

، أو حديث النفس الحوار الداخلي؛ هو أنّ  مما سبق ذكره نستنتجو 
ـ يدور في إطار العالم ـبلا صوت  ـنولوج، وهو حديث ـو ما يسمى بالم

لا تقدر  ،اللشخصية، وفيه تتناجى الشخصية بحديث خاص جدً الداخلي 
كشف إلى هذا النوع من الحوار للالسارد أو لا تريد البوح به، ويلجأ الكاتب 

عن المكنونات الداخلية والنفسية للشخصية، واستبطان دواخلها من خلال 
 . 279حوار يتعمق في الذات والوجدان

 ب ـ المونولوج غير المباشر:
 ،يقدم فيه المؤلف الواسع المعرفة مادة غير مسلم بهاهو الذي 

 في فلا يعمد الكاتب ،ويقدمها كما لو أنها كانت تأتي من وعي الشخصية
ة وإنما يتغلغل في داخلها محاول ،إلى رسم الشخصية من الخارج المونولوج

منه الكشف عن صورة لواقعها الداخلي وإحساساتها ومشاعرها التي تختلج 
 .280اتهابفي جن

اشر المونولوج المب غير المباشر بخلافالمونولوج من النوع  وهذا 
في" تدّخل المؤلف المستمر واستعماله ضمير المتكلم المفرد، ويتميز عن 

                                                           
، المركز الثقافي العربي جمالية اللغة في القصة القصيرة، ينظر حادي؛ أحلام، 278

توظيف الحوار  . ينظر عن رحال جميلة/بوعزيز كنزة،41م، ص2224، بيروت، 1ط
 .22، صفي رواية "قلب الليل"لنجيب محفوظ
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 ...غيره من الحوار بأنه نمط من المونولوج الداخلي الذي يقدّم فيه المؤلف
مادة غير المتكلم بها، ويقدمها كما لو أنها تأتي من وعي شخصية ما 
عن طريق التعليق والوصف، ويكون المؤلف في الحوار غير المباشر 

ويتولى مهمة إرشاد القارئ وتدخله ذهن الشخصية  ادائمً  احاضرً 
ي ف ا"فالمولوج إذن يكون بين الشخصية وذاتها، يكون مبثوثً  .281والقارئ"

عملية القص، يلجأ إليه الكاتب لتحديد اتجاهات الشخصية وميولها، ثنايا 
 .282والكشف عن المكنونات الداخلية والنفسية للشخصية"

حضور ل ؛ا" القارئ إحساسً  :بإعطاء المونولوج غير المباشريقوم و 
ظر من وجهة ن المؤلف المستمر، ويستخدم وجهة نظر الفرد الغائب بدلًا 

الفرد المتكلم والطرق الوصفية والتعبيرية؛ فالحوار الداخلي يُقدمُ على نحو 
لى إ مغاير للحوار الخارجي، فهو كلام موجّه إلى الجميع على حد سواء

وجه بالدرجة الأولى إلى ذات المرسل، فالحوار مالمتلقي والأشياء، بيد أنه 
وار الشخصية وباطنها، يعاد وهو ح. 283ا للذات"الداخلي يكون استنباطً 

صوغه وتركيبه بحسب مراد ولغة السارد ولا يحافظ على لغته ومضمونه 
الأصليين، وذلك بسبب اهتمام السارد الصريح وتحريفه للغة ومضمون 

ر لوج غينجد في هذا النمط من المونو والحاصل لما سبق  .284هذا الحوار
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 يةملأو الرواية، فيقوم بعر القصة يا في سالمباشر أن الكاتب موجود دائمً 
تصرفات الشخصية أو له وضح يو فيرشد القارئ أو الدارس،  رشادالإ

دل ي في رحلة ما وكأنه دليل سياحي ،في القصة متابعة سير الأحداث
  .الأثرية الناس ويرشدهم على معالم المدينة

الحوار  ىيشتمل علمن الحوار الذي  أنواع أخرى هناك  جدنو 
 بينها: منفغير المباشر المباشر و المونولوج غير ما ذكرناه  من الداخلي 

 :النفس ـ مناجاةج 
من ذاتها  اطريقة من طرائق الحوار الداخلي، تنزع نزوعً  "هي

جسها في حالة تنظيم، يفترض وجود اا يقدم أفكار الشخصية وهو خالصً 
 .285"ومحدد جمهور حاضر

المونولوج، خاصة عندما ا من أنواع ا محددً نوعً  ةالمناجا تُعَدُّ و 
تفضي الشخصية بمكنونات قلبها على انفراد في لحظة من لحظات التطور 

تنطقها شخصية واحدة بمفردها، أو  ةفالمناجا المصيري الحاسم...
تتصرّف كما لو كانت كذلك، أي أنها حديث النفس للنفس في غيبة 

 .286الآخرين، أو نوع من الحديث لا يهدف إلى التأثير في الآخرين 
 ةفهو مناجا ر،آخ يأخذ الحوار شكل"في هذا النوع من الحوار 

للنفس، واستذكار للماضي عبر قنوات عدة، وغاية القاص في مثل هذه 
 يعرضها على الملأ برسمو هي أن يدرس الشخصية الإنسانية،  المشاهد؛

خارجية  من الناحية الالطبيعية العفوية بدلًا  قطاع داخلي لحياتها العقلية
                                                           

 .121ص الحوار القصصي،فاتح ؛ عبد السلام،  285
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 العملية، وما يتصل بها من وقائع وأحداث وهذا لا يعني أن قصة كهذه
ل وليس من الضروري أن يبقى البطا، ا تامً تخلو من الأفعال الإنسانية خلوً 

ا، بل إن حركته واتصاله ببعض الأشخاص، على قلة عددهم، ساكنً 
 .287"يساعدان الكاتب على استنزال معطيات فكره العفوي، وأحلام يقظته

 مون ضمفهوم آخر للمناجاة تعرّف على أنها تكنيك تقديم الم وهناك
ى للشخصيات مباشرة من الشخصية إلالخيالية  الزّمني والعمليات الذهنية

المؤلف لكن مع افتراض وجود الراوي السارد أو  وجودالقارئ بدون 
فإنّ التكنيك هذا بالضرورة أقل  جل ذلك، لأاكنً اس االجمهور افتراضً 

بالنسبة لعمق الوعي الذي يمكن أن يقدّمه من  اعشوائية وأكثر تحديدً 
فرق بين المناجاة والمونولوج  نجد أن هناك ؛288لمونولوج الداخليا

الداخلي؛ وهو" أن مناجاة النفس تتحدث فيها الشخصية على انفراد وتقوم 
على التسليم بوجود جمهور حاضر، أمّا المونولوج يسعى إلى توصيل 
الهوية الذهنية، وعلى هذا الفرق في علاقاتهما بحوار الشخصية أنها تفكر 

 .289وبصوت عالٍ في المناجاة" ،دها في المونولوجلوح
ت ذوا ظهار ما في داخلإ وجبتست فنية ةطريقالمناجاة إذن هي 

خيلات توال النفسية والصراعات المعاناتأهم  ظهارإالشخصيات من خلال 

                                                           
 .12ص رة،الحوار في القصة القصيالسيد؛ عنيات،  287
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غير و  من القارئ والجمهور بصفة مباشرةكل  هامن التي يعاني الداخلية
أو  المؤلف جبر على أن يكون لا يأن هذا النقل  بالإضافة إلى ،مباشرة
 .ومن فروع أنواع الحوار الداخلي ،290في سرد القصة احاضرً السارد 

 :رجاع الفنيستـ الا د
عملية نفسية تقوم بها ذاكرة الشخصية القصصية ليتم من  "وه

 وجعلها تنشط في نطاق الزمن الحاضر. خلالها استدعاء أحداث الماضي
( اكالفلاش ب)الخطف خلفا(، أو ح)صطلااويصطلح على الارتجاع الفني 

وهو قطع، يتم أثناء التسلسل الزمني المنطقي للعمل الأدبي ويستهدف 
إلى ذكر الأحداث الماضية بقصد توضيح ملابسات موقف  ا يعوداستطرادً 

من أشكاله،  تقنية من تقنيات الحوار الداخلي، وشكلٌ  "وهو، 291"ما
ويصطلح عليه بالاسترجاع، وتقوم به الشخصية لاسترجاع أحداث قديمة 
عاشتها في طفولتها أو في شبابها، وبهذا الاستدعاء للأحداث، يسهم 
الاسترجاع الفني في إضاءة مساحات من ماضي الشخصية السردية؛ لأن 

بعض الأحداث، وهنا تتدخل الشخصية لتخبر عن عن السرد قد يغفل 
قط ولا يسترجع الشخص تلك الذكريات ف .لك لكن بكيفية حوارية مع ذاتهاذ

دون قصد. بل يهدف إلى عرض حدث مشابه لما تعيشه الشخصية 
 .292"المتكلمة
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 وينتج عن الارتجاع الفني تكسر الزمن السردي؛ لأن السارد عندما
نُها من الحديث عن طفولتها أو يحدثنا عن ماضي شخصية ما، أو يُمكِّ 

واصل سرده لي ؛فإنه يوقف زمن السرد مدة ثم يعود إلى تلك القصة، شبابها
 بعدما تتضح الرؤية للقارئ.

ج قد المونولو  ففيوالمونولوج؛  يالفرق بين الارتجاع الفننجد 
فلا  يالارتجاع الفنفي أما  ،وأنت( فيه ضميرين هما)أنا مؤلفيستخدم ال

لإضافة إلى اعتماده على ا، باا هو)أنا( غالبً ا واحدً يستخدمُ إلا ضميرً 
ولا شك أن هذه التقنية مأخوذة من السينما، بادئ الأمر؛ لأنها  ،الأسئلة

كوين مضى، يوفر عليه تقد تعين المُخرج على تسليط الضوء على حدث 
 فكرة، حتى يفهم تفاصيل الشخصية السينمائية.

، هو في ىضالشخصيات لحدث م ىحدإإنّ استرجاع السارد أو 
لراوي ا هدفيو  ،غائب ماضٍ ع واع، يهدف إلى إعادة واقع حقيقته استرجا

إلى هذه التقنية عن قصد؛ لأنها تعمل على خلق الحوارية النصية بين 
 .الشخص وذاته، وتسعف القارئ في فهم ملابسات الرواية

والارتجاع الفني شكل من أشكال الحوار الداخلي مثله مثل 
تعتمد الشخصية على تذكر أشياء ماضية، المونولوج أو المناجاة حيث 

ها في نظام جديد من الزمن، وتلتقي هذه التقنيات الثلاث) مجوتد
ع ا مالمونولوج، والمناجاة، والارتجاع(، في كون الشخصية تقيم حوارً 

 . 293ذاتها
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إذ يكون  " بيد أن الاختلاف الأساس يكمن في صيغة الزمن،
وقع في زمن ماض، في حين  التحدث إلى الذات في الارتجاع عن حدث

يتحدث المتكلم في المناجاة أو المونولوج...إلى ذاته في وقت إنجاز 
 . 294الحدث"

لتشكل قضية السوابق بنية مهمة من بنيات لغة الحوار  وذلك
كما أن لها عدة وظائف من أهمها الإعلان عن  ،السردي في المفاخرة

جاة خدم المونولوج والمناالسردية التي أغفلها السارد، واست بعض الأحداث
النفسية في استرجاع الأحداث الماضية، وهو بالإضافة إلى ذلك كلّه يوهم 

 . 295أنه يقرأ قصة حقيقيةبالمتلقي 
، من تفضيل الورد على الأزهارفي مفاخرة  نجد هذه التقنية متمثلة

 بفضل الورد منها خلال الحوار الذي دار بين الأزهار واعتراف كل واحد
والرياحين، ونجد السارد يكسر الزمن،  زهارلاستحقاقه بالرئاسة على الأ

 ولكني تذكرت خد الحبيب " في قوله: الشخصية حيث يعود إلى ماضي
النصيب، فجئت له مسائل، وهو بلطف النسيم مائل، فقلت له:  برؤية الورد

ن ا الغصمالي أرى ظاهرك أحمر، وباطنك أصفر، كأنك مثلي عاشق، أيه
ورد برؤية ال ...فقال: وأنا كما تقول، فلا تظن أن قولي مجهول، الشاهق

ولا شك أن السارد )النرجس( قفز من  .296"النصيب تذكرت، جسم الحبيب
                                                           

 .121ص الحوار القصصي،فاتح ؛عبد السلام،  294
دراسات ، المؤسسة العربية للالزمن في الرواية العربيةينظر القيصراوي؛ مها حسن،  295

 .222م، ص2224، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط
 25، صلورود والرياحين والأزهارنور النهار في مناظرات اينظر الششتاوي؛   296

 .21ـ
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ن في س اعاشقً  اإلى الزمن الماضي، حين كان شابً ورجع الزمن الحاضر، 
 هنا ن الساردلأ م،المراهقة، فبرؤية الورد تذكر جسم حبيبه وأيام عشقه القدي

إلى  اكرتهذه ب ، فيعودالماضي زمن أو حاله في صدفه موقف يشبه موقفه
قق ، وقد استطاع كاتب المفاضلة أن يحفيسترجع ذكرياته الماضية الماضي

 .أثناء الحوارفي هذه التقنية 
 :في الحوار ـ تيار الوعي ه

ي فيعد هذا النمط من الحوار الداخلي أقرب إلى فكرة تيار الوعي 
القصة التي دعا إليها مؤسسو هذا الاتجاه، المتمثلة في كسر التسلسل 
السببي للأحداث، وإبراز الصور المتداعية التي تنهمر من ذهن الشخصية 

 اوقد جعلت هذه السمات نقّاد الأدب يسمونه ف،ا لايكاد يتوقا فيّاضً انهمارً 
فرنسي دب الوتعرف في الأ ..."في الأدب الإنجليزي بالقصة الانسيابية

ن قدرة مفيستمد الحوار الداخلي هنا طاقته التعبيرية  بالقصة التحليلية...
 .297اعينً ا مالراوي على تسجيل الجو الباطني لشخصياته وهي تؤدي حدثً 

 ا علىلتركيز أساسً لقصص تيار الوعي في الحوار نشأت " 
مستويات ما قبل الكلام من الوعي بهدف الكشف عن الكيان النفسي 
للشخصيات، كما تهدف إلى نقل انسيابية ولا شكلية الفكر الذي يعتذر 

وكذلك اختلاط الوعي واللاوعي  ،الإفصاح عنه بالكلام الاعتيادي
ببعضهما قبل مرحلة الكلام واتخاذ الشكل المنطقي ومن غير بداية أو 

 .298"نهاية
                                                           

 .112ص الحوار القصصي،فاتح ؛عبد السلام،  297
 .22، ص الحوار في رواية الإعصار والمئذنةينظر بسام خلف،  298
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 Victor Marie عبد الملك مرتاض أنّ فيكتور هوجو قولي
Hugo، من استعمل مصطلح "المونولوج"، لكن بشكل غير واع  أول هو

. ولا يكاد يختلف 299ولا مؤسس، أما إدوارد جردان فاستخدمه بشكل واع"
ا وغربيين حول مفهوم المونولوج، فنجد الدارسون والنقاد المحدثون عربً 

روبرت همفري يعرّفه بأنه" ذلك التكنيك المستخدم في القصص بغية تقديم 
 .300للشخصية، وبعبارة أخرى لتقديم الوعي" المحتوى النفسي

بين المونولوج والمناجاة؛  ميّزنلاحظ أن عبد الملك مرتاض لا يو  
يرى أن المناجاة هي الأصل في الاستخدام العربي القديم، ويستند إنه ف

على قول الزمخشري في أساس البلاغة على أنها تعني" حديث النفس 
العربي للمناجاة، لكن الزمخشري إنما . لا نشك في الأصل 301ونجواها"

كان يقصد بها مناجاة الشخص لربّه، مناجاته في حياته اليومية، ولم 
يقصد بها مناجاة الشخصية في العمل الروائي الذي يوجهه السارد ويشرف 

والحق أن جمهور النقاد قد درسوا هذا  عليه الروائي من أجل غاية ما.

                                                           
 . 151(، صفي نظرية الرواية)بحث في تقنيات السردمرتاض،   299
، ترج، محمود الربيعي، دار تيار الوعي في الرواية الحديثةهمفري؛ روبرت،  300

بنية اللغة الحوارية . ينظر عن زاوي أحمد؛ 44م، ص1122، مصر 2المعارف، ط
 .225، صفي روايات محمد مفلاح

: محمد ، تح أساس البلاغةالزمخشري؛ جار الله بن محمود بن عمر بن محمد،  301
 ]ن ج م.1/1115باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .2/224و[ج
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 وبين المناجاة وتيار الوعي وأحلام اليقظةالمصطلح بعناية، وميّزوا بينه 
 .302وغير ذلك

أما تيار الوعي الذي نقصده الآن هو أحد أنواع الحوار الداخلي" 
فهو تقنية معينة في النص الأدبي بالزمن النفسي للشخصية، ومحاولة 
الدخول إلى المناطق المظلمة في الداخل الإنساني، وتقديم هذا الدّاخل 

ير متشكلة في اللاوعي، ويقوم الكاتب باستخراج الذي هو إرهاصات غ
ار وذلك عبر تداعي الأفك هذه الطبقات من اللّاوعي عبر زمنها النفسي،

وكسر التتابع السببي بتدفقات سريعة، فهو يقدم أفكار غير متشكّلة، إنما 
بل تشير  ،هي أفكار لا تخضع لنظام معين، فهذه الأفكار لا تتّسم بالثبات

المتمثلة في كسر التسلسل السببي للأحداث وإبراز الصورة  إلى الأنماط
، نقطعا لا يكاد يا فياضً المتداعية التي تنهمر من ذهن الشخصية انهمارً 

وهو هنا يصور إرهاصات ما زالت في طور التشكل اللاوعي، فهو معنيِّ 
ذي يتناقض بال ابتقديم الداخل النفسي والشعوري للشخصية، وليس معنيً 

؛ فهو يحاول رسم أو تصوير صورة ذهنية للشخصية 303معها أي الخارج"
 ، وإبراز كل الأفكار والتداعياتوفي نفسها من خلال التغلغل إلى داخلها

التي تدور في الذهن وتقدم كل ما يدور في الداخل الإنساني من أحاسيس 

                                                           
 . 222ـــ225، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحزاوي أحمد،  302
تطور الخطاب القصصي "من التقليد إلى  ينظر أبو طالب؛ إبراهيم،  303

م، 2211، 1"، دار غيداء للنشر،عمان، الأردن، طالتجريب...القصة اليمنية نموذجًا
 . 222ـــ225، صروايات محمد مفلاحبنية اللغة الحوارية في . زاوي أحمد، 14ص
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اخل مقيد بالد في اللاوعي، أي إنه ةغير متشكل ةداخليعاطفية  ومشاعر
 .304، ولا ينظر إلى خارجهاالنفسي للشخصية فقط

 وظائف الحوار. 1.1
ل التي ينبني عليها العم ةالأساسيالعناصر يُعدُّ الحوار من أهم 

يفة وأن كل وظ ،وظائفمن ال لأنه يتصف ويتميز بعدد ؛الفني الروائي
 اتجاهاتها: تحديد أهم منف عن الأخرى، اا مختلفً ا أساسيً تلعب دورً 

الشخصية وسلوكها، ومن ثم رفع الحُجب عن عواطف الشخصية 
وأحاسيسها المختلفة، وشعورها الباطن تجاه الحوادث أو الشخصيات 

ا الإيحاء بصدى الحدث، أو الإسهام في تطوير الأخرى، ومن وظائفه أيضً 
 الحدث بما عسى أن يترتب على الحوار من فعل.

ويحقق  ؛السابقة بالنسبة للشخصيةبوظائفه ولكي يقوم الحوار  
 ا:مالحوار أهميته في القصة اشترط النقاد صفتين للقيام بذلك ه

ـ أن يندمج الحوار في صلب القصة؛ لكي لا يبدو وكأنه عنصر 1
 دخيل عليه، متطفل على شخصياتها.

لذي للشخصية والموقف ا اا مناسبً ا رشيقً ـ أن يكون الحوار سلسً  2
ا على الكشف عن جوهر الشخصيات وأعماق قادرً قيل فيه، وأن يكون 

 . 305حياتهم الجسمية والروحية

                                                           
تطور الخطاب القصصي"من التقليد إلى ينظر أبو طالب؛ إبراهيم،  304

 . 12ـــ14ص التجريب...القصة اليمنية نموذجًا"،
. وينظر ندى 2، ص الحوار في رواية الإعصار والمئذنةينظر بسام خلف،   305

 .2، ص ، فاعلية الحوار في قصص جمال نوري حسن محمد
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عف بلا شك يُض ن الصفتان في أي حوار فأنهتاها دتقِ فُ ومتى 
 .بنيته اللغوية الحوارية في أداء دوره في البنية الفنية للنص الأدبي بأكمله

فرت وإذا توا ،يعتمد الحوار على اختيار واعٍ للمفردات والصور والأفكار
 الشروط الفنية في الحوار القصصي يصبح وسيلة للنفاذ إلى جوهر الأشياء

، ولعلها رئة أخرى تتنفس القصة 306 لمرونة يحتاجها البناء السردي ؛ونافذة
تضخ في أجزائها فالحوار كما يقول تشارلس  اجديدً  من خلالها هواءً 

ن الأفكار عندما يكو ، فهو يسعى للتعبير عن 307"تقطير لا تقرير" مورجان:
متع وعليه قد يت ،ستقطب حول فكرة القصة ومضمونها العميقيا محورً 

الحوار بقابلية على أداء عدد من الوظائف الفنية للتعرف على دور الحوار 
  :308الحقيقي وهي كالآتي

ن عخر، و آيساهم في صنع الأحداث أو تطويرها بشكل أو بـ  1
موقع الشخصية وعالمها الروحي طريق الحوار يتعرف القارئ على 

 ي.ومستواها الفكر 

                                                           
، مجلة البحث العلمي في الحوار في القصة القصيرةالطاهر؛ عبدالله يحيى،  306

الحوار في القصة م. ينظر عن السيد، عنيات، 2211، 2، جزء12الآداب، عد
 .  121ص الحوار القصصي،. وينظر فاتح عبد السلام، 2ـ  2، صالقصيرة

لة الألف ، ترجمة: شكري محمد عياد، سلسالكاتب وعالمهمورجان؛ تشارلس،  307
، فاعلية الحوار . ينظر ندى حسن محمد254.ـ11م، ص1122(، القاهرة، 222كتاب)

 .2، ص في قصص جمال نوري 
 .2ـ2، ص ، فاعلية الحوار في قصص جمال نوري ندى حسن محمد 308
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ن الحوار أقدر الأدوات التي يستخدمها لأ ؛ــــ يعدّ وسيلة تقنية 2
لتقديم الشخصية على نحو مكثف وسريع، مما لا يخل بقيمة  ؛الراوي 

 .الحادثة العابرة، التي تستدعي ظهور شخصية جديدة دون تقديم
ها، شخصية قد تتشابه فيما بينـ عادة يكون في القصة أكثر من  2

إن الحوار ولهذا ف ؛انتيجة لعوامل كثيرة، لعل العامل الاجتماعي أشدها تأثيرً 
ينهض بوظيفة التفريق بين هذه الشخصيات، كما يتم من خلاله التمييز 

 .309بين صوت الراوي وصوت الشخصية
لوجه، أمام القارئ، ويجعل من  اـ إنه يضع الشخصيات وجهً  4

 .إلى الإسهام في خلق العمل الفني اوجهة نظر القارئ متوجهً 
ـ يعد الحوار أداة طيعة للتمثيل وعرض الحياة على ما هي  2

 عليه.
ـ يمتلك الحوار وظيفة أسلوبية تتمثل في كسر ورتابة خطاب  1

 المؤلف وتخليصه من الصياغة الأسلوبية الواحدة.
 وهو أكثر الطرائق ،وأكثرها مزايا ،نه أدق وسائل القاصـ كما أ 2

لتزويد المشهد القصصي بالمساحات الوصفية والتحليلية  ؛مناسبة
 .والإخبارية التي يتطلبها، وأن الحوار يبث الحركة في المشهد

 ـ له القابلية على التخفيف من رتابة السرد. 5

                                                           
 .4ــ2، صالحوار في رواية الإعصار والمئذنةينظر بسام خلف،  309
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فهو  ،ايستنتج ضمنً  ـ له القابلية على الموازنة بين ما يقال وما 1
لتوجيه القارئ إلى الدراية والعلم، أو إدراك ما يرمي إليه  ؛وسيلة مباشرة

 310القاص، كما إنه وسيلة مباشرة لتحليل أكثر مما في المضمون.
ا الكاتب هستخدمالتي ي عناصرال همن الحوار من أ نجد في النتيجة أ

ا متعً ميكون الحوار  أكثر الأحيانالشخصيات و تصوير في الروائي  أو
ل تتص من خلاله، و حكايةالمتعة في ال عاصرمن أهم و  ،امدّروسً  سهلًا 

نلاحظ و  ،بدون حواجزو  امتعً  مبعضها ببعض اتصالاً  لروايةشخصيات ا
 ؛الركائز الأساسية المستخدمة في العمل الروائيأهم أن الحوار يعتبر من 

ن الوظيفة ا عا مختلفً دورً  نّ لكل وظيفةألذا نجده يتمتع بعدة وظائف، حيث 
 .311الأخرى، كما أن له قيمة جمالية وفنية وأدبية داخل النسيج الروائي

 ،مميزات الحوار في العمل الأدبي والفني ما من جهة التعرف علىأ
أدبية كثيرة  أنه مرتبط بفنون ، وسبب ذلك ومختلفة بوظائف كثيرة قومنه يفإ

من أهم  أنو  ،والرواية، والمناظرة أو المفاخرة ،كالمسرحية، والقصة القصيرة
 :الوظائف الفنية للتعرف على دور الحوار الحقيقي أولًا 

 الكشف عن الشخصية. 3.1.1
يقوم الحوار على تكوين الشخصيات والتعريف بها، حيث يظهر 

من  الغيره هقولتتنوي فعله، وما  لنا ما تفعله الشخصية أمامنا مباشرة، وما

                                                           
. ينظر بسام 2ــ 2، صل نوري فاعلية الحوار في قصص جما ندى حسن محمد،  310

 .4ــ2، صالحوار في رواية الإعصار والمئذنةخلف، 
ـــ 24ص ،بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى" لجين أوستنينظر كنزة عزيزي،  311
 .2ــ 2، صفاعلية الحوار في قصص جمال نوري  . وينظر ندى حسن محمد،41
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ا ارزً ا بوما يضمرون في أعماق النفوس. ويؤدي الحوار دورً الشخصيات، 
 في رسم صورة واضحة للشخصيات المتحاورة وتتجلى فيما يأتي: 

ى يُطلق السارد عبارة عل إذ :أــ البعد الجسمي والنفسي للشخصية
و أ فإذا فيها رسم لمظهر خارجي لشخصية ما، ،لسان إحدى الشخصيات

تصوير لجانب اجتماعي نعرف من خلالها مهنة هذه الشخصية، أو 
تصوير لنفسيتها من الداخل، أو تحديد لنطاق الكشف عن عقيدتها، أو 

وهكذا يتمكن الكاتب عن طريق الحوار الجيد من رسم الأبعاد  تفكيرها،
ويتمثل هذا  ،312الاجتماعي، والنفسيو البعد الجسمي،  :للشخصية الثلاثة

في رسم صورة الورد المتسلط على النسرين وبقية الأزهار الأخرى ا جليًّ 
، وذلك في مفاخرة ن طاعته أو أمرهعؤ أحدٌ على أن يخرج يجر  الذي لا

  .313 الورد والنسرين
تكون مهمة الحوار رفع ب ــ البعد الداخلي لمشاعر الشخصيات، 

 الحجاب عن أحاسيس الشخصية، فالشخصيات تعبر عن ذواتها من خلال
أفكارها المنطوقة؛ والحوار من أهم جوانب رسم الشخصية حيث تتصل به 

ا، ويكشف الحوار في الموقف عن حشد من  مباشرً الشخصيات اتصالاً 
المشاعر والأفكار نستخلصها بفكرنا من وراء حدث القصة 

                                                           
ار في كتاب النمر والثعلب ، تقنية الحو محمد محمود حرب/بكر محمد أبو معيلي 312

 2، عد41دراسات، والعلوم الإنسانية والاحتماعية، المجلد لسهل بن هارون، 
 .2م، ص2211،

فاخرة ، في منور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي؛  313
 . 21ـ 24الورد والنسرين، ص
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الكاتب في مفاخرة النسرين مع  قولبا واضحً مثل ذلك نو  ،314وشخصياتها
ه بماء فتندت عينا وندم على ما فعل، قد ارتعد وانذهل،أن النسرين " :الورد

وظيفة الحوار ن إ .315"...الثبور، ثم إنه ندم على المقابحة، وأراد المصالحة
في الكشف عن الشخصية تتحدد عن طريق تحاور الشخصيات داخل 
النسيج الروائي فمن خلالها ينتج الحوار ويتفاعل، إن علاقة الحوار 

أسطر الحوار يجب أن تلائم سطر من كل  لأنّ ؛ ابالشخصيات مهمة جدً 
مع  رالحوا أن يتوافق يجبو  .316الشخص المتكلم وأن تعبر عن مزاجه

نه" يكشف عن أفكار الشخصيات وعواطفها لأ ،الحالة المزاجية للشخصية
لأنه مرتبط بها وهو الوسيلة الأساسية للكشف عن و  ؛وطبائعها الإنسانية

كشف لاوعيها للعالم الذي تعيش فيه، ولا تقف وظيفة الحوار عند حدود 
ومن  ،317"..ــــ . اأيضً ــــ  نما يساهم في بنائهاإو أعماق الشخصية، عن 

                                                           
الحوار في كتاب النمر ، تقنية ينظر محمد محمود حرب/بكر محمد أبو معيلي 314
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في إظهار عمق ذات ا مهمً ا دورً  ؤديخلال ذلك نكتشف أن الحوار ي
 وتكوينها.الشخصية وكذا أفكارها 

 ،مة الحوار مع الشخصيات فضل كبير داخل العمل الروائيءولملا
الكاتب  ليحاول بذلك ؛ا أشدّ الارتباط برسمهاا مرتبطً ا مهمً إذ يبقى عنصرً 

وبهذا الشكل يكون الحوار قد أسهم  .عرض رأي ما في الحياة ومشاكلها
في خلق الجو والأجواء النفسية الخاصة لهذه الشخصية ورسمها؛ لكي 
يحفزها بطريقة تستطيع بها أن تتكلم أو تعبر بكلام يعكس طبيعتها 

 .318وسماتها
"مفاخرة الورد مع النسرين" لعز الدين  ومثال ذلك ما نجده في

 ها حزين على فراق الحبيب، فيدخلالمقدسي؛ وهي دراما على لسان راوي ل
روضة حافلة بالزهور والرياحين والأشجار، لعل ذلك ينسيه ألم الفراق فيمر 

 بين الأزهار ويستنطق ألسنتها.
"الله يعلم في يوم فراق الأحباب، وتعذيب قلبي المصاب،  فيقول:

حتى ابتل من دمعي التراب، وعدمتُ طعم الطعام والشراب، فلما  بكيتُ 
 سمي النحول، جرى دمعي سيول، علمت أن شرح الغرام يطول،...كشف ج

 فانشرح صدري، وزال عنائي وفكري، ولكني تذكرت خد الحبيب برؤية الورد
النصيب، فجئت له مسائل، وهو بلطف النسيم مائل، فقلت له: مالي أرى 

                                                           
. ينظر 22م، ص2111، موفم للنشر، د، ط، الجزائر، النقد الأدبيأمين؛ أحمد،  318

 ،توظيف الحوار في رواية "قلب الليل"لنجيب محفوظ عن رحال جميلة/بوعزيز كنزة،
 .42ـــ42ص



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 011

 ظاهرك أحمر، وباطنك أصفر، كأنك مثلي عاشق، أيها الغصن الشاهق.
 .319كما تقول، فلا تظن أن قولي مجهول"فقال: وأنا 

شابهة تالحوار في هذا المقطع عن وضعية الراوي الم يكشف
والألم الذي يعانيه كلاهما من فراق  بوضعية الورد، وهي مشكلة الحزن 

المزاجية و  ته النفسيةحالأن  ظهر لناحوار يفي هذا الكاتب فال ،الأحباب
ه وعواطف وردال راكشف عن أفكيو ، الورد لشخصية نفسيةتوافق مع الحالة الي

م هو الوسيلة الأساسية للكشف عن وعيه للعالالحوار فوطبائعه الإنسانية؛ 
ساهم و أعماق الشخصية، عن  فَ شَ كَ  هنا وظيفة الحوارفعيش فيه، يالذي 

  .320في بنائها
ك ثم التفتُّ إلى النسرين، من بين تل"  :حوار آخرالكاتب في  يقول

ا على سرير أخضر، ورائحته أزكى من العنبر، متكئً الرياحين، فوجدته 
فلحقني منه رائحة من روائح الأحبة، فذكرتني ما مضى من المحبة، فقلت 
ما أذكى تلك الرائحة، التي في الرياض فائحة، فوالله لولا الورد صاحب 
الشوكة في البستان، لكنت تصلح أن تكون على الزهور سلطان. ثم ابتدأت 

ى انتهيت إلى الياسمين، فوجدت خامه في الروض على اليمين، حت
مضروب، وهو عن الزهور محجوب، وقد ألبسه الله خلعة من التصافي، 
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وجعل قلبه أبيض صافي، فقلت: والله ذكرتني جسم الحبيب، وأجريت 
 .321 ...دمعي من جفوني صبيب،

ـ ـيكشف هذا الحوار طريقة تفكير شخصية الراوي وطريقة كلامه 
لحوار من الحوار الخارجي وا فإن كلاًّ  الورد والنسرين، والياسمين. مع ــ اأيضً 

بشكل كبير في الكشف عن الشخصية داخل الرواية  شاركاالداخلي 
يأتي ف ،ذلك عن طريق تحاورهاو  ،طروحاتها الفكريةئها و ار آوالكشف عن 

، فمن خلال هذه المقاطع التي ذكرناها من "مفاخرة 322ليقدم كل شيء عنها
مع النسرين" نستطيع أن نحدد طبيعة بعض شخصيات المفاخرة، الورد 

 وبعض ما تنفردُ بها كل واحدة عن الأخرى.
رات مع شخصيات ا)الراوي(، له عدة حو  مثلًا  نجد بطل الرواية

 ،ن)مع الورد، والنسرين، والياسمي منها مختلفة باختلاف القضايا والظروف
وأول حوار له كان  ،...(وبعض عناصر الطبيعة والآس، ومع الأشجار

عجب ف "ثم التفت إلى النسرين،... وبعدها مع النسرين بقوله: مع الورد،
النسرين في ذاته، من رائحته وصفاته، وضحك وتبسم، وقال مع النسيم 

فلما سمع الورد بذلك اهتز وماج، وخرج من السياج، وقرب من  ...،وردتم،
الاحمرار،  فقال له وهو زائد في النسرين يشاجره، وبين قومه وجنده يفاخره،
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تعلو عليّ في البستان، وأنا في الروض  .مفكك الأزرار: ويلك
 .323"...سلطان

حيث الورد  وذكاء شخصية يكشف لنا هذا الحوار عن وعيكما 
عزم على المطالبة به، فحق بالملك والسلطة، ال أدرك بذكائه أن له

 والاختصام والقتال من أجله.
 بين الورد والنسرين.ففي حوار آخر  

" أنا الذي في الروض أذكر، ورائحتي كالمسك  النسرين: لحيث قا
 ويحشى بي العنبر. ،الأذفر

ويلك يا ضعيف الجسم، يا قليل القسم، أنا  :فأجابه الورد قائلًا 
 سلطان الزهور، المحضر في الصدور، أنا الورد المذكور.

فقال له النسرين: كم تقل قدري، وتروم قتلي وأسري، ما أكثر 
 كلامك يا جمري؟ 

فعند ذلك أخذ الورد الحنق، وظهر من بين الورق، وقرب إليه،  
واحمرت عيناه عليه، وقال له: أنت محزون يا كثير الجنون، كيف تهددني 
ولي من الخواص فنون، مائي يصلح العيون، وورقي بالدخول معجون، 

 .324ل بينهما الكلام، ودخل عليهما الظلام،..."وطا
 يكشف لنا هذا الحوار الخارجي الاضطراب والقلق الذي انتاب كلًا 

 رةامن الورد والنسرين حول قضية استحقاق كل واحد منهما السلطة والإم
 ر في البستان.اعلى كل الأزه
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وفي حوار آخر يقول: "فعند ذلك أمر النسرين بجمع العسكر، 
لورد با أكثرهم وتأخر، مراعاة للملك الأحمر، ثم ضحك استهزاءً فانهزم 

وكركر، وقال: أنا منه بالحرب أخبر، وأقنع بما تيسر، واليوم يبّين لكم 
هنا يعكس الحوار الداخلي في هذا المقطع أحاسيس العدوانية  .325الأشطر"
ليه عجاه الورد وثقته الكاملة بنفسه بأنه سينتصر لدى النرجس تُ  هاومشاعر 

 عيد حقه منه في السلطة.تسسي، و في المعركة
الأمر  ليستشيره في ذلك ؛حيث قال: " فعند ذلك دعا الورد بالوزير 

والتدبير، ثم أمر بعبده ريحان، أن يحضر بين يدي السلطان، فما استتم 
ول واكتست الأرض بالخي الكلام، حتى ضربت الخيام، وتزلزلت الأقدام...

الفرسان المسمية، وعند ذلك عظم الزعيق، وافترق الرفيق والدروع، وظهرت 
زال الحرب والطعان، حتى اشتهرت الفرسان، وبان  ولا من الرفيق...

 . 326الجبان، وصاح النسرين: الأمان الأمان"
الحالة المزرية عن من خلال هذا المقطع يكشف لنا هذا الحوار ف

ه مع انها طوال معركت، والتي عالنفسية التي وصلت إليها حالة النسرين
 أمام مز لأنه خسر وهُ  ؛طلب من الورد الاستسلام في المعركة الورد، حيث

 .المعركةهذه في  الورد
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 الكشف عن الحدث. 1.1.1
يقوم الحوار بمشاركة من وظائف الحوار الكشف عن الحدث 

المتلقي في الحدث ورسم الشخصية من خلال استماع المتلقي للحوار، 
يعيدُ إبداع العمل من خلال الاستماع لحوار هذه الشخصيات فكأن المتلقي 

المتلقي ف ،مع بعضها، دون الحاجة إلى وسيط سردي يرسم حدود الشخصية
يستطيع جمع المعلومات والصفات عن كل شخصية، وأخذ الانطباع 
الذهني الخاص به دون الحاجة إلى تقديم السارد لهذه الشخصيات، فيشعر 
المتلقي بقدرته على إطلاق الأحكام وتكوين الصفات عنها، دون الحاجة 

  . 327في هذا الأمر إلى من يساعده
، ف عن طبيعة الشخصية فقطلا تقتصر وظيفة الحوار في الكش"

بل يكشف في الوقت نفسه عن الحدث داخل النسيج الروائي فهو وسيلة 
متابعة  وعليه يتحدد عمله في ،طيّعة تسهم في تطوير الحدث والإبلاغ عنه

 .328"سير الأحداث وبلورتها
ا إذ يكسب الحوار فعاليته بواسطة وهذا ما جعل ارتباطهما وثيقً "

الأفعال والأحداث، ويعمل على نقلها لنا مباشرة دون تدخل المؤلف فيها 
ار ، ولكي يحقق هذا الحو اه كما وقعت سابقً لم تستهو  مستهوته أاسواء 
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فاعل مع ا يتفعاليته تأتي من حيث قدرة الأديب في استثماره استثمارً 
 .329معها" اتي منسجمً مجريات الأحداث في النص بحيث يأ

إن تقنية علاقة الحوار بالحدث تجعل من الأحداث تسير وتتطور 
ي تتماشى لك ؛إلى مستوى متقدم، وهذا بفضل اجتهاد الأديب في توظيفها

هذه 330ونلاحظ أن الأحداث متكاثفة ومترابطة داخل  ،مع سير الأحداث
مقصود الراوي ال، فالحديث على لسان (مفاخرة الورد مع النسرين) المفاخرة

 منه تقديم هذه الأحداث إلى القارئ.
المقدسي إلى الحوار  بن عبد السلام عز الدينالكاتب أما لجوء 

 ،الخارجي بكثرة في" مفاخرة الورد مع النسرين" فقد جاء على لسان المتكلمّ 
يوية لمعرفة النهاية لما فيه من ح ؛وهذا يشجع المتلقي على متابعة الأحداث

 ا.ى المفاخرة وعلى الحدث أيضً يضيفها عل
قنية ت اجع إلى كونهولعل كثرة ورود هذا النوع من الحوار سببه ر 
وقد يكشف لنا  ،331سردية مهمة في تحريك الأحداث وتصوير المواقف

ة، داخل رواية المفاخر  يوالرئيس همي عن الحدث الأتالحوار في المثال الآ
 : السارد وهو قول
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ا ، وندم على م...النسرين قد ارتعد وانذهل،" فلما بلغ الورد أن 
فعل، احمرت من الفرح وجنتاه، ثم إنه ضحك حتى استلقى على قفاه، 

 الهزج[] :وأنشد على ما أولاه قائلًا 
 قُ ـــــــئِ لَا  يُ لَا  اى مَ سَ الأَ  نَ يْ بَ  تَ لْ عَ فَ  ى            تَ حَ  رُ ا الأمْ اذَ مَ  ينُ رِ سْ ا نِ أيَ 
 .332"قُ ـــــــــــــــــئاِ قَ شَّ ا النَ دُ سُ حْ تَ ــــــــفَ  كإخوان ا            ــــــــــــنَ كُ وَ  ايً افِ ا صَ نَ انُ مَ زَ  انَ كَ وَ 

وير الأحداث وتصسير مهمة في تحريك  روائيةولأن الحوار تقنية 
في رواية المفاخرة، فقد  333المواقف والشخصيات التي تعددت واختلفت

ثة النسرين يتحدث مع الورد بعد حادتنوع الحوار الخارجي واختلف، فها هو 
 .الخصام، والقتال على السلطة والإمارة على كل الأزاهير

: " فما استتم الورد من شعره، حتى علم النسرين بأمره، فتندت قائلًا 
عيناه بماء الثبور، وأصبح دمعه في الروض منثور، ثم إنه ندم على 

 )الطويل(المقابحة، وأراد بهذه الأبيات المصالحة فقال: 
 ييقِ فِ رَ  انِ مَ الزَّ  لِ و ى طُ لَ عَ  تَ أنْ فَ                هُ ـــــــتُ يْ نَ جَ  دْ ا قَ مَ ي بِ نِ حْ امِ سَ  دُ رْ ا وَ أيَ 
 يـــــــــيقِ قِ شَ ي وَ أخِ  نْ مِ  رٌ يْ خَ  كَ نِ إِ فَ                قُ ائِ قَ شَ  اضِ يِي الرّ ا فِ نَ تْ دَ سَ حَ  نْ إِ وَ 

منكس الأعلام، متحفي فقال: ثم أنه ترجل بين يدي الورد وهو 
الأقدام، فاعتنقه الورد وأحسن إليه، وترك إساءته عليه، ثم قال: إن في 

 .334الصبر حلاوة، ولا صلح إلا بعد عداوة"
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نهاية لتأتي في ال ؛وتأزمت مترابطة ت الأحداثتتابعبعد ذلك  مّ ث
لخصام أصبحا االتنافر و  بعد ذلكو  اتفاقية بين الورد والنسرين، توقيعإلى 

 بعدما كانا عدوين متخاصمين. ،صديقين حميمين
" فعند ذلك حصل بينهم الاتفاق، وهب عليهم النسيم وراق، ومالت 

م تقطعت أشجار الكر و وفرغ الحرب وانفصل،  القصب للصلح والعناق،
وعظمت الأفراح، وذهبت  ل، وشبت الريح بأطراف الأغصان،ابالخص

جارية، وانشرح كل منهم  فدارت لهم الساقية، وصارت بينهم الأتراح،
، ادبً أوطاب، وشقشق الزهر عنه الأثواب، وغضت عيون النرجس حياءً و 

وجاءت لتهنئة الورد الفرسان والأصحاب، فأول من دخل عليه الزهر وهو 
زائد في ابتسامة، أعلامه الخضر تخفق، وثوبه في الحرب تشقق، ثم تقدم 

كل غصن من الروض  إلى الورد وسلّم، وجلس بين يديه وترجم، وصار
يأتيه، ويسلم عليه ويهُنيه، فشكرهم وأنصفهم غاية الإنصاف، وأمرهم 

، اورجع كل غصن إلى حاله، واستقر النسرين أميرً  بالانصراف،...
 .335، هذا ما تقدم من المفاخرة، والحروب النايرة"اوالياسمين وزيرً 

 ،ذا يكشف لنا هذا الحوار عن تحول حال النسرين والياسمينكهو 
، فقد في البستان بعدما كان حال كل منهما كحال أي واحد من الأزهار

د، بعد انتصار دولة الور  ،تحول النسرين إلى أمير، والياسمين إلى وزير
 ؛الرئاسةب لتعلن ولاءها وتسلّم على الورد لتهنئته ؛ر والفواكههافجاءت الأز 

                                                           

ـــ 25ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي؛ 335 
21. 
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المقطع من  هذا فيها. وفي افي دولته، والياسمين وزيرً  اليستقر النسرين أميرً 
الراوي)المقدسي( حلمه وأمله بلقاء حبيبه في بستان رائق  يحقق الحوار
 .336جميل

تقنية الحوار في تصوير الشخصيات حيث قام المؤلف بتوظيف 
 ذلكواقع النفسي والشعوري للشخصيات، وكالعبر عن يوحركتها الخارجية، ل

ي سير الأحداث فمتابعة ل  دور الحوار في مشاركته بإظهار وكشفقام 
  المفاخرة.

  أهداف الحوار وأركانه. 1.1 

 أهداف الحوار .3.1.1
الغاية من الحوار هو إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول 
والرأي، فهو تعاون من المتناظرين على معرفة الحقيقة، والتوصل إليها، 

لال الاستدليكشف كل طرف ما خفى على صاحبه منها، والسير بطرق 
 ،فهذه هي الغاية الأصلية وهي جلية بينة ،337الصحيح للوصول إلى الحق

 وثمة غايات وأهداف فرعية ممهدة لهذه الغاية منها:
 الطرفين. يــــ إيجاد حل وسط يرض

                                                           
ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي؛  336
 . 21ــ24
 ، بحث مقدم إلىآداب الحوار وقواعد الاختلافينظر كامل؛ عمر عبد االله،  337

المؤتمر العالمي حول موقف الإسلام من الإرهاب جامعة الإمام محمد بن سعود 
 .1الإسلامية، د، ت، ص
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 ـــ التعرف على وجهات النظر وهو هدف تمهيدي هام.
لرؤى االبحث والتنقيب من أجل الاستقصاء والاستقراء في تنوع ـــ  

والتصورات المتاحة، من أجل الوصول إلى نتائج أفضل وأمكن ولو في 
إلى هدف معين، يسعى  افيجب أن يكون الحوار متجهً  ...حوارات تالية

 . 338إلى تحقيقه
م بطريقة كونه يت ؛يعدّ الحوار أفضل طريقة للتفاهم بين الأشخاص

اف من أهد سلسة ومهذّبة للوصول إلى نتيجة بين المتحاورين، وللحوار
 أهمها:

 ـ "تعميق التفاهم بين المتحاورين.1
 ارفحتى يتزوّد الفرد بالمع ،ـ تبادل الأفكار بين أفراد المجتمع 2

ح الصورة وتتض ،فيجليها الحوار ،ن و والقيم والعادات التي لا يعرفها الآخر 
 جليّة.

 ،ـ للحوار دور فعّال في نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل 2
 مع تنشيط المعلومات وتحديثها.

 ـ نقل التجارب من بيئة إلى بيئة والاستفادة منها.  4
ـ الحوار يهدف في حياة البشر إلى أمور عظيمة فيها خير  2

 للبشر وصلاح للمجتمعات.

                                                           
مفهوم الحوار مع الآخر مصطفى فاضل كريم الخفاجي/ عقيل محمد صالح،   338

، 2، عد2، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلدانيوأهميته في الفكر الإنس
، آداب الحوار وقواعد الاختلاف. وينظر كامل؛ عمر عبد االله، 12ــ 12م، ص2212

 .2ص
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ـ تنمية العلاقات الإنسانية حتى يكتسب كل إنسان من المعرفة  1
 ما يدفعه إلى التقدم في الميدان العلمي.

هدف الحوار يكمن في إثراء الثقافات، ونشر المعارف، وحفز  ــــ 2
للابتكار بروح المنافسة الشريفة ليكون من وراء ذلك تحسين  ؛المواهب

 .339ظروف الحياة
لهذا  ؛وتنشيط العقول ،في إثراء الحياة" -اأيضً  –ويكمن هدفه  ـــ 5

 .فهو تدافع لا تنازع
أمامنا يقع بتفاصيله، ويرسم ا يعمل على جعل الحدث مرئيً  ـــ 1

أكثر  لكي تبدوا صورة واضحة لمستويات الشخصيات وطرائق تفكيرها
 . 340" احضورً 

ة ، بل هو إعادمسجلًا  ا" أنه ليس كلامً  -اأيضً  – ـومن أهدافه  12
 .341بيقها"في تط ابُ تَّ إنتاج كلام الشخصيات الخاضعة لشروط يختلف الكُ 

 
 
 
 

                                                           
 .21ــ  25، صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى" لجين أوستنكنزة عزيزي،  339
، القاهرة، 1الرفاعي للنشر، ط، مركز الحوار آدابه وأهدافهعبيد؛ منصور الرفاعي،  340

 .22ـ 21م، ص2224
 .2صالحوار في رواية الإعصار والمئذنة، وينظر بسام خلف،    
، لبنان، 1، دار النهار، طمعجم مصطلحات نقد الروايةزيتوني؛ لطيف،    341

 ـ.52ــ 51م، ص2222
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ا حتى يحس ا طبيعيًّ سلسً  ـ "يجري على ألسنة الشخوص 11
ها ؤ ظراقوله نيالمشاهد أنّ ما تقوله الشخصية المسرحية هو بالضبط ما 

 .342في الحياة الحقيقية"
ا له غايات سردية مهمة ا مقصودً ـــ يؤدي الحوار الفني دورً 12

داخل العمل الفنيّ، وعلى الناقد البحث عن هذه الغايات والأهداف عند 
ففي أي عمل قصصي نلمس ملامح الحوار في دراسة العمل السرديّ، 

 .343أداء دوره الوظيفي العام من حيث تحقيق الفعل البنائي الفني للقصة
ا ممن خلال  الهدف الأساسي للحوارفي النتيجة أن لنا يتضح  

إلى حالة من  الوصولهو  هغايتأن الحوار السابقة الأهداف من ه كرناذ
علاقات ال عن تفاعلصل احلأنه  ؛الانسجامو سب والتنا الترابط والتلاحم

ف هذه الوظائف والأهداواحد من كل بين المتحاورين، و الأطراف  رغبة بين
 .لفنيا ه في المتن الروائيهدف من أجل تحقيق لحوارالتي يسعى إليها ا

 أركان الحوار. 1.1.1
 للحوار ركنان أساسيان، هما:

 وجود طرفين متحاورين)المحاوَر والمحاوِر(
 وجود موضوع أو قضية يجري الحوار بشأنها. 

 الركن الأول:

                                                           
 م،2221، الأردن،2، عالم الكتب، طالأدب المسرحي المعاصرالدالي؛ محمد،    342
 .22ـــ24، صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى". عن كنزة عزيزي، 211ص
، تقنية الحوار في كتاب النمر والثعلب محمد محمود حرب/بكر محمد أبو معيلي 343

 .2ص لسهل بن هارون،
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)المحاوَر أومتناظرين وجود طرفين متحاورين. 3.1.1.1
 والمحاوِر(

ولا بد له من متناظرين أو متحاورين،  ،من موضوعلا بد للحوار 
وهما ركنا المناظرة أو المحاورة ولا بد لها من شروط تكمل هذه الأركان 

 ،قن؛ فهما طرفان يبغيان بلوغ الحان أو المتحاور االمتناظر ــ أولًا  ،وتوضحها
 .344، والمعترض سائلًا "عرض الموضوع" معلَّلًا  يسمى البادئو 

ن لأ ؛من وجود أكثر من طرف في عملية المحاورة لا بد للحوارو  
الحوار لا يتحقق إلا عندما يتم طرح أكثر من رأي وأكثر من فكرة في 

يحاول فيه داخلي موضوع محدد، أما الحوار مع النفس فهو حوار ذاتي 
تفـاعل معه، ولـكنه مع ذلك يمن داخله  اأن يصنع لنفـسه طرفً  المحاور

ه إلا إذا علي طـلاعلا يمكن الا اشخصيً  ا، أو سـرً اداخـليً  اروحيً  ايبقى حوارً 
ولكي يتمكن كل طرف من طرفي الحـوار إجراء  ،345أفصح عنه المحاور

المحاورة في مناخ طبيعي يتحقق من خلاله الوصول إلى صيغة علمية 
 في الأداء والطرح والتفكير، فإن ذلك يتطلب جملة من الشروط

  من أهمها: ،346والضوابط

                                                           
، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، آداب الحوار والمناظرةينظر جريشة؛ علي،  344

. ينظر كامل؛ 25، صالحوار آدابه وأهدافهبيد؛ . وينظر ع12م، ص1115، 1ط
 .2، صآداب الحوار وقواعد الاختلافعمر عبد االله، 

 . 121(، صفي نظرية الرواية)بحث في تقنيات السردينظر عبد الملك  مرتاض،  345
، موقع الراكوبة، الحوار الوطني المشروع الأفبر في تاريخ السودانكمال عمر؛  346
 م، رابط الموقع:2222/ 11/1الدخول: م، تاريخ2211أبريل،12

https://www.alrakoba.net/2310751 . 

https://www.alrakoba.net/2310751
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 :المتحاورينها لدى الطرفين توفر  و الحرية الفكرية -أ 
 يةمنطقية ومرضينتهي إلى نتيجة ينجح أو أن إذا أردنا للحوار أن 

، فلا بد أن يملك كل منهما حرية الحركة الفكرية لدى الطرفين المتحاورين
تحت هيمنة  االتي تحقق له الثقة بشخصيته المستقلة، بحيث لا يكون واقعً 

الضغط الفكري والنفسـي الذي يشعر معه بالانسحاق أمام شخصية الطرف 
مطلقة التي يملكها الطرف الآخر، لما يحس به في أعماقه من العظمة ال

 عفضن عدم توفر الحرية الفكرية تجعل ثقة المحاور بنفسه ت، كما أالآخر
في  ان يكون طرفً حتى يفقد بعد ذلك ثقته بفكره، وقابليته لأ افشيئً  اشيئً 

 نهذه الحوار والمناقشة، كما أن ذلك يعمل على إرباك المحاور وتشتيت
يجري ة التي لمعالجة القضي ؛وبراهينه أدلته من أن يستحضر أفكاره، فبدلًا و 
وفك  ،ةللدفاع عن شخصيته الفكري ايجد نفـسه مضطرً حيث ها، بشأنر احو ال

 .347الفكري المصاحب لذلك الحوارمن أسـر وهيمنة الضغط ورموزها قيدها 
 بالنتائج: قبولالنفسي لل التهيؤ -ب

يجب على كل من الطرفين المتحاورين إعلانهما الاستعداد لتقبل 
ا سـه إعدادً نف عدَ يدخل في عملية الحوار أن يُ يريد أن لا بد لمن أي  الحقيقة،

ويهيئ نفسه  إليها الحوار ديا لتقبل النتائج التي يؤ ا بحيث يكون مستعدً تامً 
لأن رفض النتائج وعدم تقبلها يحوّل الحوار إلى جدل  ؛وعقله للاقتناع بها

الكلامية  الإمكاناتوعرض والمحاورة عقيم لا يراد منه سوى المحادثة 

                                                           
 ، رابط الموقع:الحوار الوطني المشروع الأفبر في تاريخ السودانكمال عمر؛   347

https://www.alrakoba.net/2310751  ،آداب الحوار . ينظر جريشة؛ علي
 . 25، صالحوار آدابه وأهدافهـ وينظر عبيد، 11، صوالمناظرة

https://www.alrakoba.net/2310751
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دفه لحوار إلى ما يناقض هوتقديم المزايدات الجدلية العقيمة التي تعود با
ر لقبول الحوا ن المتحاورينطرفيالستعداد ن عدم ا، بالإضافة إلى أوغايته
ده ولا مجال عن اابقً يعني أن فكرة كل واحد منهما كانت معدة س ،النتائج

ون والبراهين، فهو في هذه الحالة يك لحججللتراجع عنها مهما ظهر له من ا
لدوافعه ونزواته الشخصية والاجتماعية التي لا علاقة لها بالقناعة  اتابعً 

ج واجب، ، فالتسليم بالنتائالبرهانو  لحجةا الفكرية والعلمية المرتكزة على
وهذا يسهل الاتفاق في أول جلسة  أو على المحاوَر، سواءً على المحاوِر،

 .348فليتفق الطرفان المتحاوران على مسائل خلافية الحوار...،

تقبل ل قبل ولا يُعد نفسهالذي لا ي مناقش أو المناظرالطرف إن 
والجهل،  رتكبال بابيدخل في  محاورة والمناقشةإليها ال ديالنتائج التي يؤ 

من  فهذا الصـنف، الموضوعية العلميةعن العقلانية والمنطقية ويبتعد 
به أثناء محاوراتهم ومناظراتهم فلا يخرج عن  ريدون إنّ ما ي رينظانالمت

 .349نطقيم دائرة المكابرة والتبريرات الواهية التي لا تستند إلى أساس علمي
إنّ فقدان الاستعداد النفسي لتقبل الفكرة مهما كانت الأدلة والبراهين 
موجودة، وهذا يثبت أنه متى ما فقد أي طرف من الطرفين المتحاورين 

من شروط  ايً أساس افإنه يكون قد فقد شرطً  ،ةر محاو ول نتائج اللقب ؛الاستعداد
وقبول  فعدم التسليم بالمسلمات ،المنهج الذي يوفر المناخ الطبيعي للمحاورة

                                                           
. وينظر القرني؛ عائض، 12، صآداب الحوار والمناظرةينظر جريشة؛ علي،  348

 . 1واس، مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب، د.ت.، ص أدب الحوار،
، رابط الموقع الحوار الوطني المشروع الأفبر في تاريخ السودان كمال عمر؛  349

 . 25،  صالحوار آدابه وأهدافهالسابق نفسه. وينظر عبيد؛ 
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رباك المحاور إمما يؤدي إلى النتائج التي يتوصل إليها بالحجج  والبراهين، 
 .350وهزيمته أمام خصمه

 :هال التعصبعدم و  سابقةنظر ة تخلي عن وجهلا -ج
ظر نعن وجهة المتحاورين التخلي قين يكل من الفر  على يجب 

أن يتخلى كل من الطرفين المشـاركين  يجب وهذا يعني أنه مسبقة،
وعن  ،سالفةبالمحاورة حول موضوع معين عن التعصب لوجهة نظر 

ر السابقة لأن التمسك بوجهة النظ ؛التمسك بفكرة يرفض نقضها أو مخالفتها
 وتداول الطروحات ،يختلف مع منهجية الحوار في تبادل الأفكار والآراء

 وسماع الرأي )الآخر(.
إن طبيعة الحوار تقتضي الإعلان من قِبل الطرفين عن الاستعداد 

التام للكشف عن الحقيقة والأخـذ بـها عند ظهورها، سـواء أكانت النفسي 
 .351؟قة، أو وجهة نظر الطرف )الآخر( الذي يحاورهوجهة نظر ساب

 هـ(222)المتوفى:  الإمام الغزاليل و قوفي هذه المناسبة نشير إلى 
أن على المحاور أن يكون في طلب الحق  " :في كتابه إحياء علوم الدين

                                                           
، وينظر القرني؛ عائض، 15ـ ـ11، صآداب الحوار والمناظرةينظر جريشة؛ علي،  350

نوع تالحوار في القرآن و . وينظر الثقفي؛ سناء محمود عابد، 11ــ12، صأدب الحوار
، منشورات جامعة الملك عبد العزيز، جدة قسم الدراسات الإسلامية، السعودية، أساليبه

 .12ـ 12جدة، د، ت، ص 
. و ينظر كمال عمر؛ 15ــ 11، صآداب الحوار والمناظرةينظر جريشة؛ علي،  351

الحوار الوطني المشروع الأكبر في تاريخ السودان، موقع الراكوبة، و ينظر القرني؛ 
 . 11ـــ2، صأدب الحوار عائض،
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كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يديه أو على يد غيره، 
 .352"عليه اله لا خصمً  اومعينً  ابحيث يكون المحاور رفيقً 
هدف الأساسي للمحاور هو إظهار الحقيقة، الأي أن يكون 

سواء على لسانه أو على لسان الطرف الآخر، وذلك والوصول الحق 
   بطريقة علمية مناسبة وهادئة.

 : فهوللحوار أما الركن الثاني

 وجود موضوع أو قضية يجري الحوار بشأنها. 1.1.1.1

أو معينة ، وإنما يدور حول فكرة عدممن  نتج لا ي ن الحوارإ 
لأن  ؛رمع الغي قوال والأفكاروالمناقشة وتبادل الأ دراسةموضوع يستحق ال
حاور عملية التمن يجعل  سببهاقضية يجري الحوار ب عدم وجود فكرة أو

كلامية  رةثرث ، بل إنها تتحول من محاورة علمية إلىغير مفيدة ولا قيمة لها
توصل أطرافها إلى اللجاج الذي يقتصر الأمر فيه على النقاش  فارغة

يل إحراز غلبة على الخصم ونالمتخاصمين  قشينلذاته، ويكون همّ المتنا
 .353مقصود أو ذات قيمةالشهرة دون هدف علمي 

ا في حياة الأفراد والمجتمعات أن تكون هناك عي جدً يإن من الطب
 جديرة بالمناقشة علمية كاريجري الحوار بشأنها، وأف موضوعات مهمة

                                                           
، دار إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  352

 .1/24بيروت، د.ت.  ج –المعرفة 
، موقع الحوار الوطني المشروع الأفبر في تاريخ السودانينظر كمال عمر؛ 353 

 5ــ2، صالاختلافآداب الحوار وقواعد الراكوبة السابق. وينظر كامل؛ عمر عبد االله، 
  . 
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صول إلى فيها للو  الأفكاروتبادل اوجها ز وت لاقحهايتم ت مختلفةومفاهيم 
لمهيئة الخصبة اوتلك المفاهيم هي الأرض  موضوعات... وهذه ال،الحقيقة

ن هناك العلمية، وبدونها لا يكو  مسائلالمتحاورين بالالمتنافسين التي تمد 
 .354حوار، ولا يتحقق التزاوج في الأفكار بين المتحاورين

 سينمتناففي هذا الجانب هو معرفة ال فيه دقيقوأهم ما يتم الت
 ة التي، والوقوف على الفـكر بينهما رين للموضوع المطروح للتحـاورظانالمت

ى وعدم الإطلاع عل ،الموضوعب عدم العلملأن  ؛نفيهاإثباتها، أو يريدان 
 بدلاً  ،ماتخاصوالم تفاصيلها يحـوّل الحوار إلى أسلوب من أساليب الشـتائم

ضوع دراسة الدقيقة في المو وذلك لأن  ؛من طرح الفكرة المعنية والدفاع عنها
يجري الحوار بشأنه تجعل المحاور يعلم  الذيالمعرفة التامة بالموضوع و 

ي وضوح ف ؟وكيف ينتهي منه ؟وكيف يعالج مفرداته ؟كيف يبدأ الحوار
 . 355اللطيفة المناسبة الكلمةو الرؤية وهدوء الفكر وقوة الحجة  

أن يكون على  والمناقشة فإن الواجب على من يتصدى للحوار 
معرفة  على المتحاورانأن يكون الذي يحاور فيه، و  مناقشةالموضوع ب علم

 ق المعرفةعن منط احتى لا يكون بعيدً القضية التي يجري النقاش فيها، ب
تزود عليه أن يجب الموضوعية في عملية التحاور، كما أنه ي والعقلانية

من  ناظرةفي الم همنافس في حجته أمام ابالثقافة العامة التي تجعله قويً 

                                                           
آداب . وينظر كامل؛ عمر عبد االله، 1ــ2ص أدب الحوار،ينظر القرني؛ عائض،  354

 .5ــ2، صالحوار وقواعد الاختلاف
ينظر كمال عمر؛ الحوار الوطني المشروع الأكبر في تاريخ السودان، موقع  355

 الراكوبة السابق. 
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التي يتحاور فيها، كما أن عليه أن يكون  ةقضيخلال إحاطته بعناصر ال
هل عليه ليس ؛المقابل )الخصم(لتي يملكها الطرف بالثقافة المضادة ا املمً 

ة يكون له القدر حتى  و ؛الوقوف على نقاط الضعف والقوة عند خصمه
وأن  ،الموازنة والمفاضلة بين الفكرتين بمنطق العقل والعلم والدليلعلى 

 . 356يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحد
)المفاخرات(  ةحيث كان موضوع الحوار في المناظرات الخيالي

ا؛ "منها القضايا الدينية والأخلاقية والسياسية والغرامية...إنّ ا ومختلفً متنوعً 
لأسباب وبواعث  كانتا ما حوار المناظرات في هذه الموضوعات غالبً 

يد تأكا كان الهدف من هذه المناظرات هو ؛ أحيانً على ذلك مختلفة مثال
الطرف ب انكار والاستهزاءأو عقيدة خاصة، أو  وضوعأو نفي م وجود قضية

في أحاديث الحب بين العاشق والود ، أو إظهار المحبة ل )الخصم(المقاب
ا يكون وأحيانً  ،خرمدح الممدوح، أو التفاخر على الآ والمعشوق، أو

نية في ، وإظهار القدرة الفواللهو موضوع حوار هذه المناظرات فقط للتسلية
 .357" الشعر والنثر

بد من تحديد موضوع  لاف أما من حيث تحديد موضوع الحوار
لأن موضوع الحوار هو جوهر العملية  ؛الحوار قبل بِدء عملية التحاور

 اوواضحً  ابرمتها، وإذا ما جرى الاتفاق على ذلك كان الحوار معلومً 

                                                           
. وينظر القرني؛ عائض 15ـ ـ11، صآداب الحوار والمناظرةينظر جريشة؛ علي،   356

 .2ــ1، صأدب الحوارالقرني، 
دراسة بنية ومضمون الحوار الأدبي )المناظرة( علي رضا نظري/ مريم فولادي، 357 

 . 2ــ 1، صفي أدب العصر المملوكي
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فإن  ،احديثً ا أو للأطراف المشاركة فيه، وسواء كان موضوع الحوار قديمً 
تحديده عامل أساسي من عوامل نجاح المحاورة؛ لأن تحرير محل النزاع 

، كما أنه يضمن والثرثرة يضمـن عدم تحوّل الحوار إلى نوع من اللجاج
عدم بعثرة الأفكار وضياعها بسبب ضبابية الفكرة وعدم وضوحها، إضافة 

 لأصوليةا إلى أن عدم تحديد الموضوع لا يتيح فرصة للحكم عليه، فالقاعدة
فلا يمكن إصدار حكم في « الحكم على الشيء فرع عن تصوره»تقول: 

 . 358مسألة معينة بدون تحديد عناصرها وملامحها الأساسية

 مفاخرات الأزهار في الأدب العربي. 1
من أبرز أنواع الخطابة في العصر الجاهلي،  المفاخراتكانت 

ل في الأصهي و مناظرات خيالية،  التي تطورت بعد ذلك بشكل ما إلى
الرَّسائل الأدبية التي تقوم على أساس التفاخر والجدل والنقاش ... كانت

والاحتجاج والمناظرة بين الورود والأزهار والشعوب والجماعات كل  يبدي 
تختص المفاخرات والمناظرات، بأنها تنقسم  .359محاسنه ويفتخر بصفاته

ما قيقية الحتخيلية، فمن المناظرات والمفاخرات الحقيقية و ال قسمين؛ إلى
قامت بين القبائل والأحزاب والفِرَق، ومنها ما قامت بين الفقهاء والعلماء، 
وهي مناظرات حقيقية دار غير قليل منها في محافل عامة، وكان يقوم 

                                                           
دراسة بنية ومضمون الحوار الأدبي)المناظرة( في أدب  علي رضا نظري/فولادي، 358

 .12ـــ 2، صالعصر المملوكي
أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس ينظر القيسي؛ فايز عبد النبي،  359

 . 221م، ص1151، 1، دار البشير، عمان الأردن، طالهجري 
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ب دحض حجة المذهلمن كلا الفريقين عالم مفوّه بإلقاء الحجة لمذهبه، 
  مختلفة. ودينية لها دوافع سياسية وثقافيةالآخر، وكانت 

 وهناك قسم آخر من المفاخرات والمناظرات يدور في إطار تخيلي
، كتلك المفاخرات التي دارت بين أنواع )المناظرات الخيالية( وتسمى

احب ص يكون وعلى ألسنة الطيور والحيوانات، وربما  ،النباتات والأزهار
خرة هو شخص واحد، يخترع الحجة لكلا الحجة التي ينطق بها طرفي المفا

الطرفين أو يؤلفها، مثلما نجد في مناظرة الديك والكلب التي أوردها 
الجاحظ، وكذلك المفاخرة بين الأزهار التي أوردها ضياء الدين بن الأثير 

 نرجسفي مناظرة ال " الجوهر الفردـفي رسالة الأزهار، والمفاخرة الموسومة ب
 .   360أبي بكر بن الشرف الحسن علي بن محمد بن يأبوالورد" للمارديني، 

ن موضوع المفاخرات كانت نابعة من حياة المجتمع العربي إ
باهتماماته الاجتماعية في العصر الجاهلي، من تفاخر بالأحساب 

مّ ثوالأنساب إلى تناظر حول المذاهب الدينية والفقهية في صدر الإسلام، 
ت لك الوقة في العصر الأموي، وإلى ذإلى مناظرات لغوية وعلمية وأدبي

العصر  الاجتماعية الجذرية في هي، ولكن التغيراتيغلب عليها الطابع الشف
 العباسي آذنت بتطورات جذرية في طبيعة المنافرات والمناظرات شكلًا 

ا، فنشأت المناظرات بين الطيور والحيوانات، وبين الأزهار ومضمونً 
 .361والرياحين

                                                           
 .2، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحينينظر الشتاوي،  360
ن ف. وينظر قلح؛ أسماء، 21ــ 25، صالمناظرات الخياليةينظر رغداء مارديني،  361

 .42ـ 44ص  المناظرة من منظور تداولي
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ما تعود المناظرة أو)المفاخرة( في الأدب العربي إلى العهد  اوغالبً 
الإسلامي وبعده، فقد أشير إليه بشكل غير مباشر في القرآن الكريم، وتمّ 

 ﴿ تكليف المسلمين بهذا الأسلوب حيث ورد في القرآن الكريم قوله تعالى:
ولأنه قد ذكر في  ؛[122 :الآية سورة النحل] ؛﴾وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

ويمكن مشاهدة أمثلة أخرى في هذا  ،التفاسير، "وجادلهم" بمعنى "ناظرهم"
كما في سورة هود، والأعراف، ومريم وغيرها، ونستطيع  ،المفهومل أو المجا

أن نعدّ المجادلة التي عرفت بالنقائض في العهد الأموي بين جرير 
موجودٌ من المناظرات هذا النوع الأدبي  .362ا من المناظرةوالأخطل، نوعً 

 لكتوكان من أشهر الأدباء والكتّاب في  ،لعباسيفي العصر ا -ا أيضً  -
، حيث ترك الكثير من الآثار هـ[222-112]جاحظ البصري ال الفترة،

العرجان مفاخرة  في هذا المجال منها: ــــأيضًاــــ المنظومة، والمنثورة 
مفاخرة السودان والبيضان، و مفاخرة الجواري والغلمان، و والبرصان، 

...إلخ، ولكن لوحظت كثرتها عند شعراء العصر  الأسد والذئب،ومفاخرة 
ا في الشعر العربي القديم، ولا يعني هذا المملوكي على غير ما كان معروفً 

 اأنها لم تكن موجودة فيه، وإنما قصدت الإشارة إلى أنها أصبحت ضربً 
فيه،  افي أسلوب الشعر أصبح معتمدً  اعاديً  ايً طبيعزام، فما كان من الالت

                                                           
دراسة بنية ومضمون الحوار الأدبي)المناظرة( في علي رضا نظري/مريم فولادي،  362

 .5، ص أدب العصر المملوكي
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 لمملوكيا وما كان في شعر الأقدمين غير ملتزم، أصبح عند شعراء العصر
 .363واجب الالتزام

الأدبية التي أهملها فنون والأجناس تُعد المناظرة من ال كما
 اكل نوعً تش، على الرغم من أنها بشكل كليالمعاصرون  دارسون والكُتابال

الأنواع الأدبية التي كانت تصوغ محتويات كتب  سمفي قا ومعرورفً ا ظاهرً 
الأدب العربي الإسلامي القديم، ولكن لم تُدرَس إلى الآن المناظرة في 

ا، دبيً ا أنوعً  تعرضهاأكادمية الأدب العربي الإسلامي القديم دراسة علمية 
دب الأخرى التي تُشكِّل مجموع الأالفنية الأدبية الأنواع  مقاموتضعها في 

 . 364القديم

" نشأتها )المناظرات الخيالية(ت الأزهارظهور مفاخرا. 3.1
 وتطورها"

لى إتعود في الأدب العالمي  تهاكتابو  إنّ تاريخ ظهور المناظرة
وجدت  حيث ،بين النهرينفيما الحضارات البابلية والأكادية والسومرية 

عشرات المجادلات والمنازعات باللغة الحالية إلى الآن أجزاء من ا و قديمً 
 ،حيث كتبت على ألواح طينية في تلك الفترة ،تعود إلى تلك الحضارات

لنوع  وهي ممثل ،تعود قدم هذه النزاعات إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلادو 

                                                           
363 Abdulhadi Timurtaş. Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr’in Alegorik Bir Eseri 

“Risâletu’l-Ezhâr”.2.5 ـNÜSHA, YIL: 14, SAYI: 39  2014/II ,ISSN 1303_ 

0752 Sarkiyat Arastirmalari Dergisi Journal of Oriental Studies ــ   ـ
 .  1ـــ5، صدراسة بنية ومضمون الحوار الأدبيعلي نظري/ فولادي؛  364
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ي والعربية واللغات الأوربية ف الفارسيةستمرّ بعد ذلك في الآداب اأدبي 
 القرون الوسطى.

ديمة إلى عصورٍ قيعود  يرانيةاستخدام لفظ المناظرة في اللغة الإ 
هذا الأسلوب في من  نماذج المناظرة أن نشاهد أول نموذج من يمكن

في جد نالأدب ما قبل الإسلام، وفي الآثار المستبقة من اللغة البهلوية، ف
القديم راجت نزعة شعبية يُقصد فيها إلى شرح وجهتي نظر  ي الأدب البهلو 

مختلفتين في شكل الحوار أو الجدل، أو في عرض صورتين أدبيتين 
ديم الق الفارسيوقد بقي من الأدب  ى،متضادتين إحداهما بجانب الأخر 

أسدي الأديب والكاتب  يعتبر، و 365شورية""الشجرة الآ حوار أدبي عنوانه
المناظرة في الشعر الفارسي الدَّري حيث إنّ  مبتكرأول طقوسي هو 

" عرب وعجم: العربي والفارسي"،" آسمان عن:مناظراته الخمسة عبارة 
عر حيث إنّ الشا.. .نيزه وكمان: السهم والرمح"،" وزمين: السماء والأرض"،

وق وأحضر دلائل على تف ،تخيّل بين كل واحد من تلك المناظرات طرفين
 . 366اوالآخر مجابً  اوبالتالي كان أحدهما مجيبً ، أحدهما على الآخر

ا على المنطق والجدل العقلي وإذا ما كان هذا الفن قد قام أساسً 
لتقويم المواقف إزاء الحياة والأديان والعادات والأمور  ؛والفلسفي والديني

ختلف فإن الهدف لا ي ،الأخرى من قضايا المجتمع في فن المناظرة الواقعية

                                                           

دار نهضة مصر، الفجالةــ القاهرة،  الأدب المقارن،ينظر هلال؛ محمد غنيمي، 365 
دراسة بنية ومضمون الحوار ي/فولادي، . عن علي نظر 222ــ221م، ص2225، 1ط

 .5ـــ2، صالأدبي)المناظرة(
 . 1ـ 5، صدراسة بنية ومضمون الحوار الأدبي )المناظرة(نظري/ فولادي،   366
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سلك فيه المؤلف مسلك المناظرة الخيالية كعملية اسقاطية  في ذلك إذا ما
هي مرآة تعكس ما في الواقع من خلال صور نمطية رمزية  على الواقع، أو

عض بقد تقوم على مناظرات خيالية ما بين الحيوانات، أو المدن، أو بين 
 عناصر الكون من شمس وقمر، أرض وسماء، بر وبحر، أو بين الحيوانات

أو بين أشياء أخرى من الجمادات كالسيف  الأزهار واعأو بين أن
 .367.إلخوالقلم

" إن الإدراك بالخيال تعرية للأمور الحسية في  اليافي: د.يقول  كما      
مادتها التي تقع تحت الحس، وجعلها ذات شفوف فكري مصقولة كالمرآة 

وعندئذٍ تتضح معاني الأمور والحوادث وتتجلى دلالاتها وماهيتها  ،الصافية
يقية، فالخيال لا ينشئ تركيبات غير حق، المشتبكة في هذه النظرة الروحية

فعمله عمل التأويل يعمد إلى  ،وإنما يظهر المعاني المخبوءة في الأشياء
يجعلها و  ،إخفاء الظاهر وإظهار الباطن، ويمسُّ بكيميائه الأمورَ المحسوسة

وعالم الرمز واسع؛ هو عالم  ،فالخيالُ ملكةُ الرّمز ،روحية فكرية ارموزً 
 ،ولذلك يتصل بالأمور النفسية ؛وعالم الفكر ،وعالم الحيوان ،الإنسان

 .368والسياسية. وغيرها" ،والفنية ،والطبيعية ،والاجتماعية
 ين:قسمإلى بشكل عام تنقسم المناظرة 

في  اقً ساب المناظرة الواقعيةتحدثنا عن  لقد: ـ المناظرة الواقعية 1 
 .ليهاعالتوضيحية  ، وذكرنا بعض الأمثلةافقرة مفهوم المفاخرة اصطلاحً 

                                                           
 .42، صالمناظرات الخياليةينظر رغداء مارديني،  367
، مطبعة جامعة دمشق، 1، طدراسات فنية في الأدب العربياليافي؛ عبد الكريم،   368

 . 422ــ 211، صم1112
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ى أساسها علالتي تقوم في محورها و هي  ـ المناظرة الخيالية: 2 
 ،اصطناع مناظرة من خيال المؤلف بإضافة التشخيص على المتناظرين

خيالية تعبّر عن رؤى فكرية بأهداف مختلفة وهي في حد ذاتها مناظرة 
ما  البً وغا ،ومتباينة يسعى لها المؤلف من خلال التفكّر وإظهار القدرات

 حاسنه ومميزاته، فيحاوليكون أسلوبه الحوار، فيتكلم كل طرف عن م
ودحض حججه وادعائه؛ حتى تنتهي المناظرة  ،خر نقض أقوالهالطرف الآ

. وهي فن أدبي له جذوره في عمق بقاضٍ يحكم بينهما في النهاية
التاريخ)قبل الميلاد(، تطوّر عبر العصور، واتسع في العصر المملوكي 

 .369وما تلاه من عصور"
على ذلك عند ابن غانم المقدسي في مناظرة خيالية  نجد مثالًا  

 ض عناصرعر وبعض الطيور والحيوانات، وبين ببين عدد من الأزها
) بين النسيم والورد، والنرجس، والمرسين، والبان، االطبيعة منه

نملة، وال والباز، والحمام...، والكلب، والفرس...،، والبنفسج...، والهزار
أنطق كل هؤلاء بلسان الحال؛ لذلك سمى أقوالها: إشارات حيث " والعنقاء.

 إلخ. ...فإشارة الورد
 سنكتفي من ذلك ما يتعلق بموضوعنا من إشارات الأزهار: 

قال المقدسي: ثم سمعت الشحارير بأفنانها، والأزاهير  فإشارة الورد:
في تلون ألوانها؛ إذ قام الورد يخبر عن طيب وروده، ويعرّف بعَرْفه عن 

أنا الضيف الوارد بين الشتاء والصيف، أزور زيارة الطيف،  شهوده، ويقول:

                                                           
 .45ص المناظرات الخيالية،مارديني؛ رغداء،   369
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ئي فأنا الزائز وأنت المزور، والطمع في بقا فاغتنموا وقتي فالوقت سيف...
 370زور.

ثم من علامة الدهر المكدور، والعيش الممرور: أنني حيث 
؛ دوائر الأشواك تزاحمني وتجاورني، فأنا بين الأدغال مطروح ، ...مانبتُّ

دمي على ما عندي يلوح، فهذا حالي وأنا أشرف الورّاد، وألطف وهذا 
الأوراد، فمن الذي سّلم من الأنكاد؟ ومن صبر على مرارة الدنيا فقد بلغ 

  المراد.
 إشارة المرسين:أما 

فلما سمع المرسين كلام الورد، قال: قد باح النسيم بسره، ونشر 
 ...د فخره،رج الربيع بقلائدرّه، وتضوع البهار بذخره، وتبه عقودَ  السحابُ 

ها فقم بنا نتفرج، ونتيه بحسننا ونتبهرج، فأيام السرورُ تختلس، وأوقاته بأسر 
 .371تحتبس

فلما سمع الورد كلام المرسين، قال له: يا أمير الرياحين، بئس ما 
 قلت!

فقد نزلت عن شيم الأمراء، بعدم تأملك الصواب في الآراء، فمن 
ادي إذا ضللت، تأمر باللهو عندك،... فأيام المصيب إذا زللت، ومن اله

                                                           
ـــ 52، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي؛   370
51. 
 .52، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  371
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الشباب سريعة الزوال، دارسة الطّلال، كالطيف الطارق، والخيال المارق، 
 .372....وكذلك الشباب أخضر الجلباب والثياب

 إشارة النرجس:أمّا 
وهو ناظر لمناظره، فقال: أنا رقيب  فأجابه النرجس من خاطره،

وسيد القوم خادمهم، أعلم من له  القوم وشاهدهم، وسميرهم ومنادمهم،
، وكذلك وظيفة من خدم. لا أجلس ...الهمة، كيف تكون شروط الخدمة،

. ..بين جلاسي، ولا أرفع إلى الندمي رأسي، ولا أمنع الطالب طيب أنفاسي،
ن وجعل م ،وكأسي بصفوه لي كاسي. بُنِي على قضب الزمرد أساسي

 ...رق إطراق الخجل،اللجين والعسجد لباسي. أتلمح تقصيري، فأط
 373فإطراقي اعتراف بتقصيري، وإطلاقي نظر إلى ما فيه مصيري.

على  وتتشكلنستنتج مما سبق أن أقوال الأزهار جميعها تنصب 
لى وع ،ت على معلومات مختلفةشتملقوالب مسجوعة محكمة، وقد ا شكل

قتي " فاغتنموا و  ، وحكمٍ بالغة، فنلتمس ذلك من قول الورد:ورةشهمأمثال 
لة التناص في هذه المقو على هنا فالوقت سيف..."، حيث اعتمد الكاتب 

عه الوقت كالسيف إن لم تقط " القائل:السائر المشهور و المأخوذة من المثل 
، موزونة ، وكذلك يتضمن أقوال الأزهار على أبياتٍ منظومة374"قطعك

أخذ ات والنزوات، و ا روح الزهد والتصوف، ومحاربة الشهو ويحتويها جميعً 
                                                           

 .52، ص والرياحين والأزهارنور النهار في مناظرات الورود ينظر الششتاوي،  372
 .52، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  373
معجم اللغة العربية أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، ينظر  374

مجلة .و ينظر المنتدى الإسلامي، 2/2422م. 2225،  1، عالم الكتب، طالمعاصرة
 .22/12، جعددا( 225) البيان
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العبرة  والعظة بما يجري على المخلوقات، من حوادثٍ وتغييرات. وهي 
وعظية تعبّر عن قدرة الخالق عز وجل وعظمته وسيطرته  ؟ةنصحيكلمات 

على الكائنات، وتذكر بجبروته وسلطانه، ودوام بقائه، وعلى ضعف 
 دور حوله!والموت يالانسان وتكبره، وتطاوله، ونسيانه مصيره المقرر له، 

الورد في حديثه عن نفسه  نّ إإلى التفكر: نسان الإيدعو  والذي
الحزن والأسى، ومرارة  كلامه من ينهمر ويتدفقيسترسل في كلامه ف

ه ونصر عبعذابه فيستراحام برفق مؤثر ممن يقومون الشكوى، ويطلب الا
وزوال في القوارير، وما يعانيه من الآلام والأوجاع!! وذهاب جماله 

إذ اقتطفتني أيدي النظارة، فأسلمتني  ..." :ول الوردقحيث ي. 375نضارته
من بين الأزاهير، إلى ضيق القوارير، فيذاب جسدي، وتحرق كبدي، ويُمزّق 

ذلك لا نتعجب منه إذا رأيناه يتواضع جل ، ولأ376جلدي ويقطر دمعي النَّدى"
ياحين، وأمير ا أمير الر : "يللمرسين غاية التواضع، ويتذلل له فيخاطبه قائلًا 

 صيحةوينصحه ن من الشوائب الرعية..."، وكذلك يخلص له الحب الصافي
؛ لأن المخلوق في حال المحنة تصفو روحه على حبيبه المشفق المحب

من الأحقاد والضغائن، ويترفع على الأمور المادية، والمقاصد الدنيوية، 
تمناه ويتمنى لهم ما يفيخلص لإخوانه ويتواضع لهم، ويؤثرهم بما يحب 

 لنفسه من السعادة والخير!!
نطِقَ أبطال مناظرته بما يحسنه كل ستلقد تمكن الكاتب من أن ي

ط بين أن يرباستطاع  واحد منهم، وبما هو به أنسب وأليق وأقرب إليه، و
                                                           

 . 52، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  375
 . 52، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  376
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هؤلاء المخلوقات المختلفة، ويجمع بينهم على صعيد واحد، على الرغم من 
أجاد و  المؤلف كر الطبعي بين أكثرهم!! لقد أفادوجود التنافر والتنا

 .377وأحسن
وهكذا لم يستطع الأدباء والشعراء اقناع الأزهار والأنوار 
بتشخيصها؛ فعمدوا إلى إثارة الفتنة بينها، وأيقظوا بذور الحقد والحسد 
النائمة في جوانحها؛ فإذا بهذه الكائنات الرقيقة اللطيفة، البريئة من نواقص 

وأحقاده ونزواته وشهواته الدنيئة، تصير بعضها لبعض عدو،  الإنسان،
فتتخاصم وتتهاجم، وتختلف وتتقاطع علاقتها فيما بينها بسبب التدابر 

ينها من قد يصل الخلاف ب اوالتنافر والتناكر الجاري في طبيعتها. وأحيانً 
ساخنة!! وهؤلاء الأدباء والشعراء على  االحرب الباردة إلى أن تصير حربً 

مقربة منها؛ يسجلون كلماتها، وحركاتها وسكناتها، ويقيدون إشاراتها، 
ويكتبون مشاعرها وأحاسيسها، ويصورون عواطفها في أحزانها وأفراحها، 
وفي انقباضها وانبساطها، وفي حالة نصرها وهزيمتها، فسبحان الخالق 

 .378الناطق الذي علم الإنسان ما لم يعلم وعلّمه البيان!! 

 وتطوّر فنّ المناظرة  نشأة. 3.3.1
الما أحب فلطالمناظرة فن  قديم يضرب بجذوره في أعماق التاريخ؛ 

ريم عنها، فقد أرسى القرآنُ الك ، والدفاعيرهغ لىع أفكاره  نسان عرضَ لإا
 ماحاورة، كلمقناع والإمناظرة هي أرقى سبلِ ان الأ اأركان هذا الفن مؤكدً 

                                                           
 .54، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  377
 .54، صمناظرات الورود والرياحين والأزهارنور النهار في ينظر الششتاوي،  378
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ملائكته، وجلّ و عزّ بين الله  حوارل، كالنا نماذج رائعة في فن المناظرة مقدّ 
 ركن عصي مخ وأخيه. للأا ينوب، وبين الأب وابنه، وبين الأنبياء وأقوامها

ومناقشات وقد  ومحاورات خلو من وجود مناظراتيمية لاسلإمن العصور ا
 نسلميموال هذا الفن، وبلغ ذروته في عصر نهضة العرب ازدهر

  .379ةضاريحال
إلى  اتنادً ، اسايًّ قِ رُ وَ  اعرف فن المناظرة عبر العصور الأدبية تطورً 

مدى استجابة الواقع الفكري والثقافي لهذا الفن، الذي ما لبث أن استقلّ 
ه، قوانين وضوابط تحكمه وتسيره حتى يستقيم على أكمل وج ابنفسه، معتمدً 

 .380وسنحاول تتبع مراحل تطوره واكتمال نضجه
 ـ المناظرة في العصر الجاهليأ 

فة المختل أنواع المناظرات من اكثيرً العصر الجاهلي في  انعقد
والمنافرات الشعرية بين الشعراء،  المساجلات الفنية،من  شكالاً أو 

و بين أ، محبوبتهتدور معظمها بين الحبيب و التي والمحاورات الأدبية، 
، ولوعة هاقشدّة اشتيوحنينه و حبّه  الطرفين كلا فيصفالعاشق ومعشوقه، 

 منها هذه المحاورة لامرئ ف، 381مبثوثة في ثنايا القصائد الهوى،

                                                           
 .41ص المدخل إلى فن المناظرة،عبد اللطيف سلامي،  379
 .22، صفن المناظرة من منظور تداوليقلح؛ أسماء،   380
فن الحوار والمناظرة في الأدبين الفارسي والعربي ينظر الحمزاوي؛ محمد عبيد،   381

، تح: محمد زكي العشماوي، مركز الاسكندرية في العصر الحديث دراسة مقارنة
، فن المناظرة من منظور تداولي. عن قلح؛ أسماء، 112م، ص2221، 1للكتاب، ط

 . 22ص
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( في معلقته الشهيرة، حينما يتحدث عن مغامراته الطائشة م242القيس)ت
 مع ابنة عمه"عُنيزة".

 الطويل(: )يقول الشاعر

 يــــــــــلالويلاتُ إنّكَ مرجِ فقالتْ: لكَ          زةـــينخدرَ عُ  رَ دْ لتُ الخِ خَ يومَ دَ وَ 
 لِ زِ ــناْ فِ  سِ يْ القَ  أَ ا امر يري يَ عِ رتَ بَ قَ عَ         اـــ ــــًعَ ا مَ نَ يطُ بِ بِ الغَ  الَ دْ مَ قَ ولُ وَ قُ تَ 
 382لِ ـــــلّ ــــــــــــعَ اكِ المُ نَ ن جَ ي مِ ينِ مِ رِ حْ  تَ لاَ وَ       هُ      امَ مَ ي زِ خِ رْ أَ ي وَ يرِ ا: سِ هَ لتُ لَ قُ فَ 

امة، الآداب الع حدود االشاعر هنا يحاور ابنة عمّه عنيزة، متجاوزً ف
، فعندما دخل عليها هودجها 383ةطائشللأخلاق الطيّبة بالتصرفات ال امازجً 

عها بعيرها، وبعد أن ركب م هلأنها ستصبح راجلة لعقر  ؛فجأة دعت عليه
 . 384طلب منها أن ترخي زمام الناقة حتى لا يحرم من حديثها العذب

محاورة أخرى لعنترة بن شداد عندما خرج إلى العراق لطلب  فيو 
بعد فترة من و  ،هناك ارً يأسفوقع عبلة، حبيبته ل االنوق العصافيرية مهرً 

لمنذر تذكر منازل أهله وأحبته وهو في سجن اف ن اشتاق لأهله وقبيلته،الزم
 الطويل(: )بن ماء السماء فيقول

 عِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِ وَ قَ ال دُّ الرّقاقِ ــــــــأح             عِ ـــــــــاقِ رَ البَ  لِ لَا ــخِ  نْ ى مِ ارَ ذَ ـالعَ  ونُ ــفـج
 عِ امِ دَ المَ  ضِ يْ فَ بِ  ىاجرُهُ قرححَ مَ            تْ ـــــــــــحَ بَ صْ أَ وِ  اعُ جَ الشُ  ت ذلَّ دَ رَّ ا جَ إذَ 

                                                           
م، 1152، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،الديوانامرؤ القيس،   382
 .24ص
يل، ، دار الجالأدب الجاهلي نصوص ودراسةينظر خفاجي؛ محمد عبد المنعم،  383

 .22م، ص2221بيروت، لبنان، 
 . 115، صفن الحوار والمناظرة في الأدبين الفارسي والعربيينظر الحمزاوي،  384
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 عِ ابِ عِ الأصَ طْ قَ  دَ عْ بَ  اهُ دَ وشُلَّـت يَ      جرعة وتِ ـد المَ ى اللهُ عمِّي من يَ قَ سَ 
 .385عِ ـــــــــــــــــاجِ رُرَ ــــيــي غَ نِ ينٍ أنَ قِ يَ  اعَ دَ وَ       ا هَ ـــــــــــــــــــــــــــنِ يْ بَ  ومَ يَ  ةُ لَ بْ ي عَ نِ تْ ودّعَ  دْ ـــــــــقَ لَ 

وشدة  ثورة الذكريات وهيجانها،انبثاق وفيضان هذه القصيدة  مثلت
ومحنة الغربة وشدتها، ولوعة الهوى وسطوته، كل هذه المحن الحنين، 

أثرت في نفس عنترة التي باحت بسرها وعذابها، فاستهل قصيدته بذكر 
، مخيلته في عبلة طيف حبيبتهلم يبق إلا ، و من أهلها الديار التي خلت

 ،وأساه في حزنه اوصف حسن نظراتها، ثم تذكر عمّه الذي كان سببً حيث 
إلى  الشاعر انتقل وبعدها، 386رة أخرى مرة ثم بالشلل مالموت ه بيلعفدعا 

استخدم عنترة  أن مما سبق حظنلاف عبلة.حبيبته بينه وبين  باشرالحوار الم
 زن وألمححنين وشوق و ليخرج ما في قلبه من  ؛فنية ستراتيجية حواريةا

 .حياة القاسية التي اضطر أن يعيشهاللظروف ا، ورفض الفراق
 في العصر الأموي ب ـ المناظرة 

ا، تمخض عن الحياة ا جديدً ا شعريً عرف العصر الأموي فنً 
، 387السياسية، والاجتماعية التي سادت العصر آنذاك، وهو فن النقائض

                                                           
ـ 112م، ص1154، دار صادر، بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  الديوانعنترة،  385

114. 
 111، صفن الحوار والمناظرة في الأدبين الفارسي والعربيينظر الحمزاوي؛   386
الأدب العربي  وتاريخه في العصرين الأموي ر خفاجي؛ محمد عبد المنعم، ينظ   387

 . 124م، ص 1112، دار الجيل، بيروت، لبنان، والعباسي
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ر من ا ونبغ فيه الكثيا ملحوظً تطورً تطور و  ،اا واسعً انتشارً  انتشرالذي 
 .388جرير والفرزدق والأخطل :منهم الشعراء

ه وفي آخر، فيطعن في اشاعرً  الشاعر فيهاالنقيضة قصيدة يهجو و 
ويفتخر ويعتزّ بنفسه وبقومه، وسرعان ما ينهض له الشاعر الآخر  ،قومه

 .389ابقصيدة، ينقض فيها ما جاء به الأول على نفس الوزن والقافية غالبً 
ا حتى جعل فن النقائض في لقد عرف أسلوب المناقضة تطورً  

ض كبيرة، فهو يجبر الشاعر الثاني أن ينقا بدرجة ا قويًّ العصر الأموي فنًّ 
صيدة ثم ينقض معاني الق ،كلام خصمه بالاعتماد على نفس الوزن والقافية

 .390تلوى الآخر اواحدً 
نهاه ف ،قال أبو عبيدة كان مُخرّق بن شريك ضلعهُ مع جريرلقد 

 :فقال الفرزدق ينقض معاني القصيدة في ذلك ،الفرزدق مرتين فلم ينته
 )الكامل(

 دِلاءِ شغورُ نُ الطِ شَ  قٍ خرَ مَ بِ                  تْ قَ رَ خَ تَ فَ  اقً مُخرَ  يتُ هَ نَ  دْ قَ ولَ 
 ورُ رُ غْ ى مَ نَ قٌ ثَ ـمَ ا حَ ذَ ي إِ نِ أثْ    نْ              كُ أَ  مْ لَ وَ  ينِ تَ رِ ولقد نهيتكَ مِ 

                                                           
388 Abdulhadi Timurtaş. Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr’in Alegorik Bir Eseri 

“Risâletu’l-Ezhâr”.2.5 ـNÜSHA, YIL: 14, SAYI: 39  2014/II ,ISSN 1303_ 

0752 Sarkiyat Arastirmalari Dergisi Journal of Oriental Studies ــ    ـ
، دار ومكتبة الهلال، تاريخ الأدب العربي في العصر الأموي قصي؛ الحسين،  389

فن المناظرة من منظور . وينظر قلح؛ أسماء، 141م، ص 1115بيروت، لبنان، 
 . 22، صتداولي

الأدب العربي في العصر الإسلامي  تاريخ علي؛ عبد الرحمن عبد الحميد علي،  390
 .42م، ص 2222، دار الكتاب الحديث القاهرة، والأموي 



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 090

 391ورُ ـــــــــوتث رةً تُدبرُ مَ  أسِ ي الرِ فِ  ة                ــــــومَ أمُ مَ  هُ لَ هْ ي أَ اوِ ى يُدَ تَ حَ 
 الكامل(: )فأجابه جرير فقال

 رُ ــــــيشِ بْ لتَ ا اهَ ندَ عِ  قَ ابِ سوَ ة             إنَّ الُّ ــــــــــــــــــــــحنفي نْ مِ  قِ دَ زْ رَ بَّ الفَ سَ 
 رُ ـــــــــــــــــوكي تانِ بكَ كلأمِّ  وفراقُ              اــــ ــــًقَ رَ خْ بَّ مَ سُ كَ أن تَ تُ يْ هَ نَ  دْ قَ لَ وَ 
 392ورُ ـــــــــــثُ اجُ يَ جَ عَ يبةِ والرِ الخَ  ومَ يَ                 ا ـًقَ رَ خْ مَ  ارَ جَ تَ اسْ  مْ كُ ارُ جَ  تَ يْ ا لَ يَ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دار صادر، ديوان النقائض، نقائض جرير والفرزدقالبصري؛ أبو عبيدة،   391

 .2/222م، ج1115، 1بيروت، لبنان، ط
 .2/222، جديوان النقائض، نقائض جرير والفرزدقالبصري؛ أبو عبيدة،  392
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لى ا أقرب ما يكون إجديدً ا شعريًّ ا أن يبتكرا فنًّ  394والفرزدق 393جرير تمكّن
بين الشاعرين؛ فالفرزدق يدافع عن قبيلة تميم، وجرير   والمفاخرة مناظرةال

                                                           
و جرير بن عطيّة بن حذيفة. وهو من بنى كليب بن يربوع، قاله ابن جرير: ه 393

وقال أبو علي علم الدين الشاتاني: أراه افتخارا  .1/421: الشعر والشعراءقتيبة ، 
 للفرزدق زانه ... بطبع جرير مدحه ونسيب

تخيره عذب الكلام كأنه ... رضيع هذيل                                             
 بالعذيب ربيب

 بغية الطلب في تاريخ حلبقال عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم في، 
اعِرُ وَهُوَ جَرِيرُ بْنُ الْخَطَفَى وَيُقَالُ ابن عَطِيَّةَ بْنِ الْخَطَفَ ، 2/2224،ج وَاسْمُ  ىجَرِيرٌ الشَّ

 مَالِكِ بْنِ الْخَطَفَى حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ 
اعِرُ  زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمِ بْنِ مُرِّ بْنِ طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار، أَبُو حَزْرَةَ الشَّ

.: قاله ا  142هـ =  112 - 25جَرير) .1/255 البداية والنهاية:بن كثير، الْبَصْرِيُّ
م(، جرير بن عطية بن حذيفة الخَطَفي بن بدر الكلبيّ اليربوعي، من تميم:  225 -

 .115/ 2 الأعلام،أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة. قاله الزركلي، 
دِ بْنِ  394 امُ بْنُ غَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنُ نَاجِيَةَ بْنِ عِقَالِ بْنِ مُحَمَّ الفرزدق: اسمه هَمَّ

سُفْيَانَ بْنِ مجاشع بن دارم بن حنظلة بن زيد بن مناة بْنِ مُرِّ بْنِ أُدِّ بْنِ طَابِخَةَ أَبُو 
اعِ  قِ: قاله ابن كثير، رُ الْمَعْرُوفُ بِالْفَرَزْدَ فِرَاسِ بْنُ أَبِي خَطَلٍ التَّمِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ الشَّ

ح كتاب شر وقال أبو سعيد السيرافي: الفرزدق من بني تميم،  .212/ 1:البداية والنهاية
م(، هو همَّام بن  225 - 222هـ =  112 - 222. والفَرَزْدَق )221/ 1: سيبويه

 .12/ 5 الأعلام،غالب بن صعصعة التميمي الدارميّ. قاله الزركلي، 
قال أبو عبيدة على نقائض جرير والفرزدق ... وكلاهما من قبيلة تميم، فكانا دائمًا 
يذكران في شعرهما أمجاد أسلافهما. ولو كانت لدينا شروح على أشعار لقبيلة أخرى 
لكانت معرفتنا بتاريخ هذه القبيلة تعادل في وفرتها وكمالها معلوماتنا عن تميم: ناصر 

 .221/ 1: در الشعر الجاهليمصاالدين الأسد، 
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ظرة ن لقبيلة الفرزدق، وهكذا تستمر المنااوهما خصم ،يدافع عن قبيلة هذيل
هناك بحث أن الدراسة و النلاحظ بعد  .395ين الشاعرين  لمدة أربعين سنةب

 على ذهب الأكثرون  ولكن، اسابقً  هذيل كما مرَّ قبيلة من نسب جرير إلى 
ا كالفرزدق إلا أنه من بني كليب اليربوعي من بني أنه من بني تميم أيضً 

   .396البطون  فكانا من قبيلة واحدة مع اختلاف فيتميم، والله أعلم. 
أن الفرزدق ينقض معاني القصيدة التي قصيدة نجد في هذه الكما 

لذي كان امُخرّق بن شريك  صديقهفيطعن فيه وفي  ،اجريرً  يهجو فيها
في قومه و في ، وكذلك يطعن 397جماته على الفرزدقاله في مه اضلعً 

 رير فيرد عليهجيفتخر ويعتزّ بنفسه وبقومه، وسرعان ما ينهض له المقابل 
ى نفس بالاعتماد عل لفرزق ، ينقض فيها ما جاء به خصمه اأخرى  بقصيدة

كأنهما ا مينهبر بينها أخدٌ ورد، ويشتد الاحتدام والخصام ي، فتثالوزن والقافية
عار بين أشو  المناقضةفي هذه د يوجوكذلك  ،في معركةٍ حامية الوطيس

إن كلا ، فسلوبمن حيث الأ هذين الشاعرين تشابه بينها وبين المناظرة
                                                           

كان الفرزدق من بني تميم، أما جرير ذلك الشاعر الذي ينحدر من تميم، لكن من 
عشيرة كليب اليربوعية:على الرابط التالي: 

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history  
 .112،صفن الحوار والمناظرة ينظر الحمزاوي،   395
 ،كمال الدين ابن العديم،421/ 1: والشعراء الشعرابن قتيبة ، المراجع السابقة؛  396

 ،1/255 البداية والنهاية:، وابن كثير، 2/2224ج ،بغية الطلب في تاريخ حلب
. 221/ 1: شرح كتاب سيبويه. وأبو سعيد السيرافي؛ 115/ 2 الأعلام،والزركلي، 

 .221/ 1: مصادر الشعر الجاهليوناصر الدين الأسد، 
لال، ، دار مكتبة الهالأدب العربي في العصر الأموي  تاريخينظر قصي؛ الحسين،  397

 . 141م، ص1115بيروت لبنان، 

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2018/5/5/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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فيهجو خصمه، ويصفه بصفات سيئة  ،خرالطرفين ينقض أحدهما الآ
حميدة بصفات جميلة و  ..وفي المقابل يمدح نفسه ،...يطعن فيه ،وقبيحة

 ينتصر عليه.فويفتخر بذلك، لأجل أن يسكت خصمه 
يوجد بينهما تشابه من حيث إتيان كل واحد منهما بحججه وأدلته و   

وثقته بصحة موقفه، وكذلك التكرار في معاني الهجاء والفخر. أما 
بين المناظرة والنقائض من حيث طريقة التعبير، ففي المناظرة ما الاختلاف 

لى الله صـــ ـيبدأ الخصم بمقدمة تمهيدية يبدأ بالحمدلة والصلاة على النبي 
أما و ومن ثم يعرض الأفكار والآراء إلى أن يصل إلى نتيجة،  عليه وسلم ــــ

ما في ك ي قصيدة النقائض؛ فيبدأ الشاعر موضوعه مباشرة دون مقدماتف
 . ما إلى ذلكو  أشعار الحروب والثورات

وتطوّر المناظرة الخيالية في أدب المشرق في العصر  أةنشج ـ 
 العباسي 

وأصبح من أهم الفنون  يالعباس رالعص يناظرة فمازدهر فن ال
ى عل رينيونالت تقدير الكثالغالبية، محل إعجاب النثرية التي كانت 

سفة لاالف ينمية الواقعة بلاالك تلاجادمم، اذ احتدمت الهف طبقاتلااخت
لقضايا ختلف ام يم فهف توجهاتلااخت ىء والفقهاء علمافكرين والعلموال

ية علم إطار حلقات يناظرات تتم فمذهبية. وكانت هذه المالعلمية وال
ذ صبغة كانت تتخ ماختلفة، كمعرفة المختلفة تنوعت مع تنوعِ  فروع الم
سفة لاستفيضة، فكانت هناك حلقات للفقهاء والفمحوارات اللناقشات وامال

  .398مهر ين والشعراء والقصاص وأهل اللغة، وغير فسموال
                                                           

 . 41ص المدخل إلى فن المناظرة،سلامي؛ عبد اللطيف،  398
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، وكانت اا شديدً ن بهذا اللون الجديد ولعً و خلفاء العباسياللقد ولع 
ى بن خالد يا لما تجود به العقول والقرائح، وكان ليح فسيحً مجالسهم مجالًا 

يجتمع فيها المتكلمون وغيرهم من أهل كي مجلس للمناظرة والعلم مالبر 
الجدل، فيتباحثون في الكون والحدوث والقدم والإثبات ونفي الصفات، وغير 

  .399م ذلك من الأبحاث الفلسفية المبنية على علم الكلا
مت لاز  اإنّ لظهور فن المناظرة في هذا العصر ملابسات وظروفً 

 أهمها:ومن ، انشأته
اتساع جذوة المناظرة بين طوائف المعتزلة، وطوائف المتكلمين  ـــ 1       

 وبين المسلمين وأصحاب الملل والنحل الأخرى.
ظهور العديد من المناظرين في مجالات عدّة، خاصة مجالي  ـ ــ 2       

 العقل والدين.
دّي صـ الوظيفة التي نصّب المعتزلة أنفسهم لها، وهي التــ 2       

 .400حدةوالنحل والملا لأصحاب الملل
التشجيع المستمر للخلفاء العباسيين لهذا الفن، وإغداقهم   ـــ 4       

 الهبات والأموال على العلماء.
 بيركفن المناظرة بشكل  ظهورالأسباب التي هيأت ل بعضهذه 

 ؛في هذا العصر، حيث كانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم واضحو 

                                                           
فن المناظرات في مجاس الخلفاء العباسيين العصر سومية بورقية/ نرجس قميني،  399

 .22، صالعباس الأول
دار الدولية ، التاريخ الأدب العربي في العصر العباسي ينظر السيوفي؛ مصطفى،  400

 .141م، ص2225للإستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، 
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 أهما أماكن مختلفة من ا ما كانت تنعقد فيوهو أنها كثيرً  ،هييدلسبب ب
الدور والمجتمات و  النوادي في -اأيضً  –، كما أنها تنعقد 401المساجد

والقصور بين العلماء في حضرة الخلفاء، في مسائل مختلفة سواء في الفقه 
مام هذه المناظرات اهت سباب انتشاروكان من أ ،أم اللغة أم المسائل الدينية

وإجزالهم العطايا والهدايا، ومشاركتهم المتناظرين في تأييد رأي الخلفاء بها 
لظهور اآخر، إضافة إلى الشغف العلمي لدى العلماء ورغبتهم في  نقضو 
 احتدام الصراع الفكري بين مختلفأذكى ذلك  كلالشهرة وذيوع الصيت، و 

 الفرق الكلامية، والمدارس المتعددة.الطوائف و 
الس في مج ي، بل أساسظاهر ..ضوركان للخلفاء العباسيين حو 

ا حينً  اا ما كان يرأس الخليفة المجلس، يبدي رأيه مؤيدً إذ كثيرً  ؛المناظرة
ارون والمهدي، وه ،أبي جعفر المنصورالخليفة  :مثل ،ا آخرحينً  اضً ر امعو 

 ة المناظرة. وأما عن نشأ402الرشيد، والمأمون وغيرهم من الخلفاء العباسيين
 وتطوّرها في أدب المشرق:

ا دً ا جديالباحثون والنقّاد أن المناظرات دخلت عصرً و الأدباء ذكر 
ه( في العصر العباسي الأول، حين صاغ مناظراته 222مع الجاحظ )ت

المتخيلة على ألسنة الحيوانات المتخاصمة، وأراد منها إبراز ذلك الصراع 

                                                           
 ،تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأولينظر ضيف؛ شوقي عبد السلام،  401

 .422، د، ت، ص12دار المعارف، القاهرة، ط
دار  ،قصور الخلفاء العباسيينمجالس  الأدب في ينظر قط؛ مصطفى البشير،   402

فن المناظرة . وينظر قلح؛ أسماء، 221م، ص2221اليازوري العلمية، عمان، الأردن، 
 .  22ـــ 21، صمن منظور تداولي
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الخفي والعميق بين العرب والأعاجم، وعدَّت المناظرة التي أجراها بين 
 شوقي ضيف: يرأفي و  ،403الكلب والديك، من أطول المناظرات المخترعة

ليقيم  ؛ومعبد والنظام اسمان اخترعهما الجاحظ ،"إنها مناظرة مخترعة
 مناظرته.

 أما في حقيقة الأمر فليس هناك معبد ولا النظام، وإنما هناك
الجاحظ  بقدرته الرائعة على دراسة الموضوعات، سواء اتصلت بالحيوان 

وهناك العرب والشعوبية التي تستقذر الكلب وحيوان  ،أو لم تتصل
ن مناظرة أخرى بي (حيوانال)كتابه الصحراء، مما جعل الجاحظ يعقد في 

  .404البعير والفيل"
ية ت الخيالمن المناظرا عديدالولم يكتف الجاحظ بهذا، وإنما عقد 

" التربيع  ه:مثل كتاب ون للهذا ا داعه الفائقة في ابه ومعرفتالتي تؤكد قدرت
والتدوير" وما ذكره عن أحمد عبد الوهاب المفرط القصر ويدّعي أنه مفرط 

محاورات الحِرَف، لجاحظ يناظر بين الطول والقصر، و الطول، وكأن ا
 ،...دوالمفاخرة بين المسك والرماوالتفاضل بين البلدان البصرة والكوفة، 

أوائل القرن الثاني للهجرة( في كما أن رسائل سهل بن هارون)الذي عاش 
ا من وعً نــــ برأي ـــ في الذهب والزجاج، الكرم والبخل، النمر والثعلب، تعدُّ 

، فقد وضع على لسان النمر رسالة واقعية -اأيضً  –المناظرات الخيالية 

                                                           
 .41، ص المناظرات الخياليةمارديني،   403
. و ينظر سومية 422، صتاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الأولضيف؛   404

فن المناظرات في مجاس الخلفاء العباسيين العصر العباس ني، بورقية/ نرجس قمي
 .22ــ22، صالأول
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 يذتمدّ الحوار من رصيد التصوّف العلى أنه اس تاريخية، فهي" شاهد
شاعت كتابتها في عصره، فكانت القصة من هذه الناحية محاكاة فنية لذلك 

صورة لجانب من لغة  العصر، وكانت الرسائل المتخيلة، بوجه خاص،
 . التخاطب السياسي فيه

يؤكد صالح بن رمضان أن الكاتب عمد في بعض الرسائل إلى 
لمناظرات بما توفره الجمل القصيرة من موازنات صوتية استعمال صيغ ا

تمحورت قد بداية المناظرات الخيالية أنّ . ومن هنا نرى 405"وموضوعية
ولا يمكن لنا أن نعدّ الخطاب الحواري  ،فيما قدّمه الجاحظ وسهل بن هارون 

القائم على ألسنة الحيوانات عند ابن المقفع، المتأثّر بالثقافة الفارسية 
رجمة عنها، على الرغم مما فيه من الحكم، وما يطرحه من الأمثال والت

والعِبَر، ويماثل بشكل كلي المقامات التناظرية التي ينشئها الكاتب بين 
، فهو إطار مختلف؛ لأن مبدأ المناظرة يجب أن يقوم السيف والقلم مثلًا 

، 406الآخرالطرف  على طرح الأفكار الصحيحة والمتناقضة لما يطرحه
لمتخيلة مناظراته افي بين أسلوب الجاحظ  اتشابهً  نلاحظ أن هناك ذلك ومع

بين و التي أجراها بين الكلب والديك، ، كعلى ألسنة الحيوانات المتخاصمة
أسلوب ابن المقفع في كتابه كليلة ودمنة من حيث الشكل والمضمون 

هندي "كليلة ودمنة هو كتابٌ ف ،روالهدف والأسلوب الترميزي غير المباش
                                                           

 ،الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديمصالح بن رمضان،   405
، المناظرات الخيالية. وينظر عن مارديني، 122م، ص2221جامعة منوبة، تونس،

ة ، مجلية في الأدب الأندلسيالمناظرات النثر . وينظر كريم؛ واقدة يوسف، 22ص
 . 4(، ص2221، نيسان )4(، عد11جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد)

 .22ـــ 45، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني،  406
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هذيب في الأخلاق وت ةعربينقلت وترجمت إلى ال التي كتباليعتبر أقدم 
النفس، وقد ألّفه الفيلسوف الهندي بيدبا لملك الهند دبشليم عندما بغى 

قبل  221واستكبر بعد استلامه للعرش، وذلك بعد فتح الإسكندر سنة 
يب ذالميلاد، وقد كان هدف بيدبا من تأليف هذا الكتاب هو إصلاح وته

دبشليم، والكتاب عبارة عن مجموعة قصص ذات طابع يرتبط بالحكمة 
والأخلاق، ومعظم شخصياته من الحيوانات، إذ إنّ إصلاح الملوك والبغاة 

 من بطشهم، حيث اعن طريق الحكايات والإشارات كان أسلم الطرق خوفً 
من  مإنّ فيهم من الكِبر والتجبُّر ما يمنعهم من تقبُّل أي تصويب لأخطائه

 .407"أي أحد
 يجادإ أدى إلى كان سببه سياسيًّا ةأسلوب التوريأن نلاحظ كما 

 كتابال ما دفعهو الخوف و  ،الحيواناتعلى ألسنة حوارات ومناظرات  وخلق
 إلى نقد الواقع عبر شخصيات ومناظرات تخييلية. 

اللغة الهندية بكليلة ودمنة كتب الفيلسوف الهندي بيدبا كتاب "لقد  
السنسكريتية، وقبل أن يترجم إلى اللغة العربية عُرف باسم )بَنْجَه تَانترا( 

 ، وقد نقله الطبيباأي الكتب الخمسة، وهو عبارة عن أربعة عشر بابً 
)بَرزويه( بن أزهر الفارسي من السنسكريتية إلى الفهلوية بعد أن صار 

إلى العربيّة،  ععرش الفرس إلى كسرى أنوشروان، ثمّ نقله عبد الله بن المقف
فعند ظهور الكتاب أعُجب العرب به فنقله بعضهم مرة أخرى من الفارسيّة، 

                                                           
: دار ، بيروتأدباء العرب في الأعصر العباسيةبطرس البستاني، البستاني؛  407

 .142_122م، ص1121مارون عبود، 
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ومنهم عبد الله بن هلال الأهوازي الذي نقله ليحيى البرمكي في خلافة 
المهدي لكنّ ترجمته ضاعت، كما عارضه سهل بن هارون أحد كتاب 

ما نظمه عدد ، ك408االمأمون بكتاب سماه )ثعلة وعفرة( لكنّه ضاع أيضً 
من الشعراء منهم أبو سهل الفضل بن نوبخت، وأبان بن عبد الحميد 

، وقد ضاعت كلّ هذه المنظومات إلا منظومة أبان فقد بقي ...اللاحقي
منها قطعة جيدة في كتاب )الأوراق( للصولي، كما نظمه ابن الهبارية 

وهو هـ وسماه )نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة( 224المتوفي سنة 
 .409"مطبوع

سُمي كتاب كليلة ودمنة بهذا الاسم من باب تسمية الكل باسم   
الجزء، فخبر كليلة ودمنة لا يتناول غير بابين من أبوابه، وهما باب الأسد 
والثور، وتحكي كليلة ودمنة قصة أخوين من بنات آوى، فتمثل شخصية 

 هرة والمالدمنة الحسود الطماع الذي يحاول الوصول إلى أهدافه من الش
بأية طريقةٍ حتى وإن كانت غير شريفة، وتمثل شخصية كليلة صاحب 

 االأخلاق القنوع الذي يتحرى السلامة ببعده عن أصحاب السلطان خوفً 
، ومختصر القصة أنّ دمنة سعى بالفتنة بين الأسد ملك 410من بطشهم

لا لنصحه، لكلام أخيه كليلة و  الغابة وبين الثور جليسه وصديقه، ولم يصغِ 
فقتل الأسد الثور ثمّ اكتشف أنّه بريء من التهمة، فأمر بحبس دمنة وأقام 

                                                           
 .122، ص العرب في الأعصر العباسية أدباء، البستاني 408
 بتصرّف يسير. .125، ص أدباء العرب في الأعصر العباسية، ينظر البستاني 409
، "فليلة ودمنة ميزاته وخصائصه وأهدافه(، "22-1-2212ينظر محمد شريف ) 410

www.alukah.net بتصرّف يسير.12-12-2211، اطّلع عليه بتاريخ .  
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محكمة وتم استدعاء شهود، كما دافع دمنة عن نفسه لكن التهمة ثبتت 
 .411ا عليهعليه، فأمر القاضي بقتله أما كليلة فمات حزنً 

لها نفس  ها جميعهاأما بقية الأبواب فكل باب منها قائم بنفسه لكن
الهدف وهو تهذيب النفس والإرشاد إلى حسن السياسة وحسن اختيار 
الأصحاب، فالباب الأول وهو مقدمة الكتاب لبهنود بن سحوان المعروف 
بعلي بن الشاه الفارسي، ذكر فيه السبب الذي وضع لأجله بيدبا هذا 

لهند لنقل ى االكتاب لدبشليم ملك الهند، والباب الثاني بعثه برزويه إل
الكتاب، والباب الثالث عرض الكتاب لابن المقفع وبه يدعو قارئ الكتاب 
إلى التدبُّر والتفكُّر في مقاصد الكتاب، وهذا ما طلبه من القارئ: )أن يديم 
النظر فيه من غير ضجر، ويلتمس جواهر معانيه، ولا يظن أن نتيجته 

ذلك سبع لثور، فينصرف بإنما هي الإخبار عن حيلة بهيمتين، أو محاورة 
عن الهدف المقصود(، فيبدو أنّ ابن المقفع خاف ألا يأخذ العرب كتابه 
على محمل الجد كونه وُضع على ألسنة الحيوانات ولأنّ هذا الأدب جديد 

 .412عليهم ولم يعتادوا عليه
ان وزير بن البختك الباب الرابع هو برزويه الطبيب لبزر جمهرو   

كسرى، وقد ذكر فيه فضل برزويه وحسبه ونسبه وصناعته وجعل الكلام 
فيه على لسان برزويه، وأكثر هذا الباب مباحث وتعابير طبية، وهو يدل 
على حكمة الطبيب وخوفه من الدنيا وميله إلى الزهد، وهكذا أصبح مجموع 

                                                           
 .141، ص عرب في الأعصر العباسيةأدباء ال، ينظر البستاني 411
، "فليلة ودمنة ميزاته وخصائصه وأهدافه(، "22-1-2212ينظر محمد شريف ) 412

www.alukah.net بتصرّف12-12-2211، اطّلع عليه بتاريخ ..  
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عظ الحكم والموا  تحتوي على كثير من اأبواب الكتاب ثمانية عشر بابً 
والأمثلة، وتدعو إلى الزهد والتقوى، والعفاف، بما جاء فيها من قصص 
النُسّاك، وتدعو إلى الإصلاح الاجتماعي والتوجيه السياسي، وتُدين الرذائل 

تحثّ على المحافظة على الأصحاب، وعدم و والشرور وشتى مظاهرها، 
طبع  رع في الأحكام، وقدتصديق الوشاة والنمامين، وعلى الرويّة وعدم التس

ابن المقفع الكتاب بالطابع الإسلامي، مما يدل على أنّه قد غيّر في الأصل 
لأهل عصره، وقد هذّب فيه وتصرف في جميع أبوابه، وقد  اليجعله ملائمً 

 .413بذل جهده ليجعل روحه إسلامية فيصلح لتأديب الأمراء المسلمين
اب ابن المقفع كت رجمت ، فقدالأسلوب الإنشائي في الكتابأمّا 

كليلة ودمنة بأسلوب جديد لم يعرفه العرب من قبل، وهو السرد على ألسنة 
باطنها حكم ، البهائم والحوار بطريقة أدبية ممتعة، ظاهرها هزلي

وجعل أساس حكايات الكتاب يقوم على ضرب الأمثال، فكلّ  414ومواعظ،
، ا عدة أمثال يتفرع بعضها من بعضباب فيه مثل رئيسي يحتوي أيضً 

كما يحفل الكتاب بالأقوال الحكيمة والمواعظ، فمثال على ذلك أنّه لما أراد 
دمنة أن يغري الأسد بالقول أخذ يدعوه إلى قبول نصيحته بهذه الأقوال، 
وفيها ما يناسب الموضوع وما لا يناسبه: )وخير الأخوان والأعوان أقلهم 

خير الأعمال أحمدها عاقبة، وخير النساء الموافقة مداهنة في النصيحة، و 

                                                           
 .142، صأدباء العرب في الأعصر العباسية، ينظر البستاني 413
 .22، صالمناظرات الخياليةينظر رغداء مارديني،  414
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لبعلها، وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار، وأفضل الملوك من لا 
 .415يخالطه بطر، ولا يستكبر عن قبول النصيحة(

يمتاز أسلوب الكتاب بالخاصية الرياضية التي تختص بها فلسفة و 
 عدد وتقسيم، مما جعلاليونان، لا سيما نظرية فيثاغورس وما فيها من 

بعض المستشرقين يعتقدون أنّ أصل الكتاب يوناني، وأنّ ابن المقفع كان 
يعرف اللغة اليونانيّة، لكن هذا الكلام لم تثبت صحته، والحقيقة هي أنّ 
ابن المقفع كان قد اطلع على حكمة اليونانيين في كتب الفرس التي ترجمها، 

 الأدب الصغير والأدب الكبير، كما هفي كتاب اويظهر هذا الأسلوب أيضً 
يزيد المتعة في قراءة كتاب كليلة ودمنة اندماج الأسلوب القصصي 
بالأسلوب المنطقي مما يزيل عنه التعقيد الذي يكون في كتب المنطق 

 .ويسهل على القارئ فهم عباراته وفهم معانيها
كان لكتاب كليلة ودمنة  ، فقدأثر الكتاب في الأدب العربيأما 

لابن المقفع أثر عميق في الأدب العربي وتطور وازدهار أدب القصة التي 
تجري على ألسنة الحيوانات، ليس فقط في عصر ابن المقفع بل في كافة 
العصور وعلى مر الزمان، فقد حاز هذا الكتاب على اهتمام الأدباء 

صص، فمنهم من نظم والشعراء، ولفت أنظارهم إلى هذا النوع من الق
ومنهم من شرحه، كما يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب  االكتاب شعرً 

التي ترجمت ونقلت إلى اللغة العربية، حيث تم نقله في القرن الهجري 
الثاني، ومنذ ذلك الوقت وهو يحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين، واستمرت 

عات زال الكتاب يطبع طبهذه المكانة على مر العصور حتى يومنا هذا، ولا 
                                                           

 .421، صأدباء العرب في الأعصر العباسية، ينظر البستاني  415
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شعبية باستمرار كما يُدرّس في المدارس، وفي الآونة الأخيرة حوّلته قناة 
زلية تُعرض ه الجزيرة العربيّة إلى مادة تلفزيونيّة للأطفال على شكل صور

 .416بحلقات متعددة تستهوي الكبار والصغار
بعض المصادر ترجع الأصل في هذا الفن إلى بدايات هناك 

أن الأصل في المفاخرات ما أخرجه  ى؛ مستندةً إل417الإسلاميالعصر 
في مسنده؛ عن أبي سعيد الخدري حين قال: افتخر  بن حنبل أحمدالإمام 

رسول  ، فقال-صلى الله عليه وسلم -أهل الإبل والغنم عند رسول الله 
 ةُ ينَ كِ سَّ لا، وَ لِ بِ الإ  هلِ ي أَ فِ  ءُ لَا يَ الخُ وَ  خرُ الفَ " : -صلى الله عليه وسلم -الله 

  .418"مِنَ الغَ  هلِ ي أَ فِ  ارُ قَ الوَ وَ 
ثوا السومري، والبابليون ور  لكن بدايات هذا الفن تعود إلى العصر

لواح ا لما سجلته الأا، وذلك طبقً ، كما أشرنا إليه سابقً هذا الفن بعد ذلك
والرُقُمُ من مناظرات لمبارزات كلامية تبارى فيها أزواج من الآلهة، أو من 

                                                           
، "فليلة ودمنة ميزاته وخصائصه وأهدافه(، "22-1-2212ينظر محمد شريف ) 416

www.alukah.net بتصرّف12-12-2211، اطّلع عليه بتاريخ .. 
 .42، صالمدخل في فن المناظرةينظر سلامي؛ عبداللطيف،  417
 ،421ــ 15/425، جالإمام أحمد بن حنبلمسند ،أخرجه أحمد بن حنبل418

(.وجاء الحديث في 2512رقم)، بالمعجم الأوسط(، والطبراني في11115برقم)
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ آخر، هكذا: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ) رأس الكفر نحو المشرق والفخر 

في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم (،وأخرجه  والخيلاء
(، في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 2122البخاري)

( في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن 22الجبال، ومسلم)
 فيه.
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الظواهر الطبيعية، أو النبات، أو المعدن أو الحرف، أو المهن اليدوية 
لإثبات تفوّق أحد الطرفين على الآخر،  ؛وأدوات الزرع والصنع؛ في محاولة

. فما نقله 419وإثبات مزاياه ومنفعته للإنسان بوجه عام وللملك بوجه خاص
 يقبل لاد. عبد الغفار مكاوي في كتابه "جذور الاستبداد" يوضح بشكل 

الجدل أو الشك أن السومريين أول من أنشأ فن المناظرة الخيالية التي 
ت ربما لأنها كان ؛من الأساطير اوصلنا منها بضعة أمثلة، وقد عدّت نوعً 

والحيوانات شخصيات مؤنسة متحاورة  تتخذ من الأشياء، ومظاهر الطبيعة
 لها بما يشبه الخرافة. اموضوعً 

داع ن سبّاقين إلى ابتو " وكما كان السومري عبد الغفار مكاوي: قال 
وها، وأضافوا إليها وطور  ،ألوان الأدب والحكمة التي ورثها عنهم البابليون 

فقد ابتدع السومريون الجنس الأدبي الذي نسميه أدب المناظرة ودوّنوه، 
ومهدوا لكل مناظرة بمقدمة أسطورية مناسبة تبيّن في الغالب كيفية خلق 

ليها تمهيد للدخول في تفاصيل الموضوع الذي يبدؤه أحد المتناظرين، ي
من المتناظرين بالحديث عن نفسه وتعداد مزاياه على خصمه،  الطرفين

ويرد نظيره بالمثل، ويستمر الطرفان في أخذ وردّ حتى يضطرا إلى الاحتكام 
إلى طرف ثالث، يكون في الغالب أحد الآلهة البارزين في مجمع الآلهة 

                                                           
دراسة بنية  . وينظر نظري/ فولادي،21ص ،المناظرات الخياليةينظر مارديني،  419

 .5ــ2، صومضمون الحوار الأدبي)المناظرة( في أدب العصر المملوكي
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فيصدر حكمه الفصل في النزاع بتفضيل أحد الطرفين على  السومرية،
 . 420ويسود الوئام" ،فينتهي الخصام ،وينزل الطرفان على حكمه ،الآخر

سبع مناظرات  -كما ظهر من ألواح سومر -فقد عرف السومريون 
كما  إلخ؛.أهمها: المناظرة بين الماشية والغلة، ومناظرة الصيف والشتاء

المناظرة على نسق السومريين، وإن كانوا خرجوا نسج البابليون في أدب 
 . 421على النموذج الأصلي في بعض الأحيان

الطَّرفاء)الإثل( والنخلة، مناظرة بين  ومن مناظراتهم: مناظرة بين
ترك ش، حكاية الثعلب التي ي...الثور والحصان، مناظرة بين نيسابا والغلة،

، ةعدة مرات بصورة غامض، مع تدخل الأسد فيها الذئب والكلب مع الثعلب
 .لمشهد المحاكمة أمام إله الشمس والعدل وصولًا 

وقد نقلت بعض هذه المناظرات عن كتب أدب الحكمة البابلية، 
بما يدل على أن هذه النصوص كان لها دور اجتماعي وسياسي في حياة 
تلك الشعوب، ولم تكن مجرد أساطير فقط لأنها قيلت على ألسنة الحيوانات 

 .422الأشياء أو مظاهر الطبيعةأو 

                                                           
(، 112، سلسلة عالم المعرفة ،عدد)جذور الاستبدادمكاوي؛ عبد الغفار،   420

 .251م، ص1114الكويت،
دراسة بنية ومضمون الحوار ينظر علي رضا نظري/ مريم فولادي،  421

 . 1ـــ2، ص اظرة( في أدب العصر المملوكيالأدبي)المن
المدخل في .ينظرسلامي؛ عبداللطيف، 211، صجذور الاستبدادينظر مكاوي،   422

 .41، صفن المناظرة
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يها ف بين الثور والحصان( التي يقول عند )مناظرة -اأيضً  –ونقف 
، وإن هذه المناظرة لم يتبق منها 423مكاوي: إنها تعود إلى العصر الكشي

 ،سوى بضع كِسرٍ قليلة عثر عليها في مكتبات الملك الآشوري بانيبال
ية وشأن فيما تحمل من ولعل هذه الشواهد التي ساقها مكاوي ذات أهم

مدلولات تؤكد أن المناظرات الخيالية كان لها أصول تاريخية وجذور إنسانية 
ليِّ ا بشكل جعميقة، مستمدة من التراث الشرقي القديم الذي كان حاضرً 

في كل ما قيل من رموز وحكايات ومناظرات أقامها الأدباء على ألسنة 
ة، ساليب تبدو خرافية وأسطوريالحيوانات وغيرها، وتتحدث عن الحياة بأ

ا وربما كان لرهبة الطبيعة وروعته ،إسقاطات واقعيةو  اولكنها تحمل أبعادً 
 وعلى ألسنة ،احينً  هةأثر في صياغة هذه المناظرات على ألسنة الآل

هم في إبراز معالم وسمات عامة في بما يس ؛آخر اظواهرها وحيواناتها حينً 
الخير، وتبيان المحاسن والمساوئ لأي من الحد من الشر، والتأكيد على 

المتناظرين، على الرغم من أن توغل هذه المناظرات في القدم يصل إلى 
 .424مئات السنين قبل الميلاد

ويمكن القول هنا: إن المناظرات الخيالية يمكن أن ترجع في 
أصالتها وجذورها إلى أسلوب قصصي فيما شاهدناه من الحكايات في 

الإبداع ا في عملية الخلق و ، يعتمد الحوار أساسً والبابلي ي السومر ين العصر 
 -اأيضً  –وتداول الأفكار، وهو ما يشابه الأسلوب المسرحي الذي لا يبتعد 

خلال  من ،بدوره عن أنه يطرح قصة ما في مكان محدد ينفتح على الحياة
                                                           

 ق.م. 1122ـ إلى حوالي  1222العصر الكشي من حوالي  423
 .24ـــ22، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني، 424 
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هو ما رأيناه في الأساطير القديمة أو المسرح القديم و  ،حوار سريع متبادل
طرح  ا فيشخصيات خيالية كالآلهة أساسً  فيه علىالذي يعتمد الحوار 

في أدبنا العربي من خلال  -اأيضً  –المشكلة والفكرة، وهو ما نراه 
المناظرات بين الكواكب والنجوم، أو بين الأماكن، أو بين الأزهار، أو 

 ( LAKAN)حين استشهد بقول لاكان ا"بارت كان محقً ولعل  .تالحيوانا
: أليس التصوير الخيالي هو العصب الذي يربط الأدب متسائلًا 

فهو لم يبتعد عن عملية الربط بين المناظرات الخيالية  ؟!425بالأسطورة"
وى اللواتي نشأن بين ق اوالمرجعية الأسطورية للمناظرات الممسرحة قديمً 

الطبيعة، أو من يمثلها من الآلهة حسب المعتقدات السائدة آنذاك. نجد 
صاغ تلك المناظرات، و آثار ى بفرين من اقتعاصالم الكُتاب والدارسينمن 

تؤكد  على سبيل المثال، و 426امن روحها وأركانها مناظرات رأينا منها كثيرً 
ا المعاصر مشحون بميراث ماضيه، وجدانن أن" بقولها:عائشة عبد الرحمن 

ضاربة  ا بلا جذورا شيطانيً وليس بالإمكان أن نتصور الأدب المعاصر نبتً 
في أعماق الزمن، إلا إذا تصورنا أن إنسان العصر لا يمت بأدنى صلة 

. نستطيع القول: 427إلى الإنسان الفطري الأول، في عصر ما قبل التاريخ"
ضاربة في أعماق التاريخ، ومن هنا إن جذور المناظرات الخيالية بدت 

                                                           
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،سطورةالأدب والأينظر شاهين؛ محمد شاهين،  425

 .42م،  ص1111، ــــ1بيروت، لبنان، ط 
 . 22، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني،  426
دار  ،، قيم جديدة في الأدب العربي القديم والمعاصرينظر عبد الرحمن؛ عائشة 427

 .111م، ص 1122المعارف، القاهرة،
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ندرك تأثر الأدباء بعضهم ببعض، فكما نرى أن الجاحظ صاغ محاورته 
ري ، نرى ابن مكناس المصي لهجر ابين الِحرَف في منتصف القرن الثاني 

ن أهل يصوغ محاوراته بي -اأيضً  -ي لهجر امنتصف القرن السابع ، في 428
ر الأسلوب نفسه عند الجاحظ، وكما رأينا في النم -اتقريبً  –ا تبعً الحِرَف م

ثعلب عند سهل بن هارون حين أسند للنمر دور الملك، وللذئب دور الو 
الوالي، وجعل من أحد مقطعي القصة مناظرة بين الثعلب أبي الصباح 

احج نرى المعري في الصاهلوكذلك ، 429مستشار الذئب ووزراء النمر  والشَّ
شر ور والحمار في القرن الثالث علمي في مناظرة الثالمعفي القرن الرابع، و 

، وكذلك ما رأيناه عند ابن برد في مفاخرة السيف والقلم بالأندلس، ي لهجر ا
 ،أدباء العصر المملوكي في المشرق  وما تبعه من مناظرات بينهما أقامها

دوات، الأ - اأيضً  -ومثلها الأزهار إلخ من كتَّاب المناظرات التي تعتمد 
والأشجار والفواكه، والبلدان، والأشياء، والمفاهيم، ومظاهر الطبيعة. قد 
نَحَوا هذا النحو في التقليد. وإذا تتبعنا مسيرة المناظرات الخيالية في القرن 
الثالث والرابع، فلا نقف إلا على مناظرات خيالية معدودة، اعتمدت على 

 محمد بن خلفاستخدام التناظر والتفضيل بين السيف والقلم عند 
في مناظرة الليل والنهار،  ه(212فارس)ت وابن ه(،221المرزبان)ت

احج.إلخ441وأبي العلاء المعري)ت  . 430ه( في الصاهل والشَّ
                                                           

، تح: أمينة محمد محاورة بين أهل الحرفابن مكناس المصري؛ فخر الدين،   428
 .  12ـ 11م، ص1112، 1جمال الدين، دار الهداية، ط

، تح: عبد القادر المهيري ، د، ت، قصة النمر والثعلبسهل بن هارون،   429
 .111ص
 .22، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني،  430
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وربما يستدعي هذا السؤالَ عن قلة المناظرات والمفاخرات ضمن 
الأدب العربي الذي تميز بثرائه وعلومه، إضافة إلى أن مصادر تاريخ 

ة اته لم تذكر تطور المناظرات الخيالية، واكتفت بأفكار متناثر الأدب وتصنيف
لذلك لا يستطيع أي باحث تتبُّع تطورها بدقة في القرن  ؛في ثنايا الكتب

الرابع، وقد يعود السبب لضياع كثير من التصانيف والمؤلفات التي لم 
الذي كان من أبرز  -اأيضً  -، 431الفارسيو تصلنا من الأدب العربي 

القاضي حميد الدين الذي تأثر في أسلوبه بالحوار عند الحريري أعلامه 
ن م اللشاعر أبي نصر أحمد بن منصور عديدً  ى وأطال فيه، وكذلك عز 

دلس في نهذه المناظرات، كما يعود لبداية انطلاق هذا الفن وانتشاره في الأ
، عندما وصلت مقامات بديع الزمان ينريلهجاالقرنين الرابع والخامس 

الهمذاني ورسائله، ومقامات الحريري بعده، التي تأثر بها الأندلسيون، 
 وأقبلوا عليها يدرسونها ويشرحونها ويعارضونها. 

ا مما حملته بواطن الكتب من المناظرات، إن عديدً  والأمر الآخر
المناظرة عدة، منها: المفاخرة، و  ماءٍ سأتداخلت في تلك الكتب تحت 
وهي  ،، حتى إنها سميت بتلك المسمياتاوالمقامة، والرسالة والمقالة أحيانً 

ات دفي الحقيقة تحمل صيغة المناظرات الخيالية، ولا تبتعد عن محد
مي وقد أكد السولا ،أم في الأندلس والمغرب أركانها، سواء كان في المشرق 

 خول فن المقاماتنقوله حول اختلاط هذه الفنون، حين قال عن د على ما
، بأن المغاربة تعاملوا مع المقامات دون انضباط صارم إلى المغرب مثلًا 

                                                           
دراسة ي، . وينظر نظري/ فولاد212، صالأدب المقارن هلال؛ محمد غنيمي،  431

 .5ـــ2، صبنية ومضمون الحوار الأدبي)المناظرة( في أدب العصر المملوكي
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بمقاييسها المعروفة والمقوننة، إلى حد التدخل الفني عندهم بين الرسالة 
ر يعزى إلى انعدام تصوّ  اوالمناظرة والمحاورة وحتى المقالة ما قد يعد خلطً 

في المبحث الأول  اسابقً وقد ذكرنا هذا الموضوع  .432نظري واضح ومحدد
 بشيء من التفصيل.

وهذا نفسه ما نراه عند أدباء اليمن الذين لم يكن لديهم تفريق يذكر 
بين المناظرة والمفاخرة، والمقامة، والرسالة والمقالة، على الرغم من أن 

)بشكل خاص( أغنت موضوعات  المناظرات الخيالية التي صاغوها
ا، بالكم والكيف، والتي صنفتها الكتب تحت ظرات الخيالية عمومً المنا

عنوان المقامات اليمنية التي ما هي بالحقيقة إلا مناظرات مكتملة الأركان 
والشروط؛ إذ عندما ظهرت المقامات في اليمن تناولها العلماء والأدباء 

 .433بالدرس والشرح
الباقي  أن الأديب الرحالة تاج الدين عبد 434ويؤكد الحبشي

كن ل ،اليماني، هو مؤسس فن المناظرات في اليمن على وجه الخصوص
لم تعرف نتشر مقاماته في اليمن، و تعند أهل اليمن، إذ لم  اعيفً بقى ضيأثره 

 -لكن صاحب الأثر الفعال  ،إلا في دمشق التي درَّس فيها وفي مصر
 وكتابهه( 121: هو الأديب عز الدين المقدسي )ت-كما يقول الحبشي

، ا"كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار" الذي تأثر به أهل اليمن كثيرً 
                                                           

، الرباط، منشورات فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي السولامي؛ محمد،  432
 .2م، ص1112عكاظ، 

 . 22، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني،  433
، 1مكتبة الجيل الجديد، ط، مجموعة المقامات اليمنيةالحبشي؛ عبد الله محمد،   434

 .2م، ص1152صنعاء، 
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دباء على منواله عشرات الأ ىوأعجبوا بأسلوبه وحواره ومناظراته، حتى بن
بعد القرن السابع والثامن، وازدهرت المناظرات الخيالية في اليمن بعد القرن 

اد إلا من مناظرات لا تك العاشر الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجري،
"كاشفة الغمة في المفاخرة بين النخلة و  تذكر قبل هذا التاريخ. منها:

ه(، و"المقامة المنظرية" لإبراهيم 524)ت الكرمة" لعبد الله النجري 
ه(، و"براهين الاحتجاج والمناظرة فيما وقع بين البندق 114الوزير)ت

 .435إلخ ه(.1121نعاني )تلإبراهيم الهندي الص " والقوس من المفاخرة
تطوّر المناظرة الخيالية في بلاد الشام والعراق ومصر؛  ناوإذا تتبع

مناظرات من هذه ال كثيرالب نفلااأن القرنين السابع والثامن للهجرة ح جدن
التي نذكر منها: "مفاخرة بين السيف والقلم" لابن الوردي، و"المناظرة بين 
 النرجس والورد"لابن نباتة المصري، و"مفاخرة بين العلوم" للقلقشندي ،...

بحث ن شاء الله في مإسنفصّل القول في ذكر هذه المناظرات والمفاخرات 
 .اأنواع المفاخرات لاحقً 

حظ خوف نلا ينلقرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجريفي نهاية ا
الأدباء الشديد من بطش المماليك وأمرائهم الذي جعلهم يلجؤون إلى 

م ابن الوردي ومن ث ،الأسلوب الرمزي مما نراه عند ابن نباتة ومعاصريه
القلقشندي، إضافة لازدهار الصنعة والتصنيع في هذا الأدب الذي كثرت 

 اوالاستعارات والتورية وفنون البلاغة عامة، والذي يعطي مؤشرً فيه الرمزية، 

                                                           
المناظرات . وينظر رغداء مارديني، 5، صمجموعة المقامات اليمنيةالحبشي؛  435

 .12، صالخيالية
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في وجودة م  كانتلحالة الاجتماعية والسياسية والفكرية والأدبية التي عن ا
 . 436وقتذاك ال

 اومثال ذلك ما استخدمه السيوطي في تلك الحالة الرمزية اجتماعيً 
من الناس  اكثيرً يؤكد محققه: أن  ،من كتابه "الطرثوث في خبر البرغوث"

اهتموا بالبرغوث وأعطوا اسمه لبعض رجالاتهم من أمثال برغوث أبي محمد 
الجهمي أحد المناظرين للإمام أحمد وقت المحنة، وأن إحدى حلقات جامع 
مراكش قد اشتهر بأحد رواتها المرموقين باسم برغوث، كان يتوافر على 

ركات وسرعة كل ما يتصف به البرغوث من جسم صغير قميء، ومن ح
ولَسع، وقد تكرر أداء هذه الفكرة؛ حيث تشبه البراغيث، وهي تمتص دم 

 437لخ.إ الناس بما يقوم به بعض الشهود من ابتزاز أموال الناس القاصرين.
استقلالية السيوطي، الذي يعدّ  شيء فإنما يد على دل على ذاوإ

، اخلالهممن  ظهر هدفينللخيالية، ا لهذا النوع من المناظرات اخترعً م
كما هو حال أغلب  -الرغبة في الإصلاح الديني والاجتماعي :أحدهما

لرمز السياسي؛ حيث لم يستطع إعلان سخطه إلى ابلجوئه  -معاصريه
 ولا يلتزم  مهاجمة من يزوّر التاريخ :صراحة على المماليك، والثاني

واضحة عن و   ، زيادة كبيرةي لهجر اوقد شهد القرن التاسع  ،بالأمانة العلمية
 -القرون الأربعة التي سبقته في الإنتاج الأدبي والعلمي، وربما يعود هذا 

إلى" حرص المؤلفين على تدوين إرثهم الفكري في  -العكرش في رأي 
                                                           

 .12، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني،  436
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مواجهة غزوات البرابرة من المشرق والمغرب، وكان من مظاهر هذا 
 .438الحرص ظهور الأعمال التجميعية والكتب الموسوعية"

صر ا بالع، مرورً ي لهجر االقرون التي تلت القرن التاسع أما في 
، فلم يتوفر بين أيدينا إلا مناظرات قليلة نذكر الحاضر العثماني والعصر

 الجزائري  "مناظرة بين الليل والنهار" لمحمد بن مبارك منها: ابعضً 
 و"مناظرة بين العلم والجهل" لمحمد الديسي ه(،1222)ت

طيف الخيال في مناظرة بين العلم والمال"  و"رسالة ه(،1242الهاملي)ت
ه(، و"مفاخرة بين الماء والهواء" لأحمد 1115)تي الشيراز  لمحمد مؤمن

يمكن  تيلل النتيجة احاصو  ،439البربير الذي عاش أواخر العهد العثماني
لم تختلف ، فزمعالجدّ وال أسلوبفي الأصل  تبعأن نصل إليها أن هذا الفن ا

موضوعات المناظرة الخيالية عن موضوعات المناظرة الحقيقية، فقد 
؛ في المناظرات التي قامت بين الغنى المناظرات الفكرية مثلًا  ظهرت

، وعلمية فقهية والفقر، ومناظرات لها طابع سياسي ديني، ومناظرات دينية
 تابلكُ احولها مجالس  مهمة إلتفتوزاد على هذه الموضوعات موضوعات 

والعلماء، وكانت مرآة عاكسة لحياة الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم 
 .440ومجتمعاتهم فيها

                                                           
هرة، ، عالم الكتب، القامن غرائب التأليف وفرائده في التراث العربيالعكرش؛    438
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وكما وصلت بعض المناظرات الفكرية إلى ضروب من التسلية 
واستعراض الثقافة، كذلك آل الأمر في المناظرات الخيالية في المراحل 

غايات بت الالمتأخرة، إذ صار هذا الفن أشبه بالعبثية المستحكمة؛ فغا
ي ا من الترف اللغوي فالأساسية التي قام عليها هذا الفن، وأصبح نوعً 

كثير من الأحيان، الأمر الذي جعل من المتأخرين من يعتنون باللفظ على 
حساب المعنى، وبالشكل على حساب المضمون والجوهر، والمحسنات 

هذا  إضافة إلى أن .441البديعية على حساب لغوية علمية ومنطقية أخرى 
الفن لم يعد يلبي حاجات الإنسان العصرية، ولكن المستغرب أن يأتي في 
عصرنا الحديث شعراء كشفيق جبري، وجبران خليل جبران، ورشيد أيوب، 

ل مناظرات مث  اونثرً  اا بمثل هذه المناظرات؛ فيؤلفون شعرً يعتنون أحيانً 
العصفور  ن"بين الأرض والمريخ، وبين الأرض والقمر" لشفيق جبري، و"بي

بالأدباء  ايمنً ت و"المناظرة بين الضفادع الثلاث" لجبران؛ والفخ" لرشيد أيوب،
اب حالقدامى من أمثال: ابن حبيب)في مفاخرة بين الشمس والقمر، والس

 والمطر(.إلخ.
ا إنسانية كبرى، إلا أن كلا هذا الأدب أبعادً  منحون أنهم ي نرى  هناو 

موضوعات قصائدهم ونثرهم، نجدهم من الغربيين والعرب إذا تأملنا 
ا من الأساطير ينطلقون من جذور تاريخية إنسانية مستوحاة غالبً 

ضرورة إنسانية إن أحسن الأدباء أنه ن هذا الفن م ظهروي .442القديمة

                                                           
 . 12، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني؛  441
. ينظر 41ـــ42، صالمدخل في فن المناظرةينظر سلامي؛ عبد اللطيف،  442

 .11، صالمناظرات الخياليةمارديني، 
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الحقيقة وتحاصر الحرية والفكر، فيضطر  ضيعحين ت خاصةً  ،هلاعماست
، ، والاستعارات والكناياتأو الأديب إلى الجنوح نحو الرمز والهمز كاتبال

والأقنعة واستحضار التاريخ، وقد يجنح إلى مثل تلك المناظرات الخيالية 
ومن هنا نرى أن لتلك المناظرات  ،سيما المسرحي منه في الشعر، ولا

بارزين في المسرح، الذي يعبّر عن الحياة نفسها  االخيالية أهمية ودورً 
  .443ويعكس ما فيها من أحداث

له جذور عميقة في التاريخ البشري حاصل القول أن فن المناظرات 
لى عوقبل التاريخ الإسلامي العصر الجاهلي قبل كان ظهوره في الأصل 

مري كالعصر السو  اونثرً  اشعرً  رموز وكتابات على الألواح الحجريةشكل 
في  كما  في التاريخ الاسلامي تطور قليلًا أخذ ي، ومن ثم والبابلي...

مناسبة لات له الظروف أوعندما هي افشيئً  ا، وأخذ يكتمل شيئً ر الأموي العص
مثل ظهور المناقشات والمجادلات بين الفرق والملل وتشجيع الخلفاء 

له قواعده  مستقلًا  احتى أضحى في العصر العباسي فنً  والسلاطين للعلماء،
 وأسسه الخاصة به.

    ةدلسيالأن والبيئة عصرالفي الخيالية  اتنشوء وتطور المناظر د. 
للظروف  اا نظرً ا فكريًّ ا، ونموً ا أدبيًّ شهدت البيئة الأندلسية رقيًّ 

السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك، حيث ما انفكَ الأمراء والخلفاء 
يشجعون العلم، ويبسطون الأسباب للشعراء، والأدباء حتى يجودوا بما 

وق يفية، بأسلوب يأسرك بشحملت قرائحهم من إبداعات فكرية وخيالات ط
من قبل  اواسعً  ، وإقبالًا اكبيرً  اوقوة. وقد عرفت مجالس العلم والأدب رواجً 

                                                           
 .12ـــ11، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني،   443
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من  وكان الناس، لأجل الاستماع والبحث في مسائل العلم واللغة والأدب.
أهل العلم والأدب، الوزراء والكتّاب، والقضاة والخلفاء، وقد كانت المجالس 

ساطين العلم والأدب لعرض أفكارهم فكانوا قدوة تضم الصفوة الراقية من أ
 .  444الأدباء لجمهور

عود تنشأة المناظرات الخيالية في الأندلس أن النقاد والباحثون ذكر 
ه(، على يد أبي مروان الجزري)ت 422ــ  211إلى أواخر عهد الخلافة)

عاته ت مقطو تبر عا وما ابتكره من مديح على لسان الأزاهير، وقد  ،ه(214
في الزمن، ولم يذكروا غيره ممن  قديمةتلك من المناظرات الخيالية ال

عاصره، وكتب في هذا اللون، مع أن الباحث يجد أن ما وصل إلينا من 
منهم من عاصر الجزري، فقد ذكر صاحب و أسماء، كان يوجد غيرها. 

، أن ابن الجزار أحمد بن إبراهيم الطبيب الأندلسي الذي 445كشف الظنون 
ه كتب رسالة هامة في "النوم واليقظة"، ومثله 422 قبل سنةلًا مات مقتو 

أحمد بن عمر بن وضاح الاشبيلي من  ه(212ما كتبه المجريطي)ت
"مفاخرة الأحجار الكريمة"، وهذا يؤكد أن هذا اللون من الرسائل الذي اتخذ 

له دخل الأندلس في القرن الرابع، وتبلور على  امن المنحى الرمزي أسلوبً 

                                                           
ي ظل الدولة العامرية دراسة الشعر الأندلسي فينظر فورار؛ أمحمد بن لخضر،   444

، منشورات مخبر أبحاث في اللغة العربية والأدب الجزائري، دار موضوعية وفنية
، فن المناظرة. ينظر عن أسماء قلح، 12م، ص2221الهدى للطباعة، الجزائر،

 . 42ص
، كشف الظنون عن أسامي الكتب حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله كاتب  445

 .1/511م. 1152دمشق، ، دار الفكر،والفنون 
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سيين تأثر الأندل ظهركتّاب مشهورين في القرن الخامس الهجري، وفيه 
 . 446اا وجليًّ بالنثر المشرقي واضحً 

كاتها، ا على محاالأندلسي قادرً  "اتسعت النماذج التي أصبح النثرو
وتعددت؛ إذ أصبح التراث المشرقي لدى الناثر الأندلسي يضم طرائق سهل 

 سيما بديع الزمان ثم رسائل المعري، تّاب القرن الرابع ولابن هارون، وكُ 
ومقامات الحريري. ولكن لا ينكر استقلال الكتّاب الأندلسيين في الجزئيات، 

غر بن برد الأصلاومحاولتهم التجديد في اختيار الموضوعات، فإذا قرأنا 
أو ابن زيدون لمسنا أثر سهل بن هارون والجاحظ بوضوح، ولكن هذا لا 

. ومع أن الأندلسيين 447خرجا من إسار دائرة التقليد"يعني أن الكاتبين لم ي
 اكبيرً  اتأثروا بالمشارقة في مختلف الفنون الأدبية، إلا أن هذا لم يمنع أديبً 

ه( أن يذكر في كتابه" البديع في وصف 442كأبي الوليد الحميري)ت
الربيع" الذي خصصه فقط لإبداع أهل عصره من الأندلسيين، من أن نثرهم 
مبتدع، ونظمهم مخترع، ولكنهم لم يسجلوه كما فعل المشارقة. وربما أراد 

 هالقول: أن بعض الفنون الأدبية لها ريادة على الأصول المشرقية. ومثل
ما أكده ابن برد الأصغر في السيف والقلم، وقد قال صاحب الكشف فيها: 
إن ابن برد أول من سبق له القول بهذا في الأندلس. ورسالته في تفضيل 
الورد الذي بايعته الأزاهير جميعها للسيادة، ومن ثم رد الحميري عليه في 

ها أكثر من ل تفضيل البهار الذي رأى إنه جدير بالرئاسة والمؤهل الحقيقي
ه( على لسان البهار التي يرجو 424الورد، وكذلك رسالة عمر الباجي)ت

                                                           
 .15، صالمناظرات الخياليةينظر مارديني؛  446
 .245، ص، تاريخ الأدب الأندلسيعباس؛ إحسان 447
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واطف من ع افيها المقتدر تقريبه منه، وهي رسالة رمزية تحمل كثيرً 
ذلك ك من الحظوة والمكانة لديه، و اصاحبها في شكر المقتدر ليحوز مزيدً 
م والجدال خصا. ومن هنا نرى ال448رسالة ابن حسداي على لسان النرجس

 الذي أنشأه الأدباء بين النباتات.
دباء أ بتقليدلكن المتطلع إلى أدب الأندلسيين يجد أنهم اهتموا 

المشرق، بما تداخلت فيه المقامات مع المناظرات والمفاخرات والرسائل، 
 .449فأبدعوا فيه حين ناظروا بين الجمادات والحيوانات والأزهار والمدن.إلخ

الفني  الإنشائي لأندلسية للكتّاب ملكة النثروقد هيأت الطبيعة ا
ويتحللوا من القيود المفروضة عليهم، "وكان من حظ  ليجددوا؛ التي وظفوها

جاءت  حيث 450الأدب أن لم تزاحمه الفلسفة فيغلب عليه التعقيد والتعمق"
قطعهم ومناظراتهم النثرية والشعرية التي "كتبوها للمفاضلة بين نَوْر ونَوْر، 
وأحدهم يرد فيها على الآخر، فقد امتحنوا بها مقدرتهم الجدلية، واتخذوا من 

من أن يكون جدلهم حول شؤون العقيدة، إذ  للجدل بدلاً  االطبيعة موضوعً 
حتى  ا، وما زال شأنها ضعيفً كانت المناظرات في أمور العقيدة مظنة خطر

                                                           
 .1/222، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةينظر ابن بسام،  448
، الدار الدولية للإستثمارات تاريخ الأدب الأندلسيينظر السيوفي؛ مصطفى،  449

تاريخ آدب  وينظر الرافعي؛ مصطفى صادق،. 124م. ص2225، 1الثقافية، ط
 .125ــ1/121م، ج2222دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، العرب،

بعة مط ، تاريخ الأدب العربي الأندلسي،أبو الخشب؛ إبراهيم علي أبو الخشب  450
 .11ـــ15، صالمناظرات الخيالية. ينظر مارديني، 122المدني ، القاهرة، ص



 

 حسن محمد مراد 111

ر من أكث اعقليً  وكانوا في الحالين يرضون لديهم ميلًا  ،ظهور ابن حزم
 .451توافرهم على إقامة الصلة العاطفية بينهم وبين المنظر الجميل"

وكان تشجيع الدولة للحياة الأدبية التي شكلت المجالس العلمية 
كثيرين  إلا أن ...الخيالية،والأدبية فيها أهمية كبرى في تطوّر المناظرات 

من رجال الدولة شجعوا أهل العلم والأدب وتركوا لهم حرية المناقشات، 
لأندلس تاريخ اعلى  كّزتوالجدال والمناظرة، فمما ذكرته كتب الأدب التي ر 

؛ الذي كتب له ه( مثلًا 421أن أبا مجاهد العامري)ت الفكري والأدبي،
طبة، والقلم، كان مجلسه للعلماء في قر ابن برد الأصغر مناظرته في السيف 

فقد اجتمع في بلاطه علماء كثيرون منهم ابن سيده، وقد شاع العلم في 
لمحكم وألّف له ابن سيده معجميه: ا حضرته حتى فشا في غلمانه وجواريه،

 والمخصص. 
وقد ولّى مجاهد على جزيرة ميورقه أبا العباس أحمد بن رشيق، 

ا في مختلف العلوم، ولذلك جمع حوله ا مشاركً ارعً ب اوكان هذا الرجل كاتبً 
والأمر ذاته ما فعله  ،452في تلك الجزيرة حلقة من العلماء والصالحين

المقتدر الذي كان ابن حسداي أحد كتابه المشهورين. وقد أكد اجتماعُ 
كما هو الأمر عند ابن  ،والقصور الأدباء والعلماء في هذه البلاطات

 امما يعطي صدىً عميقً  ؛تنافسهم في المديح ،رحسداي في بلاد المقتد
للحياة السياسية عند الملوك والتي دفعت بعض الكّتاب الأندلسيين إلى 

                                                           
تاريخ الأدب  . وينظر عبد العزيز عتيق،112، صالأندلسي، تاريخ الأدب عباس 451

 .44ـــ42، صفن المناظرة. وينظر أسماء قلح، 422،صالعربي الأندلسي
 .22، ص، تاريخ الأدب الأندلسيعباس  452
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المداهنةِ والتملق من خلال استخدام الأسلوب الرمزي في رسائلهم، الذي 
اعتمد المناظرات الخيالية على ألسنة الجماد والزهر والبلدان، لتفضيل ملك 

لتنافس صدى ل اوقد تكون هذه الرسائل أيضً ؛ ره من الملوكبذاته على غي
من  اوالحسد الذي كان بين الكّتاب في بلاطات الأمراء، حيث إن كثيرً 

 . 453من كتّاب القصر ...الكتّاب يرجون التميّز على أقرانهم
قيقة ح فهمون ومع بداية القرن الخامس الهجري بدأ أهل الأندلس ي

لس تهم؛ فظهر لديهم دافع الاعتزاز بأمجاد الأندفضائل علمهم وبلدانهم وبيئ
 ه( من أساس لهذه المناظرات بين البلدان:421بما وضعه ابن حزم)ت

فهو يرى أن العلم وحده ينبوع الفضائل، وأن العلماء وحدهم هم الذين يحق 
بين  ا في أدب المفاضلاتا جديدً بهم، وهذا يعّدُ تطورً  اخرللبلدان أن تتف

 البلدان.
  بمظاهر النشاط العلمي والأدبي حافلًا وتعد رسالة ابن حزم سجلًا " 

في الأندلس حتى عصر مؤلفها، ومنارة أدبية يتحدى بها من عاب على 
أهل الأندلس تقصيرهم في ذكر علمائهم، وهي تحتل مكانة رفيعة في 

 . 454الأدب الأندلسي لبراعة صاحبها في الرد والحجاج"
ناظرة والمفاخرة بين البلدان، فكان من وقد برع الأندلسيون في الم

ومفاخرة  ،ه(544" لعمر الزجال)ت "المفاخرة بين الحمراء ومالقة نتاجهم:
                                                           

أدب الرسائل في الأندلس في القرن ينظر القيسي؛ فايز عبد النبي القيسي،   453
، دار في الأدب الأندلسيحمد رضوان، . وينظر الداية؛ م222، صالخامس الهجري 

 . 224م، ص2222، 1الفكر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق سورية، ط
. وينظر 214، صأدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري القيسي،  454

 ـ15، صالمناظرات الخياليةمارديني، 
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وكذلك  ،ه(، وله غيرها221بين "مالقة وسلا" للسان الدين بن الخطيب)ت
المفاخرة بين قصري "المبارك والمكرم"لأبي جعفر بن أحمد الداني. إضافة 

 فضائل الأندلس. إلى عشرات المقامات في
" مناظرة الخريف  منها:ظهر أخرى كثيرة كتبوا في موضوعات و        

ه(، 241والشتاء" لأبي الحكم عمرو بن زكريا البرهاني الإشبيلي)ت
 ه(.212"تفضيل النخلة على الكرمة" لعلي النبهاني المالقي)ت ومناظرة

د نجد قتوقف عند أهمية فن المناظرات الذي نأن نا جعلهذا ي ربماو 
خدام نحو است اأدباء الأندلس يجنحون فيه حتى من خلال رسائلهم أيضً 

كما جنح ابن الشهيد الأندلسي  ،455فن المناظرة في بعض مواضع الدراسة
في التوابع والزوابع إلى رسم رحلة خيالية إلى عالم الجن، قدّم في قسمها 

(، وفيه لالثالث مفاضلة بين شعرين لحيوانين من عشاق الجن)حمار وبغ
رسم لصورة إوزة سماها)العاقلة(. وغرضه من المشهدين التندّر بأشخاص 

 .456لم يذكرهم في رسالته بأسمائهم
ـ قد وصل ـ بما فيه المناظراتـ وأكد الدارسون أن فن المقامات ـ

ــ ـالأندلس من المشرق، وكان أول المتأثرين به القيرواني، إلا أنهم أكدوا 
أن أقطار المغرب العربي عرفت المقامات الحريرية في بداية القرن ـــ ا أيضً 

ما سطره محمد السولامي من أن القاضي يؤكد هذا الكلام و السادس، 

                                                           
، المناظرات الخيالية. ينظر مارديني، 42ـ 44، صفن المناظرةينظر أسماء قلح،  455
 .22ــ15ص

 .4ـ 2ص  المناظرات النثرية في الأدب الأندلسي،وينظر واقدة يوسف، 
 .244صفي  الأدب الأندلسي ،  الداية؛ محمد رضوان الداية، 456
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" التعريف بالقاضي عياض" لمؤلفه محمد هه(  في كتاب244عياض)ت
 بن عياض اليحصبي، أنه أخبر بعض أصحابه، أنه لما وصل إلى بلده

 كان لم يرها من قبل، قال:إنه لم ينم ليلتها حتىو يرية، تاب المقامات الحر كِ 
 . 457طالعها كلها

لكن المغاربة الذين أعجبوا بهذا الفن لم يكتشف البحث العلمي  
لى قول عـ ا، ولعل أول هذه النصوص التي وصلت ـأنهم كتبوا فيه كثيرً 

 يفـ ترجع إلى القرن السابع الهجري وهي: مقامة"طرفة الظريف ـ السولامي
ه(، 112المنسوبة لعبد العزيز الملزوزني)ت أهل الجزيرة وطريف"

ثم تليها مقامة لعبد  ه(،111المرحل)ت لمالك بن النجدية" و"المقامة
 . 458ه( بعنوان" الافتخار بين العشر الجوار"241المهيمن الحضرم)ت

أسلوب المشارقة، لكن  سار علىأن النثر في الأندلس،  نجد
ي التفنن به، فقد غلب الخيال الشعري على معانيهم، الأندلسيين أبدعوا ف

وكثرت المناظرات والمحاورات الخيالية التي تناولت موضوعات متعددة، 
 ،وقد امتازت الكتابة الأندلسية بميزات اقتضتها طبيعة البلاد وأحوال أهلها

لطبيعة ل اللرقي الأدبي، نظرً  ةهيئقد وجد العرب في الأندلس حضارة مف
ا، تلفظ لحنً ا و الخلابة التي تبعث في النفوس نفحات موسيقية تؤخذ شعرً 

                                                           
 .11، صفن المقامات في المغربالسولامي،    457
ي، بيروت، بنان، دار الكتاب اللالنبوغ المغربي في الأدب العربيكنزن؛ عبد الله،    458

 .152ـــ  2/122م، 1111



 

 حسن محمد مراد 111

، حتى وجد فن 459وبذلك حبب إلى أهلها الأدب وطبعوا على هذه الشيمة
يث ح. قولي أدبي جديد عرف لكتاب الأندلس في القرن الخامس الهجري 

ند ا بحق عا وتطورً يرى مصطفى السيوفي أن فن المناظرة عرف نضجً 
 .460الأندلسيين، وأنّ المشارقة قد أخذوا منهم تلك الطريقة

 الفن ليس من مستحدثاتهذا في حين يرى عبد العزيز عتيق أن 
الأندلسيين بل سبقهم إلى ذلك المشارقة من أمثال الجاحظ في رسائله، 
وذلك مثل رسالته في مناقب الترك، ورسالته في فخر السودان على 

 .462ورسالة أخرى في مفاخرة الجواري والغلمان ،461...البيضان
 أسلوب حواري يرقى للهدف كتنفي الرسالةبأن مما سبق  فيبدوا

المرغوب، فتزداد وتيرة الحوار كلّما أفاض أحد المتناظرين في الإشادة 
 بمناقبه ومحاسنه.

وهكذا كانت الرسالة أفضل مثال لصورة المناظرة في البيئة 
ة ا على غرار البيئفنيًّ  اا وتقدمً أدبيًّ  اضجً الأندلسية التي شهدت ن

 .463المشرقية

                                                           
. 242ـــ244صفي  الأدب الأندلسي ،  ينظر الداية؛ محمد رضوان الداية،   459

 . 125ـ  1/121، جتاريخ آداب العربوينظر الرافعي؛ مصطفى صادق، 
 .124، صتاريخ الأدب العربي في العصر العباسي ينظر السيوفي؛ 460
يروت، ، دار النهضة العربية، بلعربي في الأندلسالأدب اعتيق؛ عبد العزيز عتيق،  461

 .422لبنان، دـ، ت، ص
 ،رسائل الجاحظ) الرسائل الأدبية(الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، 462

 .152ـ  122م، ص1111، دار مكتبة الهلال، بيروت،1تح: علي أبو ملحم، ط
 .42ص من منظور تداولي، فن المناظرةينظر أسماء قلح،  463



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 111

نَّ المفاخرات من فنون النثر الأدبي التي تناولها أدباء الأندلس إو 
في فترة ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين، وفي هذه المرحلة 
ظهرت "فن المناظرات الخيالية" حيث تأتي على شكل المناظرة؛ وهي على 

رسالة يدور الحوار فيها بين شيئين أو أكثر، أو بين شخصين حول صورة 
موضوع معين، ويبنى هذا الحوار على التفاخر، وإبراز المناصب والفضائل 

من  "ويهدف الأديب والصفات الحسنة، بقصد ذم الخصم، والتفوق عليه.
وراء مناظرته إلى إظهار مقدرته البيانية، وبراعته الأسلوبية في الموضوع 

 . 464الذي يكتب فيه"
ين قد إلا أن الأندلسي الأندلسيين إلى هذا الفن، وقد سبق المشارقةُ 

تميّزوا بهذا الفن وأبدعوا فيه بإنشائهم المناظرات الخيالية على ألسنة 
والبلدان، فإذا بهذه الكائنات تفصح عن  ،والأدوات ،الجمادات، كالأزهار

شر ناقبها كما يتحاور البفضائلها، وتتحاور فيما بينها، وتتباهى بم
ال، دة في هذا الفن القائم على الخيقاويتباهون، ومن هنا كان الأندلسيون ال

بت أخص تيولعل ازدهار هذا الفن يعود إلى الطبيعة الموحية الأدبية ال
لس  عن المجاخيال الأدباء، وتحيّز كل أديب لإقليمه أو مدينته، فضلًا 

ى والخلفاء، والتي كان الأدباء يسجلونها عل الأدبية التي كان يعقدها الأمراء
 . 465شكل محاورات ومجادلات

                                                           
أدب الرسائل في . وينظر قيسي، 411، صالأدب العربي في الأندلس يق،عت464

 .212ـــ 214، صالقرن الخامس الهجري 
ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس السيوفي؛ مصطفى،  465

 .125م  ص1152، عالم الكتب، القاهرة، بيروت الهجري 
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من أنضر ما قدّمه النثر الأندلسي في هذه الفترة تلك المناظرات 
"المفاخرات" التي أجريت على ألسنة النواوير والأزهار، وقد اتسعت  الخيالية

عضهم ب يتسابق به الأدباء، ويعارض فيه اهذه المناظرات حتى غدت ميدانً 
 .ابعضً 

 اإن المفاخرات؛ بدأت على لسان الجاهليين نمطً نستطيع القول: 
ا يسير التكوين، خطابي الأداة، اجتماعي الغاية، وانتهت على يد شفهيًّ 

ا، له سمات خاصة تميزه عن غيره من الأجناس الأدبية ا أدبيً الجاحظ جنسً 
، المشرقية الراقيةالأخرى، ثم عرف طريقه صوب الأندلس عبر نماذجه 

زدهار، منحه القدرة على الا امناسبً  احيث وجد تربة خصبة احتضنته ومناخً 
ا وهذا يدل على التوسع فيه، ولجوء فكثرت نماذجه وتعددت أنماطه تعددً 

 .466في كثير من المناسبات إليه ... 
ه لى الله عليصـــ  ا في عهد الرسولالمفاخرات خمودً  ترى عا لقد 

لية والحمية القب لأنها تقوم على العصبية، ؛خلفاء الراشدينوال وسلم ــــ
الجاهلية، التي حاربها الإسلام، ولكنها ما لبثت أن تأججت مرة أخرى في 

                                                           
في القرن الخامس، مضامينه  ، النثر الأدبي الأندلسيعلي؛ ينظر ابن محمد  466

. وينظر ميدان؛ أيمن محمد، 421م. ص1112/ 1، دار الغرب الإسلامي، ط وأشكاله
، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، جماليات النثر الأندلسي ابن برد الأصغر أنموذجًا

 .41د، ت، ص
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الراشدين، حيث أشعل فتيلها بنو أمية فأصبح ما بعد الخلفاء عصر عهد 
 .467بالمفاخرات تاريخهم حافلًا 

 المفاخرات، ومرجع ذلك أنّ أما بنو العباس فلم تشتهر في عهدهم 
وإن  .468الخلفاء انصرفوا عنها إلى الحوار، والمناظرة، التي غلبت عصرهم

ظهور النثر في مستواه الشفوي الأول شجّع على بنية حوارية تقابلية، إذ 
ختلفة  م بين الأشخاص، ثم تطورت واتخذت أشكالًا ظهرت المفاخرات أولًا 

وبين الذهب  ،وبين الماء والهواء ،والقلمبين الأشياء، كالمفاخرة بين السيف 
 اته.بذ اا قائمً أدبيًّ  . ثم ارتقت بعد ذلك إلى أن صارت شكلًا 469والفضة

ن تخلّق فيه فلمفاخرة لوجدنا أنها الرحم الذي ا الو تأملنا جيدً 
ا، محكمً  االمناظرة، فإنّ المفاخرة تقوم على خطاب تفاخري، يقتضي أسلوبً 

ة من تبيان مآثر نفسه أو قومه، إضافة إلى أن المفاخر  رُ اخِ فَ حتى يتمكّن المُ 
، فلا اتستدعي شخصين متقابلين حتى تتم، وهذا ما تتطلبه المناظرة أيضً 

يمكن أن تتم العملية إلّا بوجود طرفي الحوار والنزاع، ويستلزم ذلك وجود 
 .470حكم يفصل هذا النزاع

 تخدمالأمر تس في بدايةكانت  ةالمناظر  نلاحظ مما سبق أن
ى لإ الجاهلي وما تلاه من العصور ا غير ملزم في العصرا حرً استخدامً 

                                                           
، ماندار ابن الجوزي، الرسالة، ع الأدب العباسي)النثر(،قتيبي؛ حامد صادق،  467

 .152م، ص2225الأردن، 
 .21، صفن المناظرة من منظور تداوليأسماء قلح،  468
د ، مؤسسة عبد الحميمن أجناس الخطاب الفكري الشفوي القديم الفجاري؛ مختار، 469

 .   212م، ص2222شومان، عمان، الأردن، إربد،
 .22، صفن المناظرة من منظور تداوليقلّح، أسماء،   470
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في العصر المملوكي أصبح استخدامها ف العصر المملوكي، أن وصلت
بشكل الزامي، حيث استخدمت المناظرات الأدبية في هذا العهد بمعناها 

 هاالمثالعام والخاص، فمثالها العام في الأحاديث الودّية أو العشقية، و 
لأشياء من ا رت بين عناصر مختلفةجالخاص في الأحاديث العدائية التي 

المحسوسة، ومن ثم تحول الحوار والجدال والمفاخرة فيها بين الجمادات 
 .وغيرها

كانت المناظرات الشعرية شاملة للمناظرات الواقعية أو الحقيقية و  
اورين من شخصين متحبين  حواربين البشر حيث يعتبر أكثرها عبارة عن 

 ن،بييدأو بين شاعرين أو أ العاشق والمعشوق،بني البشر كأن يكون بين 
الوقت  وفي نفس .بين العلماء في المسائل الفقهية أو اللغوية.. اوأحيانً 

 )المفاخرات(  بين الأزهار ةبعض الأحيان كان هناك مناظرات خيالي
حيث  وغيرها، الحيواناتوعلى لسانها أو على لسان الطيور أو  والنباتات

لمناظرة من طرفي االمفاخرة تتشكل و  يكون الحوار فيها بين غير البشر،
مع حضور الحكم، وبعضها بدون حضور الحكم، أما من حيث حجمها 

على نوعين: طويل وقصير، وفي معظم  فالمناظرات)الواقعية( كانت
اره تكر  والذي كان وقلت(، قال) الأحيان تتضمن تلك المناظرات لفظة 

 .على النصا موسيقً  جمالًا  يضفي
ية، واقعا من المناظرات الالعكس تمامً  خياليةأكثر المناظرات الو  

فيها ار والحو أحاديث بين البشر بل يقتصر الحديث هناك وجد يلا  حيث
ى عناصر وعل اتحيوانالو  اتنباتالشياء و الأعلى ألسنة عناصر مختلفة من 
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والتي كانت في كثير من المواضع لها إمّا جانب  طبيعية ومفاهيم علمية...
  .فقط جانب ترفيهيإمّا تعليمي أو ديني أو سياسي أو مدحي و 

كل الأساسي للمناظرات الخيالية يشتمل على طرفي المناظرة شوال
في الجزء الأول يقوم أحد طرفي المفاخرة بإظهار  يكون أو المفاخرة حيث 

وفي  ،ري المقابل يحتقر الطرف الآخوف ،محاسنه وفضائله ويتفاخر بنفسه
مه والرد على خصالجزء الثاني؛ يقوم الطرف الآخر بالدفاع عن نفسه، 

وفي بعض هذه المناظرات والمفاخرات هناك جزء بما يناسب الموقف، 
 المفاخرة ويدلي بالحكمأحداث ؛ يتضمن الراوي الذي يبين سير 471ثالث

أدلة بهن بر وتستدل ت اي غالبً من خلال توجهه إلى أحاديث الطرفين، والت
أشعار الأمثلة و بمن آيات القرآن الكريم وبأحاديث نبوية وأقوال العلماء أو 

طباق ال ؛مثلوالمحسنات اللفظية الشعراء، واستخدام الفنون البديعية 
لك يستهان به في جمال نصوص ت ا كان له تأثير لاوالجناس والسجع أيضً 

 ."المفاخرات"المناظرات الخيالية 

 أنواع المفاخرات وأول من كتب فيها. 1.1

 أنواع المفاخرات. 3.1.1
الأدب العربي فتح أبواب المفاخرة الخيالية التي لها أوج أساس إنّ  

الأدب بعد تركه للمفاخرة الملموسة التي تم عملها من قبل لأجل الافتخار 

                                                           
 ،المناظرات الخيالية في أدب المشرق والمغرب والأندلسرغداء، ينظر المارديني؛  471

 .22ــ 21ص 
 . 22ــ24ص دراسة بنية ومضمون الحوار الأدبي)المناظرة(، وينظر نظري/ فولادي،
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تم كسر القشرة  بالقبيلة، والأجداد وأصاحب الأملاك والأموال ومع هذا
الضيقة للعادة التي كانت متواجدة في العصر الجاهلي، ومن خلال ذلك 
تم خروج السعة الكافية للعقل والخيال. وهذا النوع من الأدب له أمثلة كثيرة 

 ،اموالش ،ومصر ،والأندلس ،قد ظهرت في العصر العباسي في العراق
 .472في البلاد العربية وكثير من الأماكن

ى أساس تقوم علكانت لرّسائل الأدبية التي ا تلك هي؛ تفالمفاخرا
لشعوب د والأزهار واو ناظر والجدل والنقاش والاحتجاج بين الور تالتفاخر وال

والجماعات كل  يبدي محاسنه ويفتخر بصفاته. وقد كانت هذه الرسائل 
لتلك الرسائل التي أنشأها الجزري في أواخر القرن الرابع  اوتطورً  اامتدادً 

وتشخيص  د والأزهار،و وأوائل القرن الخامس الهجري على ألسنة الور 
حيث اعتمد عليه كُتَّاب القرن الخامس كالسيف والقلم،  الأشياء والجمادات

عوا مجالاته. ل تكشف هذه الرسائكذلك و  الهجري وطوّروا هذا الفن ووسَّ
عة الكُتاب في الاحتجاج والجدل، وتدل على تأثرهم العام بمدارس عن برا 

 .473التي كانت سائدة في ذاك الوقت الجدل والحوار
ت يسم ، التيومن هذه المفاخرات؛ مفاخرات بين الأزهار والورد 

"الجوهر الفرد في مناظرة النرجس والورد" لأبي الحسن  بأسماء مختلفة وهي:

                                                           
472Abdulhadi Timurtaş. Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr’in Alegorik Bir Eseri 

“Risâletu’l-Ezhâr”.9 NÜSHA, YIL: 14, SAYI: 39  2014/II ,ISSN 1303_ 

0752 Sarkiyat Arastirmalari Dergisi Journal of Oriental Studies ـ 
 .221، صأدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري ينظر القيسي، 473
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و أنوار السعد و نوار المجد في المفاخرة ، 474علي بن محمد المارديني
، 475بين النرجس والورد) لتاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليمني(

، ورسالة في تفضيل 476ومفاخرة الورد مع النسرين) لعز الدين المقدسي(
، وكذلك هناك 477الورد على الأزهار)لأبي الحفص عمر بن برد الأصغر(

الأصغر في تفضيل النرجس على الورد رسالة ترد على رسالة ابن برد 
الأزهار")مجهول  على ، و"الورد يفوز في المفاخرة478)لأبي الوليد الحميري(

، والمقامة الوردية في الرياحين والزهور)لجلال 479أصفهان( باسم؛ أدباء
، وتفضيل المرسين على سائر الرياحين 480الدين عبد الرحمن السيوطي(

بين غير الأزهار من  تفاخرات جر مهناك و  .481)لابن غانم المقدسي(
 تمفاخرة بين المشمش والتو ال، ك...مثل؛ مفاخرات الفواكه الأخرى  الأشياء

                                                           
نور النهار في مناظرات الورود والرياحين [ 4ينظر الششتاوي، المفاخرات] 474

 . 15ـ 2، ص والأزهار
 11صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار، ينظر الششتاوي،  475

 .21ـ
 .42ـ 22ص نور النهار في مناظرات،ينظر الششتاوي،  476
 .41-41صنور النهار في مناظرات، ينظر الششتاوي،   477
 .22ـ 21، ص نور النهار في مناظراتينظر الششتاوي،  478
 .22-41، ص راتنور النهار في مناظينظر الششتاوي، 479
 .25ـ  21، صنور النهار في مناظراتينظر الششتاوي،   480
 .54ـ  21، ص نور النهار في مناظراتينظر الششتاوي،  481
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مفاخرة بين التين  اوله أيضً  ،482)لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي( 
، و مفاخرة بين العنب والنخيل 483والعنب، مفاخرة بين الرطب والعنب

الحدائق والمنتزهات باسم؛ "المفاخرات ومفاخرة  ه(،1152لمحمد الأمير)ت
هناك و  484)لعز الدين المقدسي(،" الباهرة بين عرائس ومنتزهات القاهرة

لمحمد ) بين المدن، كالمفاخرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة اتمفاخر 
)محمد بن أبي بكر لـومفاخرة بين جزيرة الروضة ومصر  ،485بن سليمان(

؛ كمفاخرة السودان على 486ألوان الجلد البشري الأسيوطي(، ومفاخرة بين 

                                                           
، مفاخرة بين المشمش والتوت ينظر الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد،  482

 (، تح: محمداللطف والمنة في مفاخرة فوافه الجنةوينظر المهيب،  شمس الدين، 
 . 15-1، ص1111الششتاوي، دار الآفاق العربية، القاهرة، 

، مجهول اسم اللطف والمنة في مفاخرة فوافه الجنة ينظر محمد الششتاوي، 483
 . 21-11، ص مفاخرة بين الرطب و العنبالمؤلف، 

ح: محمد تالمفاخرات الباهرة بين عرائس ومنتزهات القاهرة، المقدسي؛ عز الدين،  484
 م. 1111لآفاق العربية، القاهرة، الششتاوي، دار ا

، )تح: محمد مفاخرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورةمحمد بن سليمان،  485
م، ونور الدين علي بن محمد الزرندي، 1111الششتاوي( دار الآفاق العربية، القاهرة، 

، تح: محمد العيد الهطراوي، مكتبة دار المرور بين العالمين في مفاخرة الحرمين
)داخل كتاب مفاخرة ملكة وصلة، لسان الدين بن الخطيب، 1152راث، المدينة، الت

مسمى خاطرة الطيف في المغرب والأندلس( نشر: أحمد مختار العبادي, دار السويدي, 
 .12ــ 22م، ص2222أبو ظبي, 
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ابن ـ)ل و مناظرة الليل والنهار 487البيضان )لأبي عثمان الجاحظ(،
ه(، ومفاخرة بين الليل والنهار باسم "نصر الأزهر في الليل 212فارس)ت

كاشفة الغمة في المفاخرة بين النخلة و ، 488بن منظور الخزرجي(والنهار)لا
جري(، والمفاخرة بين الفصول، كمسامرة الضيف رمة) أبي القاسم النوالكَ 

سلوة الحريف بمناظرة و  ،489بمفاخرة الشتاء والصيف )لأبي بكر الكتبي(
، ومفاخرة بين 490الربيع والخريف )لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ(

، والمفاخرة بين الأشياء الأخرى 491السيف والقلم )لابن نباتة المصري(
ه( و"المفاخرة 1211قد" لمحمد بن إسحاق )تمثل؛" مفاخرة بين القرط والع

                                                           
، )داخل مفاخرة السودان على البيضانالجاحظ؛ أبو عثمان عمر بن بحر، 487

زهة نعة التقادم، مصر، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، مجموعة الرسائل( مطب
تبة تح: سمير حسين حلبي، مكالعمر في التفضيل بين البيض على السود والسمر، 

 م.1155التراث الإسلامي، القاهرة، 
 ، نصر الأزهر في الليل والنهار،الخزرجي؛ ابن منظور جمال الدين بن محمد488

 م.1215مطبعة الجوائب، قسطنطينية، 
مسامرة الضيف بمفاخرة الشتاء أبو بكر بن محمد عارف هاوكير،  الكتبي؛ 489

 .1222، بيروت، والصيف
يروت، ، بسلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريفالجاحظ؛ أبو عثمان عمر بن بحر، 490

1222. 
)عزت ،المفاخرة بين السيف والقلمابن نباتة؛ جمال الدين بن نباتة المصري,  491

رسالة ،  وابن برد الأصغر، 11-2العطار، مناظرة في الأدب، نقلت من الصفحة 
، زيرةالذخيرة في محاسن أهل الج، )أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني السيف والقلم

(، و القلقشندي، 225- 222 /1، ج1112)تح: إحسان عباس( دار الثقافة، بيروت، 
، دار كتب السلطانية، ناعة الإنشاءصبح الأعشى في صأبو العباس أحمد، 

 .242-221م، ص 1111القاهرة،
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، والمفاخرة 492ه(1142 ــــ 1222بين الماء والهواء" لعبد الغني النابلسي)
غربة والمفاخرة بين ال ،بين الشمس والقمر، والمفاخرة بين الأرض والسماء

، والمفاخرة بين العلوم المختلفة 493وبين العلم والجهل والإقامة،
   .494)للقلقشندي(

نستنتج مما سبق أنه قد تم نسج خيال واسع الآفاق فيما دار من  
الحوار على ألسنة الجمادات أو الحيوانات أو الأزهار والنباتات وغيرها من 

                                                           
ي، نشر عبد الوكيل الدور  ديوان الحقائق ومجموع الرقائق،النابلسي؛ عبد الغني، 492

 . 21ـ  21م، ص1122دمشق،
، في هذا الكتاب المفاخرات كانت تبحث عن المفاخرات والمناظراتالطيان،  493

 لعثماني الأخير، وهي:المفاخرات المتواجدة في العصر ا
المفاخرة (، 1512ـ البيروتي؛ أحمد بن عبد اللطيف البرير الحسني البيروتي)توفي  1

 .22-22، ص بين الماء والهواء
المفاخرة بين (، 1111. البيطار؛ بهاء الدين محمد بن عبد الغني البيطار)توفي 2

 .22-22، صالشمس والقمر
غريب الأنباء (، 1112الجزائري الدمشقي)توفي . الجزائري؛ محمد بن محمد المبارك 2

 .115-52ص  في مناظرة الأرض والسماء،
ص  ،نضرة البهار في مفاخرة الليل والنهار.  الجزائري؛ محمد بن محمد المبارك، 4

121-145. 
، ص المفاخرة بين الغربة و الإقامة.  الجزائري؛ محمد بن محمد المبارك، في 2

121-154. 
(، 1122ائري؛ محمد بن محمد الديسي, الحامل الجزائري )توفي . الحامل الجز 1

 .222-112، ص مناظرة بين العلم والجهل
ناظرات م، وعزة العطار، بين القنديل والشمعدان. اليمني، عبد الباقي عبد المجيد، 2 

 .45-22، صفي الأدب
 .14/225، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاءالقلقشندي،  494
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 ،495تم ذكرها، باسم المفاخرات أو المناظرات الخياليةالتي الأشياء 
التي ة القديمالرّسائل الأدبية من  كانت في الحقيقة هي ؛ إذنفالمفاخرات

بين الورد والاحتجاج  ...تقوم على أساس التفاخر والمناظرة والجدل
 يثح ...،أطراف غير البشريةبين ،أي  وبين الجمادات والأشياء والأزهار

ينقض و  ،ويفتخر بصفاته ...محاسنه طرف من المتخاصمين كل يبدي
وسرعان ما يقوم الطرف الثاني)الخصم( باتباع له،  الطرف المقابلمحاسن 

نفس الأسلوب في الردّ عليه، وبهذا الشكل يستمر الأخد والرد بين الطرفين 
ن آ يلجوإلاّ  ،اخر أو يقتنعا معً حتى يصلا إلى نتيجة كأن يقنع أحدهما الآ

 ،ي القضيةف إلى طرف ثالث، وهو الحاكم أو القاضي فيحكم ويفصل بينهما
تاب كُ تي أنشأها ا لتلك الرسائل الا وتطورً وقد كانت هذه الرسائل امتدادً 

ه أي كانت هذ ،المناظرات الخيالية أو المفاخرات باعتمادهم على الخيال
سائل هذه الر وبهذا الشكل اكتشفت . ..المناظرات كلها من نسج خيالهم،

ة، والمعارضة والمحاور  ،تناظرالالمنافرة و في  دباء والشعراءعن براعة الأ
 لعام بمدارس الجدل والحواردل على تأثرهم اهذا إن دلّ على شيء إنما يو 

 .التي كانت  منتشرة في أماكن كثيرة في ذلك الوقت والمناظرة
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 أول من كتب في مفاخرات الأزهار. 1.1.1
رع هذا "مخت الباحثين إلى أن ابن بُرْد الأصغرالنّقاد و ذهب بعض 

لا يمكن الجزم بأن  ايةبدولك  في الوأول من كتب فيه،  ،496النوع"
الأندلسيين حظوا بالسبق في هذا الباب، أي المفاضلة بين الأزهار والورد، 
"والحقيقة أن الفضل في ابتكار المفاخرة بين صنوف الأزهار يعود إلى ابن 
الرومي، الذي عالج الأمر في كثير من أشعاره معالجة انتصر من خلالها 

الزهور، مما حدا بثلة من شعراء  إياه على الورد وبقية اللنرجس، مقدمً 
 فأكثروا من القصائد التي يفضلون الورد فيها على الأندلس إلى معارضته،

، ومن هؤلاء الشعراء: الرندي الذي فضل "الورد على كل 497بقية الأزهار"
 بسيط(ال: )يقولإذ زهر مشترطا دوامه ونضارته... 

 .498وردِ  ـــَائِم الأنّه دَ وْ ــل               الوردُ سُلطانُ كلّ زهْر

                                                           
ر، مطبعة مص بلاغة العرب في الأندلس،ينظر ضيف؛ أحمد شوقي عبد السلام،  496

ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال  . والسيوفي،122م، ص،1124القاهرة، ط،
 .225/ 2، وج122 ـ1/122، جالذخيرة.وابن بَسّام، 142، صالقرن الخامس الهجري 

 ،النثر الأندلسي في القرن الخامس الهجري، مضامينه وأشكاله ابن علي؛ محمد، 497
، وينظر عباس؛ 225ــ222م. ص 1112، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، 2دار الثقافة، ط تاريخ الأدب الأندلسي )عصر الطوائف والمرابطين(، إحسان،
الحوار الأدبي بين المشرق  . وميدان؛ أيمن محمد،112م، ص1125بيروت، 
، الإسكندريــة، 1، دار الوفاء، طالمتنبي والمعري نموذجيـن –والأندلس

 .152ص  هـ.2224
المكان في الشعر الأندلسي من عصر بولي؛ محمد عويد الطربولي، الطر  498

 .12م، ص2222، 1، مكتبة الثقافة الدينية، طالمرابطين حتى نهاية الحكم العربي
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ولما كان أغلـب مترسلي القرنين الرابع والخامس الهجريين فرسان 
بت هذه على الشـعر، فتسـر  اشعر ونثر راح النثر يحلق في آفاق كانت حكرً 

لتأخذ مكـانها في تضاعيف كتابـاتهم، وكان الجـزَُيْري  -وغيرها -الظاهرة
لعين بالبحث عن صيغ جديدة، المعدود من المبدعين المو ، 499هـ(214)ت

 هـ(212وأول من عالجها من خلال رسالة كتبها للمنصور بن أبي عامر)ت
، 500إياه على كل من البهار والنرجس على لسان بنفسج العامرية، مفضلًا 

الذي حدا به إلى تسمية  المنصور بن أبي عامر بالزهور كان لإعجابو 
هـ(، كبير أثر في 211المظـفر)تولده  ولتشجيع بعضها، بناته بأسماء

ا، ونقدًّ  تاب فأكثروا من القول في أنواع الزهور تفضيلاًّ نفوس الشعراء والكّ 
 . 501ندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين منه قدر كبيرلأفتوفر ل

                                                           
واحد من كبار أدباء الأندلس في عهد  الجزيري أبو مروان، عبد الملك بن إدريس  499

وزير المنصور بن أبي عامر بني عامر، استوعب إجادة النظم والنثر جميعا معا، كان 
هـ، في خبر طويل ذكره ابن بَسّام 214وابنه المظفر الذي تغير عليه فقتله خنقا عام 

 .22-1/22، ج الذخيرة نقلا عن ابن حيان في ،
الكتاب  ،البديع في وصف الربيعينظر الحميري؛ أبو الوليد اسماعيل بن محمد،   500

 .22ـ22للمطبوع، ص اكتروني من المكتبة الشاملة غير مطابق 
نفح ، و المقري؛ شهاب الدين أحمد بن محمد، 22-1/22، جالذخيرةابن بسام؛ 501

، تح: إحسان عباس وآخرون، دار صادر، بيروت، الطيب من غصن الأندلس الرطيب
البيان المغرب ، وابن عذاري المراكشي؛ محمد بن محمد، 2/24م،1112، 1لبنان، ط

م 1122هولندا  :كولان وآخرون، مطبعة بريل. لايدن،تح في أخبار الأندلس والمغرب،
ة جذوة المقتبس في ذكر ولا. والأزدي؛ محمد بن فتوح بن عبدالله الميورقي، 1/11ج

 . 212، 212م، ص 1111، الدار المصرية للتأليف، القاهرة الأندلس
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بيد أن الجديد الذي أتى به الأندلسيون هو طرْقهم هذا الباب عن 
دلسي والقطع النثرية التي تحدث فيها الأن طريق الترسل، فما أكثر الرسائل

ا فتعلق أهل الأندلس بطبيعتـهم غني عن كل باسم الزهور، وليس غريبً 
 ا، فالصراع القائم بينا خاصً وقد اكتست مناظرات الأزهار طابعً  ن،بيا

ر... لم يكن مجرد صراع بريء هدفه إثبات الجدارة، ولكن لحاجة االأزه
في  اوقد عاصر هؤلاء الفترة الأكثر تأثيرً  سيما لا في نفوس أصحابها،

التاريخ الأندلسي، وهي فترة ملوك الطوائف، فصراع الأزهار هو الوجه 
ي ر وتجدر الإشارة إلى أن لأبي مروان الجزي ،الآخر لصراع الملوك آنذاك

 .502السبق في هذا الباب قصب
، اهذا الفن نثرً  استخدم، في مقدمة من 503يعدّ ابن برد الأصغرو 

كتب رسالة إلى الوزير أبي الوليد بن جهور، اعتمد فيها على مخيّلته  إذ
الخلّاقة، وصف فيها خمسة من النواوير، بغرض تفضيل الورد عليها 

محفل افتتح ابن برد الرسالة بتمهيد لل ،عليهم اوتقديمه، وتنصيبه أميرً 

                                                           
البديع . و الحميري؛ أبو الوليد اسماعيل بن محمد؛22/ 2، جنفح الطيبلمقري؛  502

، الكتاب اكتروني من المكتبة الشاملة غير مطابق للمطبوع ، ي وصف الربيعف
 . 1/22ج

أبو حفص أحمد بن برد الأصغر، حفيد ابن بر الأكبر الذي كان وزيرا في الأيام  503
العامرية، كان كاتبًا لمجاهد العامري، والمعتصم بن صمادح، كما كان شاعرًا رقيق 

ه، وذلك حين وصفه بفلك البلاغة الدائر ومثلها الحواشي، وأشاد ابن بسام بمكانت
السائر، ينتمي إلى أسرة قرطبية لعبت دورًا كبيرا في إثراء الحياة الأدبية آنذاك، فقد 
كان آل برد جمهور كتابة ومحور خطابة، ينظر ترجمته: ابن بسام، 

 .1/2/121،جالذخيرة
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 يالمنشود في التقاء صنوف من الرياحين، وأجناس من أنوار البساتين الت
 تتوق إلى التفاوض والتحاور والتناصف فيقول:

"أما بعد يا سيدي، ومن أفديه بنفسي، فإنه ذكر بعض أهل الأدب 
من  االمتقدمين فيه، وذوي الظّرف المعتنين بملح معانيه، أن صنوفً 

ا من أنوار البساتين، جمعها في بعض الأزمنة خاطر الرياحين، وأجناسً 
ن د  من التفاوض فيه والتحاور، والتحاكم م، لم يكن لها ب...خطر بنفوسها

.  وبهذه المقدمة، و بإسناد الخبر إلى بعض أهل 504أجله والتناصف"
الأدب، يحاول ابن برد أن يوهم القارئ بواقعية ما يقصّ عليه، وإسناد 

 االخبر إلى بعض الأدباء والظرفاء أسلوب معهود في القصة قديمً 
 . 505اوحديثً 

أن المناظرات الخيالية "المفاخرات" خرجت بموضوعات  نلاحظ 
لتزلّف، تنحو باتجاه الترف اللغوي، والتقرّب وا امتميزة؛ بيدَ أنها صارت أحيانً 

وربما يعود هذا إلى طبيعة المناظرة الخيالية التي حافظت  ،والوعظ والإرشاد
 من افي بعضها على عمق موضوعها، وتناولت بالبحث والمناقشة عديدً 

ة، موضوعات العقائديالا عن مثالب المجتمع الذي وُجد به كتّابها، بعيدً 
ولكنها عجزتْ بمراحل أخرى أن تكون اللسانَ المعبَرة إلا عن كاتبيها فقط. 
حتى جاء السيوطي الذي أغنى المناظرات الخيالية والمفاخرات، بمناظرات 

                                                           
المناظرات . ينظر واقدة يوسف، 21ـــ1/22،البديع في وصف الربيعالحميري، 504

 .5صالنثرية في الأدب الأندلسي، 
 ،، النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، مضامينه وأشكالهعلي بن محمد505

 .2/211ج
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علته ى الإطلاق، وجمُكثِرة جعلته من أهم كتّاب هذا النوع من المناظرات عل
 .  506لكتاب القرون اللاحقةبه يُحتذى  مثلًا 

من هم الأوائل  أو حاصل القول أن أول من كتب في المفاخرات،
 الذين كتبوا فيها؟

قال بعض الأقوال: راء و الآحسب ما يبدو لنا مما سبق من 
بل ه(، وقال بعضهم: 252يعود الفضل إلى ابن الرومي)ت  :الباحثين

ه( المعدود من المبدعين المولعين بهذا الفن وأول من 214كان الجزري)
عالجها من خلال رسالة كتبها للمنصور بن أبي عامر...، وقال آخرون: 

وأول من كتب  ،هو مخترع هذا اللون  ه(442)تأن ابن برد الأصغر
ومن ثم نلحظ أن المناظرات التي أجراها ابن برد بين الأزهار  ...فيه،

أبو الوليد إسماعيل بن محمد  :قرائح كُتاب معاصرين له منهمحفزت 
خر هو أبو عمر بن جعفر آ، وكاتب ه(442الحميري الملقب بحبيب)

 ووأب ،ه(222)وأبو الفضل بن حسداي ،ه(222بابن الباجي) بالملق
   وغيرهم. ...،ه(111)، والسيوطيه(221محمد بن عبد الغفور)

 بنية مفاخرات الأزهار. 1.1
هو طرفاها،  أول وأهم العناصر في بنية مفاخرات الأزهارإن 

 ؛507رفيكونان من جنس غير بشري، أي أنه يدور الحوار فيه بين غير البش
ين العلم ب النباتات أو بين الأزهار، أو بين السيف والقلم، أوبين أن يكون ك

                                                           
 .1ـــ2صالمناظرات النثرية في الأدب الأندلسي، ينظر واقدة يوسف،  506
ون الحوار الأدبي )المناظرة( دراسة بنية ومضم ينظر علي نظري/مريم فولادي، 507

 .1ص العصر المملوكي،
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والجهل، أو بين الفواكه، أو بين المدن.الخ، لقد تم ذكر أمثلة عديدة عن 
في فقرة  االمفاخرات التي جرت فيها الحوار بين جنس غير البشري سابقً 

المناظرات الواقعية ا الفرق بين سابقً  أوضحنا قدو  ،أنواع المفاخرات
ين ب فيها الحوار جري ي ؛ ففي الأولى)المفاخرات( والمناظرات الخيالية

لعاشق ا؛ "كالمناظرة بين الجنس البشري، أي بين الإنسان والإنسان مثلًا 
 أو بين الإنسان والشيطان، ،508)لصفي الدين الحلي(" والمعشوق 

، 509) لشهاب المنصوري(" "المناظرة التي دارت بين الإنسان والإبليسمثل
ويكون موضوع الحوار  ،510ولابن الوردي مناظرة بنفس الموضوع مع إبليس

ة أو يأو عقد ةيها عن موضوعات فقغالبً في المناظرات الواقعية 
الثانية؛)المناظرات الخيالية(، فالحوار فيها يكون بين  فيأمَّا ، و سياسية...

 غيرها من الأشياء(،بين و  غير البشر) كالأزهار أو النبات، أو الحيوان
ا عن منافسة بين الأزهار أو النبات، أو غالبً  فيها ويكون موضوع الحوار

صائص خز به من الجمادات)بدون روح( فكلا الطرفين يذكر لنفسه ما يمتا

                                                           
، 412ـ  421، دار صادر، بيروت، لبنان، ص الديوانالحلي؛ صفي الدين،  508

ص  ،دراسة بنية الحوار الأدبي )المناظرة( في أدب العصر المملوكيونظري/ فولاذي، 
12. 
، بيروت ب حتى. حرّره فيلينظم العقيان في أعيان الأعيانالسيوطي؛ جلال الدين، 509

 .51م، ص1122المكتبة العلمية، 
ح: عبد ت طبقات الشافعية الكبرى،السبكي؛ تاج الدين بن علي بن عبد الكافي،  510

م، 1114الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، 
 .12/121ج
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صفات، وبالمقابل يذكر صفات خصمه على أنها مساوئ بهدف إحراز و 
 على خصمه.  سبقال

 رة أسلوب شكلخافأخذت الم، أما عن أجزاء أو أقسام بنية المفاخرة
 ،)الأسلوب( العرضو  ،المدخل ،من تكون الحكايةفت. قصة أو الحكايةال

 ي:لآتهي كاو  .)الخاتمة(والنتيجة

 المدخل في البناء الفني للمفاخرة. 3.1.1
 ــــ هسبحانــــ عادة بحمد الله في ال بدأتالاستهلال في المفاخرة 

نتقل ، وقد يــــ صلى الله عليه وسلمــــ والصلاة والسلام على رسول الله 
الأديب من ذلك إلى وصف تأملاته الخيالية في الطبيعة، وهذه التأملات 

مثال ذلك ما ذكره و . 511خر بين المخلوقاتتوصله إلى الحديث عن التفا
 .512"عبد الرزاق البيطار في مقدمة مفاخرة الليل والنهار لمحمد المبارك 

در ص لا تقل عن أهمية في المفاخرة ذات أهمية كبيرة لإن المدخ
لكونه يعتبر مفتتح الخطاب، لهذا يشترط فيه ما لا يشترط في  ؛الرسالة

إلى  ا، كان داعيةا رشيقً ا ومليحً ا بديعً لأنه إذا كان الابتداء حسنً  ؛غيره
زية وظيفة تحفي ــــ إذن ــــ إنّ للابتداء ،الاستماع لما يجيء بعده من الكلام

ي صدر ولهذا يشترط ف تتمثل في حمل المتلقي على الاستماع والانتباه؛
  ذاه ويؤكد إيجابية.الخطاب الحسن والرشاقة، لما لهما من آثار نفسية 

أهمية "المطلع أو المدخل" فإنه يذكر "المثل السائر" كتاب صاحب الكلام 

                                                           
 .21، صفن المناظرات في العصر العثمانيينظر جكلي،  511
 .2/1222، جحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر طار،ينظر البي 512
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فإن  ،"الأول أن يكون مطلع الكتاب عليه حدة، ورشاقة في الكتابة فيقول:
على مقصد الكتاب، ولهذا باب  اأو يكون مبنيً  ،الكاتب من أجاد المطلع

 .513يسمى باب المبادي والافتتاحيات"
 والصلاة على لهل بالحمد تبدأ في العادة المفاخرة مقدمةنجد أن 

ثم  أو حديث نبوي  حيانفي بعض الأ آية قرآنيةرسول الله )ص(، وبذكر 
 ةخياليال تهوراصتإلى ذلك بجمع بها تاقوم ك، أو ييبدأ كلا الطرفين بالافتخار

 ها محاوراتفيفسمع  بستان،أن خياله أوصله إلى  مثلًا  يذكر ثحي
 حالها لا بمقالها كما في تتحدث بلسان  هانأومنافرات بين الزهور، وك

  .514وردوال نرجسبين الالتي جرت  مفاخرة ال
 تْ قَّ شَ ا انْ ذَ إِ فَ  الحمد لله الذي أنزل في محكم القرآن،" فقال الورد:

والصلاة  ،[22/الآية سورة الرحمن] ،﴾انِ هَ الدِّ كَ  ةً ردَ وَ  تْ انَ كَ فَ  اءُ مَ السَّ 
عالى ، وبعد فإن الله ت،...على نبيه المبعوث إلى الأسود والأحمر والسلام

فضلني على سائر الزهر بأرفع المراتب، فوجب عليّ شكر نعمته وشكر 
: أقسم وردَّ النرجس قائلًا  ..المنعم واجب، فبي تتجمل المجالس والمحافل.

 ﴿الذي يوحى إليه ، وحق محمد المحمود،ن...بمن أنزل في كتابه المبي
                                                           

المثل السائر في أدب الكاتب ابن الأثير؛ ضياء الدين نصر الله بن محمد،  513
تح: أحمد الحوفي بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة، الفجالة ـ القاهرة،  والشاعر،

ن وفي ة في مارديعبد الهادي، تقنيات بناء القصة الشعبي. وينظر تمورتاش، 21ص
 ـدراسة مقارنة ـــ م، كلية الآداب 2215، 2، عد 2أنساق مجلة دولية علمية، مج  قطر ــ

 .12والعلوم جامعة قطر، ص
. 1صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار، ينظر الششتاوي،  514

 . 14، صفن المفاخراتوينظر جكلي، 
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بالكمال  مدحت نفسك ، قد[4سورة البروج الآية:] ﴾ودِ خدُ الأُ  ابُ صحَ أَ  لَ تِ قُ 
أتعيرني بالاصفرار وهو لون التبر إذا انسبك، وتفتخر عليّ ...مع نقصك،

حفظ ابالاحمرار فما أحمرك، فتأدب في مقالك، واذكر سرعة زوالك، و 
 . 515حرمتك، وإلا كسرت شوكتك..."

التأملات الخيالية والمنافرات بين الطرفين أو الأطراف غير البشرية 
 راتبعض المفاخف الجديدان في فن المفاخرات.الشيئان والعنصران هما 
 ي المقامات من ذكر راو  ابدأت به نفس الطريقة التيعلى  مقدمتها بدأت

، 516مواقف الشخصيتين عرضت ذهبتبطل وسند للحديث، ثم الو  القصة
بين الماء والهواء للشيخ شهاب الدين بن أحمد  في مفاخرة ذلكومثال 

يث قال حفي مفاخرة الشمس والقمر لبهاء الدين البيطار،  البربير، وكذلك
 ها:في مقدمت
" حدثنا يسار بن حازم عن فتح الله أبي المكارم قال: رويت عن  

 ءالورقاء بسندها عن العنقاء قال: نشرت جناح الهمة، وطارت في  فضا
 اجابً خترق حاالحكمة، ثم عرجت على الرفارف إلى عالم اللطائف، فلم أزل 

بعد باب إلى أن وصلت مواطئ الأنوار... فرأيت  استفتح بابً او  ،بعد حجاب
من مجالس السمر جمع الشمس  افي مرايا العجائب ومزايا الغرائب مجلسً 

هما إلى أن جرت ب ،ثم شرعا يتناجيان ،والقمر، وهما متقابلان في النظر
سوابح المحاورة، وجرتهما سوانحُ المحاضرة فألقتهما من مسالك تلك 

                                                           
 .12ـــ1صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار، ينظر الششتاوي،  515
 .14، صفن المفاخراتينظر جكلي،  516
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المسامرة في مهاوي المهالك ومساوئ المفاخرة، فصعد القمر على المنبر 
: الحمد لله، والله أكبر. هذا جمالي قد زهر، وجلالي قد بَهَر، الأزهر وقال

 .517..."لمن شاهد ونظر

 خرةالعرض في المفا. 1.1.1
 صر المتصنع؛ تنميق في العبارةنإن العرض في المفاخرة هو الع

  في أسلوب الكاتب ا، ولكنوتجويد موسيقي، وتصوير فني ورموز أحيانً 
لفه يتكقد ، و اقد يعلو ويروق حينً و  ،يختلف من حين إلى آخر العرض

ه، تأخر و  ذلك فإن اتهام العصر كله بجمود أساليبهجل أخر. ولأ االأديب حينً 
 ،، واتخاذ القرار بعيد عن الصحةينجم عن تعجل في الدراسة فهذا الرأي

 من العصور عن أن لكل عصر وهو أمر ينأى عن الصواب، فضلًا 
 . 518في عرض المعلومات أسلوبه، وأذواقَه الفنية

 لمفاخرةفي عرض الأنيق الأسلوب الفني ا. 3.1.1.1
طريقتين أو  وموضوعها باستخدامأ المفاخرةتُعرض محتوى 

لأسلوب اففي  ي المتأنق والأسلوب المتكلف،؛ الأسلوب الفنين هماأسلوب
 الكاتبُ  ممحكمة السبك في تصوير بديع يرسفيه تبدو العبارات  الأول

 حاوري لوحةً فنية أنيقة لحالة الجماد المشخص، وهو بأسلوبه اللغوي البليغ
لى تراكيب ع في ذلك عتمدي، حتى يصل إلى نتيجة ويخاصم نافروي يجادلو 

                                                           
وينظر الطيان،  .1/252ج ،، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرالبيطار 517

 . 21ـــ 22، ص المفاخرات والمناظرات
 . 21، صفن المفاخرات في العصر العثمانيينظر جكلي،  518
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لا خلخلة فيها، وعلى موسيقى متناغمة تعتمد على ومترابطة  منسجمة 
والتوازن والازدواج، وعلى آيات من القرآن والطباق والاستعارات السجع 

ثال ، وعلى الشعر والأم-صلى الله عليه وسلم -الكريم وأحاديث الرسول 
 .519ي والتصويري لغو وسواها من عناصر الجمال ال

 كاتبلا منه، واهذا النرجس في مفاخرته للورد، يكاد يتميز غيظً 
"وحدق النرجس بأحداقه، وقام على قصبة  بقوله: النرجس يصور لنا حال

شبهتُ أ ساقه، وتهيأ لمناضلة خصمه، وشرع يبدي شرائع حكمه، وقال:
ين القدم ب العيون، وأشبهتَ الخدود فلا فرق، ولقد علمت ما بينهما مثل ما

، فأنا حارس مجلس الشراب، والنديم المعول عليه بين الأحباب، 520رق والف
تُ تسمتْ بي الحسان، ومِساتسميتُ بأحسن الأسامي، فلستَ لي بمسامي، 

بغات الألوان، ولو اعتبرتَ بحمرة خجلك، وتشقيق جيوب  في حلل مصَّ
في معرض  521حللك، ما قمت في موقف المفاخرة، ولا فهت ببنت شفة

 .522المفاخرة"
 ا يشخص فيه النرجس والوردنرى الكاتب هنا يعرض مشهدً 

س والجدال، فجعل للنرج ، وقد احتدم بينهما الخصامبشخصين يتحاوران
ا يرى بها، وسيقان يقف عليها، وأسند له القيام بعد جلوس، وأصبح أحداقً 

                                                           
 .21ص فن المفاخرات في العصر العثماني،كلي، ينظر ج  519
 الفرق: وسط الرأس. 520
 بنت شفة: كناية عن الكلمة أو اللفظة. 521
مفاخرة  في نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،   522

 . 22النرجس والورد، ص
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نرجس ال ينصح بحكمه الورد، ورأينا من خلال المفاخرة أن االنرجس حكيمً 
، "وحدق النرجس بأحداقه ، بقوله:-كناية عن شدة غضبه -ايتميز غيظً 

صورة الورد واحمرار ف، 523وتهيأ لمناضلة خصمه" وقام على قصبة ساقه،
خده من الخجل في نظر النرجس بأنه الأحمق الذي يشقق جيوبه وحلله 

ه وبين ن)لباسه( عند الغضب، وهو يستهزأ به، حيث يذكر الفرق الكبير بي
الصفات السيئة للورد، وهي الصفات الحسنة لنفسه و د، من حيث الور 
؛ فشبه أوراق الورد الحمراء بالعيون الملتهبة جاءت للتحقير اتبيهتش

 المريضة، كما استخدم الكاتب في مفاخرته الجناس البديع؛ ليصبغ مفاخرته
اس بين حظ الجنلاالمزيد، فن هبأسلوب شيق لا يمله السامع؛ بل يطلب من

وبين أسامي ومسامي؛ كما استخدم الكناية لكي يعبر عما ساقه وأحداقه، 
بداخله بعبارات براقة، فنرى الكناية في استعمال بنت شفة كناية عن الكلمة 

 .واللفظة، حيث تخرج اللفظة من بين الشفتين فاعتبرت بنتها كناية
بين النرجس والورد وهما  اخياليًّ  امشهدً  -ا أيضً  -هناك كما أن  

يدليان بحججهما، ومشهد الورد وهو يعلو على النرجس بعد سماعه ما قاله 
 النرجس.

ناية ك -جمرة، "فتضرج خد الورد حمرة، وأوقد من الغيظ لمناضلته
ت وقال الورد: مُ  ،، وقد أقبل في صورة الغاضب المحنق-عن شدة غضبه

م يبد ل؟  ــ كما ادعيتـ الطرف ـ بداء الحسد فقد علاك اصفراره، وأين منك
عليك احوراره؛ صدقت، ولكن أنت أشبه بالعين المخصوصة باليرقان، 

                                                           
 .22، صوالأزهارنور النهار في مناظرات الورود والرياحين ينظر الششتاوي،  523
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، وعيونك السقيمة من أشعة 524والصفرة المنوطة بالأبهقان، فلقد عشت
شموسي، ووقفتَ على قضب ساقك حيث استقر كرسي جلوسي، فأنا دائرة 

وقلدتني  بدّرها،525الدراري ربتّني  الجمال، المشتملة على قطب الكمال،
)الذهبية( على زهرتها) كوكب  نفيس دُرّها، فنشرت أعلامي العقيانية

 . 526الزهرة(، وأشبهت شكلها وحسن زهرتها
أما مشهد النرجس وردّ فعله على الورد فهزَّ النرجس رماحه 

ردد هذه أ" )الترس( الذهبية وقال النرجس: الزبرجدية، فتلقاها الورد بحجفته
 النفيسة إلى هواديها) الأعماق(، فقد علم كذبك حاضرها وباديها العقود

على فوات مقامي، وقصورك عن بلوغ مرامي؛ من أين  اوالطم خدودك حزنً 
...أما تراني قد نُشرت على رماح من زبرجد، ؟لك مداهن در حشوهن عسجد

 وهو البياض، وقمتُ  طالما حرست حمى الرياض، ولبست أحسن اللباس،
( هذا ر)حارسطعلى منبر الصين، وقُلِّدت إمرة الرياحين، فأنا نا اخطيبً 

م ا أعدم مكانك، ولالفضل، وناظر هذا الفصل، سبقتك إلى الوجود مكانً 
ـ ـــيرض زماني أن يجاور زمانك، لُبثك على وجه البسيطة قليل، وحالك 

ك ر من أحمرك و أصف ليس بالجليل، تتلون كما تتلون الغول، ــــكما علمت ـ

                                                           
 العشا: سوء البصر في الليل والنهار. 524
 الدراري: الكوكب لعطارد، والعرب نسب الأمطار والرياح إليها. 525
فاخرة في م نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  526

 .22ــ22النرجس والورد، ص
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؛ فلقد رماك ابن الرومي بسهام هجائه، وجعلك عُرْضة 527"وأبيضك المملول
 ]البسيط[)الشدة والمحنة( حيث قال: لنوائب الدهر ولأوائه

 528هِ طِ سَ في وَ  وثُ ي الرُّ اقِ بَ وَ  عند الرياثِ         هُ ـــــجخرُ يَ  ينَ حِ  لٍ غْ بَ  مُ رْ سُ  هُ أنَ كَ  
 ) الكامل(وحيث مدحني وقال:

 529دُ ــــــــــــــــــــــاسِ  ـــَالف اسُ ــَيقِ ــــ الولَا ـ ــــُل ةً سَ يارَ  وَ          ةً اسفَ نَ  ودِ دُ من الخُ  ونُ يُ العُ  نَ أيْ 
فمثل هذه المسبة لا يضمحل أثرها، ولا ينقطع خبرها، ولله در 

 ]البيت الأول من بحر السريع، والثاني  فيه كسر عروضي[ القائل:
 اضِ رَ المِ  ونِ يُ العُ بِ  يءٍ شَ  هُ بَ شْ أَ                  ةٌ ـــــــــبَ تْ رُ  هُ لَ  ضُ الغَ  سُ جِ رْ النَّ 
 530اضِ يَ رّ ـــال نَ يْ بَ  ودَ هُ شْ المَ  هُ ارَ خَ فِ                      اـــــ ــــًيَ بدِ مُ  هِ انِ بَ ضْ ى قُ لَ عَ  امَ قَ 

ك بين اولو لم أغمض عن مساويك عيني، وأترك للصلح موضعً 
 .وبيني، لكنت أبديت أضعاف مساويك؛ لأنني في الرتبة غير مساويك

                                                           
 .24ــ22، ص والرياحين والأزهارنور النهار في مناظرات الورود الششتاوي،  527
، عرالصناعتين: الكتابة والشالحسن بن عبد الله  بن مهران، العسكري؛ أبو هلال  528

ه، 1411تح: علي محمد البجاوي ومحمد إبراهيم، المكتبة العنصرية ، بيروت، لبنان، 
صبح . والقلقشندي، 11/112، جنهاية الأرب في فنون الأدب. والنويري؛ 1/421ج

 .2/224، جشى في صناعة الإنشاءالأع
نهاية الأرب والنويري؛  .1/15، جنفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن الشرواني؛ 529

ــ11/212، جفي فنون الأدب  أبو القاسم الحسين بن محمد، ؛الأصفهاني .222ـ
 –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء

وان ديوالعسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله،  .2/124، ج هـ 1422، 1بيروت، ط
 .2/21دار الجيل، بيروت، د، ت، ج المعاني،

نور النهار ، وينظر الششتاوي، 11/212، جنهاية الأرب في فنون الأدبالنويري؛ 530 
 .22ــ24، ص في مناظرات الورود والرياحين والأزهار
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 ،فعندها اشتعل الورد من كلامه، وظهر من أثر كلامه) الجراح(
حورك وكورك) النقص والزيادة(، لكن  وستعرف لقد تعديت طورك، وقال:

قحة العيون مخصوصة بالأنذال، والتجري على الملوك من شعائر الجهال؛ 
طان الرياحين، وبذلك وقع لي في سائر الدواوين، كأنني وجّنة حب فأنا سل

 .531، وأصل كما يصل الحبيب بعد الصدودر...وقد نقطت بدينا
أما افتخارك بالحراسة، فهي محل الأسقاط، والوظيفة المنوطة و 

بالأنياط، أما كونك سبقتني فهو على حكم الحجبة، والمبشر بوصولي، 
رحالي حثَّ رجاله، وأشاع في أصحابه ارتحاله، وقال:  فلما علم أوان حطُّ 

قد أظلنا وصول ملك لا يُجاري، ورئيس لا يُباري، وأين زمانك من زماني، 
فأنا بينها الطراز المذهب، والملك المعظم  ...ومكانك من مكاني،

واشتد "وهكذا استمرت المفاخرة والمنافسة بين النرجس والورد  .532المهذب
بينهما حتى عميت عيون النرجس من بزوغ أنواره، ونُكست لظى الحرب 

 أعلامه الزبرجدية لنضارة نواره.
فعندها قال الورد: هذه الشقراء والميدان، إن كانت لك خبرة بمبارزة 

فلما أورده لظى الحرب، ولم يكن من رجال الطعن والضرب،  ،الأقران
شأننا الصفح عما فعندها قال الورد: من  وألزمه الحجة، وعرفه المحجة،

مثلها فكن قرير العين، ولا تعد ل ،أتيته، فقد جنيت ثمار الندم بما جنيته
فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، واحذر أن تطاول من هو أعلى منك 

                                                           

 .22ــ24، ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارالششتاوي،  531 
نور النهار ينظر الششتاوي،  ،11/222، جنهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، 532

 .24، صفي مناظرات الورود والرياحين والأزهار
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ك،  محلّه،...أما علمت أن الامتحان، يظهر رتبة الإنسان، ومن سعادة جدِّ
ول عدت لمثلها فترقب أوقوفك عند حدَّك، فكن لما قلته بالمرصاد، وأن 

ونسأل الله أن " أي ترقب قيام القيامة عليك. ،سورة صخر آو ، "النحل"
 .533"يهدينا إلى الرشد، وأن يذهب عنا ضغائن الحسد، بمنه وكرمه...

 ، فهذا الوردوقد زادت الحجج المنطقية التصوير المشوق جمالًا 
ب الكمال، أي الكوكالذي شبه نفسه بدائرة الجمال، المشتملة على قطب 

العظام، والعرب تنسب الأمطار والرياح إليها، وأنه رفع أعلامه الذهبية 
على كوكب الزهرة، لأنها أشبهت شكلها وحسن زهرتها، أما النرجس فردَّ 

كانها ي ارددها إلى م)أ اردد هذه العقود النفيسة إلى هواديها،" :عليه قائلًا 
م فتبيّن، كذبك الظاهر والباطنَ، واند، (في البحر لقد سرقتها من أعماقها
ا على فوات مقامي، وقصورك عن بلوغ على خطيئتك، والطم خدودك حزنً 

 :؛  كما يوجد هنا  أيضا السجع بين  كثير من الكلمات مثل"534مرامي
يوجد الطباق بين بعض  وكذلك،(مقامي، ومرامي، عسجد و زبرجد...)

أحمرك  بين جليل، أصفرك، وقليل، وبين كحاضرها وباديها، )الكلمات؛ 
لذكر هذه الكلمات دلالة على الزيادة في التحقير اشترك في ف ،(وأبيضك

في هذا المقطع من المفاخرة  أورد الكاتبإيضاحها الصوت والصورة، و 
 بقوله:ى ليؤكد به المعن ؛من الحديث النبوي  اصنتال

                                                           

 . 21، صوالأزهارنور النهار في مناظرات الورود والرياحين ينظر الششتاوي، 533 
، نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  534
 .22ــــ21ص
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 حيث اقتبسه من " ولا تعد لمثلها فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين"، 
لَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى ال -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -رضي الله عنهما -ابْنِ عُمَرَ  حديث
تَيْنِ "  قَالَ: -وَسَلَّمَ  فصار الحديث كالمثل  ،535"لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

اعتمد على التناص في  وكذلك السائر مما زاد من انتشاره بين الناس،
لَّهِ فَلَا أَتَى أَمْرُ ال﴿قوله: فترقب أول "النحل"ك من القرآن الكريم،س ااقتب

وآخر ، [1:الآية لسورة النح] تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾
، فالازدواج [88سورة ص الآية: ] ،﴾وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ  ﴿:سورة ص

من القرآن الكريم والسنة النبوية، قد أضفى على  تنصةفي العبارات المق
أضيف إلى الجمال التعبيري، وجاء الشعر على  اموسيقيً  النص جمالاً 

ي النص وف، وتوكيده عادة العصر في دمجه بالنثر وذلك لتقوية المعنى
أي) الجمال التصويري  ،536لغوي  جمال تصويري وتعبيري  يوجد عامبشكل 

، أما افتخارك بالحراسة، فهي محل الأسقاط " قوله: كما بين اللفظ والمعنى(
 والوظيفة المنوطة بالأنياط، أما كونك سبقتني فهو على حكم الحجبة،

، فهي محل "537(بالحراسة فتخاركا )وأما كلمة "، ...والمبشر بوصولي
ا غالبً  معنىال ذاهنا في سياق الدّوني، وه هذه الكلمة ، فقد وردتالأسقاط

                                                           

( من حديث 2114، رقم)12/122، جفي مسنده أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، 535
ابن عمر، باب مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنها، وأخرجه البخاري، 

 أبي هريرة رضي الله عنه. (  عن2115(، ومسلم برقم)2252برقم)
 .25ص فن المفاخرات،ينظر جكلي،  536
، نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  537
 .22ــــ21ص
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فتخار لال هنا اا ورودهمقام التقليل من قيمة صاحبها وشأنه، وأمّ ما يرد في 
حل فهي م " لذلك ردّ عليه الطرف الآخر بقوله: ؛افي غير محله يفه

ن يشير إلى أن هذه المهنة لا يليق أ ،"الأسقاط، والوظيفة المنوطة بالأنياط
من  أو الاقتناص الاستشهادو   .تفتخر بها بل هي حجة عليك وليس لك

" هذه الشقراء والميدان، إن كانت لك خبرة بمبارزة  :الشعبية كقوله الأمثال
في  السبك تقنةمفي هذه المفاخرة محكمة و تبدو العبارات ، ف"538الأقران

، ةلمشخصا زهاريرسم به الكاتب لوحةً فنية أنيقة لحالة الأجميلٍ تصوير 
ة اسقنتم ا على تراكيب، معتمدً تختلف مع بعضهاخاصم و تتجادل و تت يوه

لا خلل فيها، وعلى موسيقى متناغمة تعتمد على السجع والتوازن والازدواج، 
ها ، وعلى الشعر والأمثال وسوا نبويةوعلى آيات من القرآن الكريم وأحاديث 

الاستشهاد مواطن  أما  .539ي من عناصر الجمال التعبيري والتصوير 
 م الورد:قال في ذ ن؛ حيبسهامه "فلقد رماك ابن الرومي :قوله هوف بالشعر

 )الكامل(
 540هِ طِ سَ في وَ  وثُ ي الرُّ اقِ بَ وَ  عند الرياثِ          هُ ـــــجخرُ يَ  ينَ حِ  لٍ غْ بَ  مُ رْ سُ  هُ أنَ كَ 

 ) الكامل(وحيث مدحني وقال:

                                                           
. 21، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  538

 .2/122، ج، نهاية الأرب في فنون الأدبوينظر النويري 
 . 21ص فن المفاخرات في العصر العثماني،ينظر جكلي، 539
نهاية الأرب في . والنويري؛ 1/421، جالصناعتين: الكتابة والشعر،  العسكري  540

، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. والقلقشندي، 11/112، جفنون الأدب
 .2/224ج
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  541دُ ــــــــــــــــــــــاسِ  ـــَالف سُ اــَيقِ ــــ الولَا ـ ــــُل ةً سَ يارَ  وَ          ةً اسفَ نَ  ودِ دُ من الخُ  ونُ يُ العُ  نَ أيْ 
 ،مالها على جالبلاغية في المفاخرة يزيدها جمالًا  لألوانفذكر هذه ا

لوب الذي وبهذا الأس ،وهذا التعبير والتصوير يكسبان النص حيوية وحركة
أحكمت به العبارة وسلست، وتوفر لها النغم المطرب المنسجم فكان التعبير 

 الرباعي: . حيث يقول عبد القادر542النفسذا حلاوة وطلاوة وتأثير في 
"إن أسباب الجمال ترتد إلى عنصرين أساسين هما الصورة والإيقاع، وما 
نسميه صنعة إنما هو عند القدامى موهبةٌ تنم عن إبداع نبع من البيئة التي 
يعيشها الأديب، ومنها يحصل ثقافته كما يتأثر بوضعه الاجتماعي 

ه وكان علي ، ومن هنا كان تأثير ذوق العصروالحضاري إضافة إلى إلهامه
 .543إبداعه الفني ضمن مفهوم الجمال في عصره"

وإذا كان من شروط المفاخرة أن يجريَ الحوار الجدلي بين 
شخصيتين خياليتين من غير العقلاء، فإن الكاتب هنا أجراها بين زهرتين 

 بشري،وهما النرجس والورد، وهما من غير العقلاء ومن غير الجنس ال
، انوالإحس ليحكم بينهما بالعدل ؛وعندما دخل الراوي إلى مسرح الخصام

                                                           
نهاية الأرب والنويري؛  .1/15، جنفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن الشرواني؛541

محاضرات الأدباء ومحاورات  الأصفهاني، .222ـــ11/212، جفي فنون الأدب
ديوان والعسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله، . 2/124ج ،الشعراء والبلغاء

 .2/21ج المعاني،
 .22ــ 21ص فن المفاخرات في العصر العثماني،ينظر جكلي،  542
امعة ، إربد: ج الفنية في شعر أبي تمام الصورةالرباعي؛ عبد القادر الرباعي،  543

 . 15م، ص1152اليرموك، الأردن، 
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ه وحجج قوية، ليثبت بذلك تفضيل منهما أتى بأدلة وبراهين وجد أن كلًا 
 في أدلة وبراهين كلٍّ  على الطرف الآخر )الخصم(، وعندها وجد تعادلًا 

منهما، فاحتار في الحكم فأشار لهما أن الإمام مالك بالمدنية  فيرمز بذلك 
إلى أن يذهبا إليه ليحكم بينهما الإمام، فدخول الراوي هنا، يرمز به إلى 

، بل االخير. وهنا نرى أن الشخصيات في المفاخرة لم تعد اثنتين وراويً 
كون الشخصيات لت أضاف الكاتب، الإمام مالك ليحكم بينهما، وإنما تعددت

النرجس والورد، والراوي، والإمام مالك، وهي رموز للصراع بين 
ر عليه، خر حتى ينتصليبين أيهما أحق بالتفضيل على الآ ؛المتخاصمين

 .544وهو ما أراده الكاتب من مفاخرته
اعتمد أسلوب التناص القرآني في كثير  الكاتبا أن ونلاحظ أيضً  

ه؟  ا ما معنى التناص وما أقسامقد ذكرنا سابقً ل ، من جمله في هذه المفاخرة
 تْ قَّ شَ ا انْ ذَ إِ فَ  ﴿ وذكرنا أنّ من أقسامه الاقتباس من القرآن الكريم مثل قوله:

﴿  وقوله: ،[22سورة الرحمن الآية:من ] ﴾انِ هَ الدِّ كَ  ةً ردَ وَ  تْ انَ كَ فَ  اءُ مَ السَّ 
: [، وقوله11/البقرة الآيةسورة ] من  ﴾صفراءُ فاقعٌ لونًها تَسِرُ النَاظِرِين

 ﴿ ،وقوله: ،[4/لبروج الآيةا سورة] من ﴾ودِ خدُ الأُ  ابُ صحَ أَ  لَ تِ قُ  ﴿
 ،[11ـ12/لآيةسورة الواقعة ا] من ﴾ونَ بُ رَّ قَ المُ  كَ ئِ ولَ أُ  ونَ قُ ابِ السَّ  ونَ قُ ابِ السَّ وَ 

 يرٌ خَ  ةُ رَ خِ لَ لَ ﴿ وَ ،و ،[22/سورة إبراهيم الآية] ، من﴾رعٍ ي زَ ذِ  يرِ غَ  ادٍ وَ بِ  ﴿
 امٍ عَ ى طَ لَ عَ  رَ صبِ نَ لَنْ  ﴿ [،4، من ]سورة الضحى الآية/ى﴾ولَ ن الأُ مِ  كَ لَ 
 ﴾قٍ لَ ن عَ مِ  انَ سَ الإنْ  قَ لَ خَ  خَلَقَ، يذِ الَّ  ﴿، [11/سورة البقرة الآية] ،﴾احدٍ وَ 
 ﴿[، 51/سورة مريم الآية] ﴾اا إِد  يئً شَ  مْ ئتُ جِ  دقَ لَ  ﴿[، 2/لعلق الآيةاسورة ]

                                                           
 .24ـــ22، ص فن المفاخرات في العصر العثمانيينظر جكلي،  544
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 ،[22 -22 /نسورة القيامة: الآيتا] ﴾وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 
، [125 /لآيةسورة البقرة ا] ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾

:﴿ وَلَا  ،[114/سورة الصافات آية] وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ ﴿
ئَةُ  يِّ ، وهكذا يستمر [24سورة فصلت الآية: ] ﴾ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ

الكاتب في الاقتباس من آي الذكر الحكيم؛ ليقنع القارئ والمحاور بسعة 
ثقافته وقوة تمكنه وحفظه لكتاب الله المجيد، ولم يكتف الكاتب بالاقتباس 

لشريف في أكثر من من الحديث ا كمن القرآن الكريم، بل اقتبس كذل
ينتصر ل ؛وإلجامهالخصم  كاتساتقوية الحجة و بذلك قصد يكان ف ،موضع

تبس " المقوالقطع حد من سرق  على الطرف الآخر في النهاية، مثل قوله:"
ارِقِ فِي رُبُعِ  "م:صلى الله عليه وسلمن قول النبي   ،545" دِينَارٍ تُقْطَعُ يَدُ السَّ
 دُ شَ أَ  اءِ يَ بِ ر الأنْ اشِ عَ مَ  حنُ نَ  "م:عليه وسلوقد قال صلى الله وكذلك قوله: 

في  فتفكر ،وأنا سيد زهر الربيع ولا فخر" ،546"لُ مثَ الأَ فَ  لُ مثَ لاءً الأَ بَ  اسِ النَّ 
 مَ دَ آَ  دِ لَ وَ  مُ فرَ ا أَ نَ أَ وَ  " المقتبس من الحديث النبوي:"فضل آدم على إبليس

                                                           
( من حديث عائشة )رض( 1212، رقم)5/112، جصحيصهأخرجه البخاري في  545

، 2/1212،جفي صحيحهباب قوله تعالى:)السارق والسارقة..(. وأخرجه مسلم 
( من حديث عائشة )رض( باب حد السرقة ونصابها، وأخرجه ابن حبان 1154م)رق

( من حديث عائشة )رض( باب العدد المحصور 4421، رقم)12/211، جصحيحهفي 
 الذي استثنى منه ما ذكرناه.

أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه على شرط مسلم نحوه مع اختلاف، ورواه أخرجه  546
  بن أبي وقاص وقال صحيح على شرط الشيخين.الحاكم أيضًا من حديث سعد 
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المفاخرة إلى التناص . وكذلك أشار الكاتب في هذه 547"رخْ  فَ لَا ي وَ بِ ى رَ لَ عَ 
الت وأنت في افتخارك كما ق " الذي اقتبسه من الأمثال والحكم، مثل قوله:

 ،المقتبس من المثل القائل:" أنف في السماء واست في الماء" :الحكماء
 . 548للمتكبر الصغير الشأن "أنف في السماء واست في الماء"يضرب مثلًا 

واقتبس كذلك مَثَل: " لا يفتى ومالك في المدينة" مثل يضرب لعدم 
حديث من لا يدري ولا يعلم في حضرة العلماء والمتخصصين، وقد استطاع 

وأقسم "الكاتب ببراعته أن يستخدم علوم البلاغة في مفاخرته في قوله: 
ببديع حسني وتدبيج أوراقي، وسموي عن مراعاة النظر بتوجيه طباقي، ما 

تت محاسني في المقابلة، ولا موازني في المشاكلة، ولا لاحقي في الطي أ
فاستخدم من علوم البديع الألوان البلاغية الآتية: حسن   "،...والنشر

التدبيج، ومراعاة النظير، والتوجيه البلاغي، والطباق، والمقابلة، والموازنة، 
ب في ذكرها الكات والمشاكلة، والطي والنشر... إلى آخر ألوان البديع التي

  مفاخرته. 

                                                           
( من حديث أنس ابن مالك، وقال 2112، برقم)1/1، جفي سننهأخرجه الترمذي  547

، 5/222، ج جامع الأصولالترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن الأثير في 
الجامع الصغير من ( من حديث أنس ابن مالك، ورمز له السيوطي في 1221برقم )

   ( بالضعيف.2151رقم ) لبشير النذير،حديث ا
، مصدر الكتاب: 1/42، الموسوعة الشاملة، ججمهرة الأمثالأبو هلال العسكري،  548

 ، مَشْرُوعُ إِعْرابِ القُرْآنِ الكَرِيمِ  ، وينظرwww,ıslampot,comموقع الوراق، الرابط:
ديسمبر تم تحميله في ، باب أمثال عربية( 41314،)3 –أرشيف منتدى الفصيح 

  http://www.alfaseeh.comرابط الموقع:   ،م 2212

http://www.alfaseeh.com/


 

 حسن محمد مراد 118

والمفاخرة لا حدَّ لطولها، فقد تكون جولة واحدة بين المتخاصمين، 
وقد تكثر الجولات ويكثر الأخذ والرد، والتعالي والتنديد، حتى تصل إلى 
خمس جولات لكل طرف كما في محاورة محمد المبارك بين الليل والنهار، 

مفاخرتنا هذه، بين الورد والنرجس، وقد أو أكثر من خمس جولات كما في 
يحتويها كتاب كما في مفاخرة أمين شميل، ومفاخرة الشيرازي التي استغرقت 

 . 549أكثر من أربعمائة صفحة

 )المتصنع( الأسلوب المتكلف. 1.1.1.1
ي إجادتهم ففي أسلوبهم بكتابة المفاخرة، و تفاوتَ كُتاب المفاخرات 

لنصوصهم الأدبية، فأحسن بعضهم، وأساء آخرون؛ وذلك لأن الجمال 
عضهم ولذلك فإن أساليب ب ؛التعبيري يتبع مقدرة الأديب وتمكنهاللغوي و 

ة ويبدو من خلالها عناية صاحبها بالزركش ،والتصنع يغلب عليها التكلف
 وجلكنها مشوبة بتكلف ممج ؛محة من الجمال الأدبيلاللفظية فغدت وفيها 

 " الشعرالتي جرت بين مفاخرةالفي المعنى هذا جد ، ن550غير مستحب
كنت في و  " يقول فيها:حيث ، خليل بن محمد مراد الحسيني لمحمد والنثر"

منتدى أحد مداره الرؤساء وحوله من الأفاضل جلساء فسلكنا من الحديث 
رى به وأنا أسترسل إلى أن س ،ابابً ا ا وسردنا مزايا كل علم بابً ا وشعابً لحبً 

من نجد إلى غور وأرتاح إلى اقتطافه من يانع ونور حتى انتهى إلى علم 
 فقلت رويدك يا مولاي، فإني ،الأدب ونسل للطعن في الشعر من كل حدب

                                                           
 .22، صفن المفاخرات في العصر العثمانيينظر جكلي،  549
 .21صفن المفاخرات في العصر العثماني، جكلي،   550
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 أملأ لعقد الكرب في المعارضة دلاي، فقال: أما تقرأ في كتاب الله المكنون:
 .[224الشعراء: الآية،سورة ]، ﴾مُ الغَاوُونَ والشُعَرآءُ يَتَّبعُهُ  ﴿

فقلت: لعمري إن الله استخزن القرآن فؤادي، وطالما أحرزت  
 ؛قصب السبق في حلبة معانيه جيادي، ولو بلغ السيد في تصفحه الثنيا

لعبد  الإعجاز وعلى مولاي النظر في دلائل ،لصرفه تضلعه إلى الرعيا
س الحق فإنها شم ،الشعري البراهين الزواهروفيما سرده من فخامة  ر،هالقا

 ،اا والجدد الذي من ظفر به لا يعدل به مذهبً التي لم تترك للشبه غيهبً 
بنور  افافندجت في معارضتها زندً  ،ا مضمون هذه الأبيات الآتيةفأورد نثرً 
يه واندفعت أنقل عن الفحول ما يندحض به هذا الشك المنحول أرِ وَ  ،التوفيق

ر ا يسبحر فضل عجاج وسيح وأكف علمه ثجاج وهو طورً ورب الندى 
ا في أرتغا وتارة يستدل بما يخيل إنه الصواب به أبتغي حتى حصحص حسوً 

فل الباطل واست ،ا وسطع نور الحق أبلجوانقلبت عصاه ثعبانً  ،االحق عيانً 
الصدر  بعد أن أثلج ،فألقى إلى السيد الحبر باقليد التسليم ،وهو لجلج

تدل فأحببت أن أعارض الأبيات التي أس ،خالها ممزوجة بتسنيمبتحقيقات ت
عن ومط ،زاها بمناظرة دونها نظر المتردمغبرهن على وهن مأو  ،بفحواها

وهذه  ،وأصحاب النحيزة الكريمة ،من أرباب الفطن السليمة ،الناقد المترسم
 ]الكامل[ :الأبيات المستدل بها

 يبِ بِ وحَ  ةٍ يبَ بِ حَ  لِ كُ  فِ صْ م             في وَ ـــــــــهُ رَ هْ وا دَ نُ فْ أَ  اءِ رَ عَ ى الشُ لَ إِ  رْ ظُ انْ 
فٍ وتلهُّبٍ و تَ ا             بِ مَ هُ لٍ منْ صْ وَ وا بِ ظُ حْ يَ  مْ لَ وا وَ ضَ مَ وَ   بٍ ـــــــــــــــــــــــيـــحِ نَ أسُّ
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 .551بِ ـــــــــــيرغِ التَ ي فِ  ادُ م قوَ هُ ــــــــنَ أَ كَ فَ             هُ وا لَ فُ صَ وَ  نْ مَ  لِ كُ  لِ صْ وَ ى بِ ظَ حَ وَ 
 ،تعبيربين السلاسة في ال راوحيت في هذا النصالكاتب أسلوب نرى 

وإذا كانت عناصر الجمال واحدة،  ،والتكلف الذي أوصله إلى الضعف
سلوب تراوح بين القوة ، فإن الأىوهي العاطفة والتصوير والموسيق

"، اشبه غيهبً لل"شمس الحق التي لم تترك  :قوله والضعف، ففيه عذوبة مثل
لصرفه تضلعه  ؛" ولو بلغ السيد في تصفحه الثنيا وفيه تكلف كما في قوله:

إلى الرعيا"، فكأن الكاتب أراد التوشية بالسجع فجاء بالثانية لكنه أساء 
  التعبير.

ول ب من خلال التحالنص الشعري على الأسلو  ىأثّرت موسيقلقد 
ا ودلالة إلى أبيات من الشعر كما ا وتركيبً يقاعً إا و من الخطاب العام صوتً 

قد قال و  ا...والجدد الذي من ظفر به لا يعدل به مذهبً "  في قول الكاتب:
 الجليس:

 ...،يبِ بِ وحَ  ةٍ يبَ بِ حَ  لِ كُ  فِ صْ م          في وَ ـــــــــهُ رَ هْ وا دَ نُ فْ أَ  اءِ رَ عَ ى الشُ لَ إِ  رْ ظُ انْ  
فهذا  ،مباشرة حيث انتقل الكاتب من الكلام النثري إلى الشعري  

 الكاتب ، لأناا وتركيبً ا وصوتً ر على موسيقا النص إيقاعً النقل الفجائي أثّ 
 بيرلكنه أساء التع ، ويزيد النص  جمالًا أن من أجل  بالسجع أن يأتي أراد

                                                           
ان عيسلك الدرر في أأبو الفضل؛ محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد،  551

م، القاهرة، 1155، 2، دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، طالقرن الثاني عشر
 . 215ـــ 2/212ج
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التعبيري اللغوي  النص وجماله ىفأثرت على موسيقوالتصرف 
 . 552والتصويري 

إن الأدب تعبير فني عن تجربة شعورية يمتع العقل والروح 
رنة لنص االمتصنعة، فليس جمال المتكلفة بتصويره وموسيقاه لا بزخارفه 

ا جديدة لا رواء فيها ولا ماء. إنما الجمال في الانسجام موسيقية وصورً 
ى سهل " ميلوا إل التعبيري والتصويري، وقد قال ابن حجة الحموي:اللغوي 

 .553لام فإنه من خاف مال إلى الطريق الوعر"الك

 خاتمة المفاخرة. 1.1.1
الطرفين  بحَكَم يفصل بين ينهي الكاتب مفاخلاته في أكثر الأحيان

كم، يثني فيها على الح )أبيات من الشعر( ، وقد تقال قصيدةحاورينالمت
ا ، التي سبق أن ذكرناهبين النرجس والوردالتي دارت مفاخرة الكما في 
 مفاخرة لاينهي الكاتب مفاخرته بتاريخ شعري كما في قد أو  ،وشرحناها

، ومفاخرة الليل والنهار لمحمد المبارك التي بين الشمس والقمرالتي دارت 
أو ينهي الكاتب مفاخرته بدعاء أو بمثل فيه حكمة أو  .اتمّ ذكرها أيضً 

  بآية من القرآن الكريم أو بحديث نبوي شريف. 
 

تقسيماتها و  ،من خلال دراسة تحليل بنية المفاخرةسبق مما  ستنتجن
في ف، والعرض )الأسلوب(، والنتيجة ،؛ المدخلالشكل من حيثالفنية 
والصلاة والسلام على  لةحمدالعادة بتستهل المفاخرة  وجدنا أن المدخل

                                                           
 . 21صفن المفاخرات في العصر العثماني، ينظر جكلي،  552
 .21ص النثر العربي في عصر الدول المتتابعة، جكلي، 553
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الية ومن ثم يذكر الكاتب تصوراته الخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 ف المتحاورةطراالأفي الطبيعة التي توصله إلى موضوعه عن التفاخر بين 

  أو المخلوقات، وللمقدمة أهمية كبيرة في المفاخرة.
يكون الحوار فيه بين غير  :سي في المفاخرةساوالموضوع الأ 
 ،انأو الحيو  ،أو الأزهار ،)من غير الجنس البشري مثل النباتو العقلاء،

 .أو الجماد(
 تجسدت ةن المفاخر فإ ،المفاخرةوأسلوب رض لعوأما بالنسبة 

وتشبهت في أسلوبها بأسلوب العصر الذي كتبت فيه من حيث الناحية 
الفنية والأدبية الأنيقة في بعض الأوقات، وفي بعض الأحيان اتبعت 
أسلوب الصنعة والتكلف الممجوج، ويعتبر استعمالها للألفاظ اللغوية 

 عوالتعبيرية الجميلة والصور البلاغية من الاستعارات والكنايات والسج
الموسيقي من مظاهر الجمال والإجاد فيها، وذلك حسب و والتوازن اللفظي 

 ها كاتب المفاخرة من حيث التقدمفي الجّو والظروف البيئة التي يعيش
 والتحضر في زمنه.

وا في أسلوبهم الأدبي بكتابة جحن المفاخرات أدباء بعض أنكما 
لمقابل لم في ا، و ، وأحسنوا بأسلوبهم في الكتابةبعضهم فاد، فأالمفاخرة

لأسلوب بسبب استعمالهم ا ؛بعضهم في كتابتهم للنصوص الأدبية جحين
ن الجمال لأ ؛المتكلف المتصنع، مما أدى بهم إلى سوء التصرف في الكتابة

ه قدرة أدبية فالأديب الذي لدي ،وتمكنه الكاتبيتبع مقدرة  لغوي في الكتابةال
ما غته لنصوصه الأدبية، أفي صياوأجاد  أحسنفقد  ،نابعة عن موهبته

فيها  لأدبيةتأتي نصوصه افالذي ليس لديه القدرة والموهبة الأدبية الكافية، 
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 ظهريف، بعضها يغلب عليه أساليب التكلف والتصنع، الغموض والضبابية
تغدو ف والشكلية، اللفظيةمن  بالناحية الخارجية مؤلفها اهتمام هامن خلال

 ة بتكلف مصطنعٍ غير مستحبممزوجفيها لمحة من الجمال الأدبي، لكنها 
 ا.أدبيًّ 

تنتهي المفاخرة بحَكَم أكثر الأحيان ؛ فخاتمة المفاخرةأما في 
يثني  عر()أبيات من الش ، وقد تقال قصيدةحاورينالمتالطرفين يفصل بين 

التي  ،النرجس والوردبين التي دارت مفاخرة الفيها على الحكم، كما في 
ما ينهي الكاتب مفاخرته بتاريخ شعري كقد أو  ،سبق أن ذكرناها وشرحناها

حمد ، ومفاخرة الليل والنهار لمبين الشمس والقمرالتي دارت  مفاخرة الفي 
  .اأيضً  ذكرها تمّ التي  المبارك

تتمتع بالوحدة العضوية عن طريق الحوار  حواريةإذن فالمفاخرة 
بين أجزائها، لأنها تسجل أقوال طرف وردود الطرف الآخر، ثم الذي يربط 
 كاية مسألةحالمتنازعين، فكأنها  الطرفين بين في النهاية فيحكم يأتي الحكم

 ،هينالأدلة والبرا  دراسةبين طرفيها بعد  حاكمفيها  حكمي ،في محكمة ما
  .افيفصل بينهما بما يراه مناسبً 

 لغة الحوار. 4.1
وأداة  المعلوم أن اللغة هي مفتاح المعرفة،من  لغة الحوار:

التواصل بين الناس على الأرض إلى جانب كونها مادة الأدب الأساسية 
وتلك المادة تتعرض للتغير والتحول لدواعي الاستعمال وتبدل الظروف 

 الثقافية والاجتماعية من عصر لآخر.
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اللغة ف هي نظام معرضة للتغير والتحول، لذلك فاللغة من حيث
نذ أن م تحيا وتتطور بالاستعمال، ومن هنا فاللغة العربية شفيعة التعبير

زمة في كتابته ملت كانت، ذلك بأن فيها لغة فصيحة يتواخاها الكاتب
 ويستعملونها دون أن يلزمواعراب، ولغة أخرى يقولها الناس بضوابط الإ

لفاظ اب إلى الأعر أنفسهم عناء هذه الضوابط، وربما تعدى الأمر مسألة الإ
نفسها، فهذا التساهل في التعامل مع اللغة والتسيب في استعمالها أدى إلى 

لغوية، وذلك لأن العربية ظهور العامية، والتي تشكل بدورها مشكلة 
الفصيحة المكتوبة غير العربية المستعملة في التخاطب، وغير اللهجات 

ما  ، ونقصد بالعامي،الدارجة التي لم ترق إلى لغة المثقفين في مادتها
ينظم في اللغة العامة بلا ملاحظة الإعراب أو اللغة وأن يؤتى بالألفاظ 

 .554كما ينطق بها
هجة ا حول قضية استخدام اللالنقاد كثيرً اختلف محللو الخطاب و لقد 

والقصة،  ،والمسرحية ،العامية في لغة الحوار في الفنون السردية كالرواية
 "في اللغة التي يصاغ بها الحوار هل هي ولم يحسم ،الكن بقي الجدل قائمً 

مما رسخ في وجدانيات الأدباء  ؟أم مزيج بينهما أو العامية، ىالفصيح
الباحثين والقراء أن هناك مشكلة اسمها )لغة الحوار( نابعة من الازدواجية 

ي ه وية في الأدب،ازدواجية اللّغ قضية أصبحت؛ حتى 555اللغوية العربية"

                                                           
، الجزائري الخصائص السردية في رحلة ابن حمادوش ينظر مقدم فاطمة،  554
 .122ص
، معهد 12، مجلة الفكر العربي، عدلغة الحوار في الأدبالفيصل؛ سمير روحي،   555

 .122م، ص 1112الانتماء العربي، بيروت، لبنان، 
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 حتوأض أهم قضايا علم الاجتماع المطروحة في الساحة النقدية،واحدة من 
بين الفصحى والعامية عند النّقاد والأدباء إشكالية كبيرة،  هذه الازدواجية

هذا ما جعل كتابة الحوار في الأدب  ؛ا في الآداب العالميةوخصوصً 
اللّغة ت مشكلة كبيرة؛ حيث كان -في الرواية والمسرحية تحديدبالو  -العربي 

الفصحى هي اللغة الأم أو هي اللغة المسيطرة قبل أن تبرز اللهجة 
ا في بعض أنواع الكتابات ا مهمً التي أصبحت تؤدي دورً و ، 556العامية

الحديثة، خاصّة تلك الروايات التي تسيطر عليها لغة الحوار بشكل كبير، 
فقد فرضت العامية نفسها على قصص وروايات إضافة إلى المسرحيات 

ت التي كانت تكتب وتمثل، كان الغرض منها لفت انتباه القارئ سلالمسالو 
وجعله يحسّ أنّ هذه المشاهد حقيقية من خلال الأدوار التي تعيشها 

 كاملًا  اروائيً  ا. لا يقصد بذلك أن يكتب الأديب نصً 557الشخصيات بصدق
بالعامية، لأن العامية في مختلف النصوص الأدبية لا تمثل إلا نسبة 

وغالبا ما يوظف المبدع  ،يلة من النص سواء في الحوار أو السردضئ
 .بعض الكلمات التي تساعده في تصوير الواقع

العامية في النصوص الروائية والمسرحية  استخدام عودوي
الواقع  وبين ،ا إلى وجود علاقة بين السياق العام للحدثوالقصصية عمومً 

                                                           
 ،الازدواجية اللغوية في الأدب نماذج شعرية تطبيقيةينظر العتوم؛ مهى محمود،   556

 . 152ـــ 112ــ 1، ص2222 ،1، عد4مجلة اتحاد الجامعات العربية للأدب، مجلد
 .21"، ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى ينظر كنزة عزيزي،  557
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داخل مجتمع ما ضمن المعاش من خلال تفاعل وتحاور الشخصيات 
 .558الملفوظ الروائي"

 ،الرّوائيون العامية أو الفصحىوإشكالية أن يستخدم القصاصون و 
رفين، ط إلى جماعتين أو هؤلاء انقسمفقد  ،اختلافو  تباينكان جعلهم في م

 ون يّدؤ الجماعة الثانية يو  للهجة العامية،ا استخدام ون دعّميو  ون ؤيّدجماعة ي
من  اجليً يظهر  ختلافالفصحى، ونجد هذا الا ةغللا استخدام ون دعّميو 

 :وهماصورتين  خلال
 الحوار العامي()ة العامية هجاللأ ـ 
 دم؛ عبمنه لهجة العاميةالاستخدام  ون دعّميو  ون ؤيّدالذين ي من

سيد لتج ؛الملك نوري ومن حذا حذوه أن الكتابة باللغة العامية ضرورية
الحاضر مقتنع أشد الاقتناع بأن " إنني في الوقت  الواقعية حيث يقول:

اللغة جزء لا يتجزأ من الشخصية، وأن الشخصية القصصية لتَتَشَوَّهُ وتفقد 
عن  وبما أنني أكتب ا من أركانها إذا لم تتحدث بلغتها الخاصة،ا مهمً ركنً 

حسب  أشخاص عراقيين إذن لا بد أن أدعهم يتحدثون باللهجة الدارجة كلًا 
   .559ماعي"مستواه الثقافي والاجت

                                                           
م، 1122، دار النهضة العربية، القاهرة، قضايا الفن القصصينوفل؛ يوسف،  558
، بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح. وينظر زاوي أحمد، 24ص
 .125ـــ122ص
، مجلة الأديب في حوار القصص العراقي الحديث العاميةعبد الإله أحمد؛  559

. ينظر زاوي 125م، ص1124، تشرين أول، بغداد، 1،2، عد 2المعاصر، المجلد
 .122، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحأحمد، 
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من أوائل من اقتنع بالعامية لهجة للحوار وتجرّأ على و    
 استخدامها في الأدب العربي الحديث"مارون النّقاش" في أواسط القرن 

ى ترجمها إل التي مسرحياتالالتاسع عشر"حين جعل بعض شخصيات 
؛ غير أن الأمر لم يقف عند مارون النقاش بل 560العربية تتكلم بالعامية"

م فرح ومن بينه اتابها تحديدً كُ و تعداه إلى مجموعة من مترجمي المسرحية 
 .كما هو حال مارون النقاش امطلقً  اأنطوان، كما أن هؤلاء لم يسلموا تسليمً 

ن" سواء كانوا في المسرح أم في و آخر  كتّابٌ ظهر من بعدهم و 
والقصصية، كانوا في ذلك أكثر قناعة بالعامية لغة للحوار الكتابة الرّوائية 

في استخدامها، ومن بين هؤلاء يوسف السّباعي  اوبالتالي أكثر جرأة وحسمً 
الذي قال في حديثه: "لست أشكّ أننا في فترة صراع بين العامية والفصحى، 

؛ حيث نجد الكاتب الكبير 561تاب في هذا الجيل حائرون بينهما"وأن الكُ 
سف السباعي يؤكّد على ضرورة اللّهجة العامية لما لها من أهمية في يو 

 اب قد حسموا أمرهم في استخدامهمتّ حياتنا اليومية، ونجد الكثير من الكُ 
ومن بين هؤلاء نجد" إحسان  ؟العامية سواء أكان ذلك بسهولة أو بعد تردد

استخدام با، فحسم عبد القدوس" الذي حاول أن يكون أكثر موضوعية وإقناعً 
، وفؤاد التكرلي الذي نجده من أبرز 562العامية في كل أعماله المعروفة"

                                                           
، عالم الكتب مشكلة الحوار في الرّواية العربيةكاظم؛ نجم عبد الله كاظم،  560

بنية . ينظر كنزة عزيزي؛ 21م، ص2222هـ، 1422، 1، طالحديث، أربد، الأردن
 . 22"، ص الحوار في رواية "فبرياء وهوى 

 .21، ص:مشكلة الحوار في الرّواية العربيةكاظم،  561
 .22، صمشكلة الحوار في الرّواية العربيةكاظم،  562
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ا في استخدام العامية لهجة لحوارات الروايات، وإلى جانبه حسمً  الكتّاب
من الذين اعتمدوا على العامية  انجد" غالب هلسا، وسحر خليفة، وغيرهم

 .563لهجة معتمدة أو رسمية للحوار
 الحوار الفصيح()اللغة الفصحى ب ـ 

ا ة العامية في الثقافة العربية لههجا أن الللدينا جميعً من المعلوم 
الملك  دحيث يقول عبالفصحى، العربية إذا ما قيست باللغة  ةضعيف ةكانم

"إن اللغة لهي المعرفة، وإنها لهي الخصوصية والاختلاف في  مرتاض:
عظيمة الشأن، كل ذلك يجب أن تكون اللغة ومن أجل ، الوقت ذاته...

، عالية القيمة: لدى كل الأمة، لأنها هي رفيعة القدر، كريمة المكانة
ل ومن أجل ك ،تاريخها وحضارتها، وجِرابُ رقيها وانحطاطها مُضطَرَبُ 

أهمية بالغة للغةِ الإبداع، أو للغة في الإبداع؛ وذلك  نعيرأن ذلك يجب 
خياله؛ فلا خيال إلا  على أساس أنها هي مادة هذا الإبدع وجماله، ومرآة 

لا حب إلا باللغة، و  باللغة، ولا جمال إلا باللغة، ولا صلاة إلا باللغة، ولا
 . 564حضارة..."

وقضية لغة الحوار في القصة قد شغلت الأدباء منذ طه حسين 
من  ا غير مقتنع بحجةا تامً الذي كان من أوائل الذين رفضوا العامية رفضً 

ورأى أن من وظيفة الأدب  للفن الواقعي،ذهب إلى أن العامية تجسيد 

                                                           
 . 21"، ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى ينظر كنزة عزيزي؛  563
 .12ـ 11، صفي نظرية اللغة مرتاض،  564
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، وقد تبع نهجه عدد كبير من 565الارتقاء بالواقع نحو صورة العمل الجميل
، ويحيى حقي ى أمثال نجيب محفوظحتزام بالفصلالأدباء في الا

ت الفصحى واقتنعت بها لغة لحوار العمل أيَّدالتي  راءمن الآو  ،566وآخرون 
الأدبي انطلقت من الرّد على المواقف السابقة الدّاعية لاستخدام العامية؛ 
حيث نجد الروائي نجيب محفوظ قد رفض العامية، وقد وصفها بأنها مرض 

بر ؛ حيث نجده قد عاللهجةالعربية، كما أنه رفض تضمين روايات لهذه 
ول لعامية، يقضد ا ادّدً ت عدة، بدا فيها متشعن شيء من هذا في مناسبا

في ذلك "اللهجة العامية من جملة الأمراض التي يعاني منها الشعب، والتي 
حين يرتقي، وأنا أعتبر العامية من عيوب مجتمعنا  اسيتخلص منها حتمً 

؛ يعتبر نجيب محفوظ العامية آفة خطيرة 567مثل الجهل والفقر والمرض"
المجتمع، وقد شبهها بالمرض والجهل والفقر، وعلى من الآفات التي تهدد 

المجتمع أن يتخلّص منها في أقرب فرصة توصله للتطور والارتقاء، هذا 
قد جاء وليد المد القومي الذي شهدته مصر والأمة العربية في  ربما الرأي

 وما فرضه من اعتزاز شديد بالعربية، وفي ،نهاية الخمسينات والستينات
" اللهجة العامية حركة  م، نجد الروائي نجيب محفوظ يقول:1121بداية 

                                                           
، د، ت، 4القاهرة، دار المعارف، ط فصول في الأدب والنقد،طه حسين،  565
 .111ص
تطور الخطاب القصصي"من التقليد إلى التجريب..القصة  أبو طالب؛ إبراهيم، 566

 .222ص اليمنية نموذجًا"،
الخصائص   ـوينظر مقدم فاطمة،21، صمشكلة الحوار في الرّواية العربيةكاظم،  567

 . 121، صالسردية في رحلة ابن حمادوش الجزائري 
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رجعية والعربية حركة تقدمية فاللغة العامية انحصار وانطواء على الذات 
لا يناسب العصر الحديث الذي ينزع للتوسع  والتكتل والانتشار 

 .568الإنساني"
ي في تبن اوظ متصلب الرأي أو متعصبً فلم يكن نجيب محف

الفصحى ورفض العامية، فقد كانت معظم حواراته بلغة عربية فصيحة 
واضحة وسهلة غير أنها كانت تتقبل بعض المفردات العامية ليجعلها 

 ملائمة للفن القصصي.
فنجيب محفوظ ليس من أنصار الحوار الفصيح كما يقول، أو كما 

ذو حوار فصيح من ناحيتي اللغة والنحو،  يقال عنه بل هو بتعبير أدق
ويستعمل اللهجة العامية في تركيب الجمل وتبيان دلالاتها في النص؛ 
فالكاتب والروائي لم يتحيّز في كتاباته إلى أي عنصر من هذه العناصر 

 .569من الفصحى والعامية على وجه الخصوص بل استخدم كلًا 
بل هي عبارة عن نظام معين  ،ذلك أن اللغة ليست مجرد مفردات

لا يصح الإخلال به، وقد سبق نجيب محفوظ في كتابة الحوار بالفصحى 
العديد من الكتاب الذين واجهوا إشكالية هذا العنصر مع دخول الفنون 

ا عندما أخذ كبار شعرائنا وأدبائنا الذين  يملكون الأدبية الجديدة،" وتحديدً 
جيدة الشعرية والنثرية الفصيحة ال ناصية الفصحى في كتابة المسرحيات

                                                           
بنية الحوار . ينظر كنزة عزيزي؛ 22، صمشكلة الحوار في الرّواية العربيةكاظم،  568

 .22"، ص في رواية "فبرياء وهوى 
 .  22، صمشكلة الحوار في الرّواية العربيةينظر كاظم،  569
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؛ فقد اعتمد العديد من الكتاب 570السبك اللغوي والخاصة الفصاحة"
ن الفصحى في كتابتهم للروايات والمسرحيات، مبررين ذلك بأن يوالروائي

العامية تخرج الحوار الدرامي  نّ إاستخدام العامية هو خروج عن ذلك؛ أي 
إلى السطحية والثرثرة التافهة بينما الفصحى هي لغة الأديب تستطيع أن 

 . 571تعبّر في عمق ونفاذ الأفكار
 أما عن لغة الحوار بالنسبة للفظ فهو على صورتين:

 )تفاعل اجتماعي(الحوار الملفوظ . 3.4.1
الطرفان عندما يتلقى  يبدأ ويستمر التفاعل الاجتماعيإن 

أو يريدانه  يحتاجانه اأي عندما يتلقيان شيئً  المشتركان تدعيمات للتفاعل.
ومن  ،راوذلك عن طريق الحو  من خلال ارتباط أحدهما مع الآخر،

ذو طبعٍ اجتماعي، وهذا يعني احتياجه إلى المعاونة  المعروف أن الإنسان
رده. وتتطلب فوالمشاركة لعجزه عن العيش وحده وتلبية جميع احتياجاته بم

 هذه المعاونة المفاوضة ثم المشاركة، فتكون النتيجة إما منافرة أو مؤالفة...
الحوار الملفوظ؛ ف .572ومن تجليات هذا التفاعل أو نواتجه يكون التواصل

ظاهرة تُميِّز الإنسان عن بقية المخلوقات؛ ويقصد به التفاعل الواعي الذي 
                                                           

 . وينظر أبو طالب؛ إبراهيم،52، صمشكلة الحوار في الرّواية العربيةكاظم،  570
 تطور الخطاب القصصي "من التقليد إلى التجريب..القصة اليمنية نموذجًا"،

  .222ص
 .22"، ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى ينظر كنزة عزيزي،  571
التواصل غير اللفظي في الإبانة والتواصل نماذج يغمور؛ سلاف شهاب الدين،  572

رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية الآداب، اللغة العربية،  ،تطبيقية ومقولات كلية
 .11م، فلسطين، ص2211إشراف: أ. د. مهدي أسعد عرار، 
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راد هذا ويمثل الحوار اليومي بين الأفيهدف لتجسيد التواصل بشتى أنواعه. 
الدور بامتياز؛ لأن الحياة الاجتماعية تقوم عليه. ولا يستطيع الأفراد أن 

 ؛ينهمب والتواصل التفاهمى يقطعوا هذا التواصل؛ لأن حياتهم تقوم عل
يُؤثر ي التعملية ال هي والتفاعل الاجتماعي ،لتحقيق المصالح المختلفة

 ،فكارلأل المشترك تبادلالمن خلال البعض   بعضهمعلى ها الناس في
  .573والمشاعر وردود الأفعال

"نوع من التفاعل  ويعرف جاك موشلر التفاعل الحواري بقوله:
لى بعضهم ع االلفظي يلزم فيه المتخاطبون بأن يجادلوا وأن يسجلوا نقاطً 

 .574الوصول إلى حلول"البعض وأن يتفاوضوا للوصول أو عدم 
أنّ الإنسان كائن اجتماعي وحواري  الاجتماعحيث يؤكد علماء 

وم على ؛ فحياته كلها تقعن الآخرين عزلًا نلا يستطيع أن يعيش م بطبعه
الحوار الملفوظ(، وإن كان هناك من يرفض أفكارهم، ولا ب) التفاعل اليومي

وتعايش  معهم للوصول إلى اتفاق يتقبل سياستهم، تجده يتحاور ويتفاوض
"التفاعل الاجتماعي هو  الطرفين. ويمكن أن يكون يضمن الأمن بين 

 .575الموجّه الرئيسي لسلوك الفرد)أو الجماعة( إلى قبول الآخر أو رفضه"
                                                           

، ترجمة: سلوى الملة، دار الشروق، علم النفس الاجتماعيينظر لامبرت وليم؛  573
بنية اللغة الحوارية في روايات محمد . وينظر زاوي أحمد، 122ــ121م، ص1121ط

 .222ص ،مفلاح
 ،الخطاب السجالي في رسائل علي ومعاويةعيسى عودة برهومة/ ماهر مبيضين،  574
 .2ص
، القاهرة، 1، مكتبة الآداب، طعلم اللغة الاجتماعيعبد العزيز؛ محمد حسن،   575

 ،بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح. ينظر زاوي أحمد، 111م، ص2221
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ولا يتم توجيه سلوك الفرد إلا من خلال الحوار اليومي بين الأفراد؛ 
سياسة ومختلف القوانين الفالمجتمع بما يحويه من العقيدة والدين، و 

ف عليها؛ يؤدي كل ذلك إلى تنظيم حياة الإنسان؛ الاجتماعية المتعار 
 وكلّما خالفها الفرد، بادر الآخرون إلى محاولة إصلاح سلوكه المنحرف.

الروائي الواقعي؛ الذي يحاول نقل  حوارا في الونجد ذلك واضحً 
ذلك الحوار الذي جرى بين  ة. ومن أمثلحزافيرهالواقع الاجتماعي بكل 

 : التالية المفاخرة( شخصية)الورد والنسرين في
 اءً انذهل، واصفر وجهه حيبلغ الورد أن النسرين قد ارتعد و " فلما 

على ما فعل، احمرت من الفرح وجنتاه، ثم إنه ضحك حتى  ا، وندمً وخجلًا 
 ] الهزج[:استلقى على قفاه، وأنشد على ما أولاه قائلًا 

 قُ ئِ لَا  يُ لَا  اى مَ سَ الأَ  نَ يْ بَ  تَ لْ عَ فَ    ى            تَ حَ  رُ ا الأمْ اذَ مَ  رينُ سْ ا نِ أيَ 
 576قُ ـــــــــــــــــئاِ قَ نا الشَّ دُ سُ حْ تَ ــــــــفَ  اانً وَ خإ        ا           ـــــــــنَ كُ وَ  ايً افِ ا صَ نَ انُ مَ زَ  انَ كَ وَ 

فما استتم الورد من شعره، حتى علم النسرين بأمره، فتندت عيناه        
بماء الثبور، وأصبح دمعه في الروض منثور، ثم إنه ندم على المقابحة، 

 )الطويل(وأراد بهذه الأبيات المصالحة فقال: 
 ييقِ فِ رَ  انِ مَ الزَّ  لِ و ى طُ لَ عَ  تَ أنْ فَ              هُ ـــــــتُ يْ نَ جَ  دْ ا قَ مَ ي بِ حنِ امِ سَ  دُ رْ ا وَ أيَ 
 يـــــــــيقِ قِ شَ ي وَ أخِ  نْ مِ  رٌ يخَ  كَ نِ إِ فَ                قُ ائِ قَ شَ  اضِ يِي الرّ ا فِ نَ تْ دَ سَ حَ  نْ إِ وَ 

                                                           

تطور الخطاب القصصي"من التقليد إلى  . وينظر أبو طالب؛ إبراهيم،212ص
 .221ص التجريب..القصة اليمنية نموذجًا"،

 .22، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  576
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ثم أنه ترجل بين يدي الورد وهو منكس الأعلام، متحفي الأقدام، 
فاعتنقه  الورد وأحسن إليه، وترك إساءته عليه، ثم قال: إن في الصبر 

 .577إلا بعد عداوة" حلاوة، ولا صلح
ا؛ ادفً ا هحوارً  النسرينو بين الورد  يمثل هذا التفاعل الاجتماعي

تسعى فيه شخصية الصديق )الورد( إلى محاولة تعديل سلوكات صديقه 
النسرين؛ وهو حوار مأخوذ من الواقع مباشرة؛ فسلوك النسرين غير سوي، 

ا؛ حيث عمد يً ا حجاجولا يتوافق مع القيم ومع الأعراف، وقد كان حوارً 
ذلك و  ؛الورد في حواره إلى البرهنة لإقناع صديقه نسرين وتعديل سلوكه

لأن النسرين حاول محاربة صديقه الحميم )الورد( بالخصام والقتال من 
ا وراء مناصب الدني اأجل أن يأخذ منه السلطة والإمارة على الأزاهير جريً 

 الفانية، على حساب الصداقة والأخوة.
الحوارية هي التي تحقق التفاعل الاجتماعي من خلال فالشخصية 

لشخصية ة؛ بأنها" االاتصال بالآخرين، ويقال في تعريف الشخصية السويّ 
التي تساعد صاحبها على التكيف مع محيطه الاجتماعي وتحقيق السعادة 

بالاتصال يستطيع الفرد أن يحدد موقعه في و  ،دون الأضرار بالآخرين...
كما أن نوعية الاتصال هي التي  وفي حياة الجماعة... الزمان والمكان،

تحدد مدى مساهمة الفرد في دعم التفاعل الايجابي والتجانس والتَّواد بين 
 . 578المشاركين فيه"

                                                           

 .21، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي، 577 
 ، دار المعرفة الجامعية،تصال والإعلامسيكولوجية الا دويدار؛ محمد عبد الفتاح،  578

 . 24م، ص1121الإسكندرية، 
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اصل دون التو ب"والإنسان كائن حواري؛ لا تقوم حياته ولا تكتمل 
التي  ياليومي مع الأفراد والجماعات؛ إلا أنّ طبيعة الاتصال ونوعيته ه

؛ وللاتصال أنواع شتى تمكن الفرد من المشاركة في الكلام مع الآخرين.
فمنه الاتصال الأسري والتعليمي في المدرسة وفي العمل وفي الشارع وفي 
التلفزة من خلال التحدث بين المشاركين في موضوع اجتماعي أو سياسي 

 .أو غير ذلك من المواضيع
للاتصال بالآخرين، وبذل الجهد ويعبّر الناس عن استعدادهم 

فيستجيب الأفراد المتكلمون لمطلبهم، ويبدأ التفاعل  ...للتفاعل معهم
ويستمر عندما يتلقى المشارك في الحوار ما يبحث عنه من معارف، ومن 

 .579خلال ما يقدمه للآخرين مما يحتاجون إليه أو يرغبون فيه
في العمل  وضوحبأن يظهر يمكن الاتصال الاجتماعي  نّ إ 

الروائي؛ لأن الروايات تهتم بالمجتمع من خلال محاولة المبدع نقل عيّنة 
؛ ففي 580عن شخصيات المجتمع، وتصوير همومهم ومشاكلهم المختلفة

 :الحوار الذي دار بين )النرجس والورد في المفاخرة(" قال النرجس سائلًا 
 وجادع مارن أنفه بكفه، لقد قيل: عادات ،ما أنا أول باحث بظلفه من حتفه

سادات العادات، وعادة الملك، الصفح عمن كثر ندمه، وزلت و  ،السادات
قدمه، ومن نشر أعلام الاستغفار، خليق أن يقبل منه ما يبديه من 

وما أنا أول من هفا، ولا أنت أول من عفا، ليت شعري: أين  ،الاعتذار
                                                           

بنية . ينظر زاوي أحمد، 112، صعلم اللغة الاجتماعيعبد العزيز محمد حسن، 579
 . 221، صاللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح

 .222ــ222، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  580
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: من شأننا الصفح عما ه الورد قائلًا فعندها أجاب ...حياؤه من وقاحتي،
مثلها فكن قرير العين، ولا تعد ل ،أتيته، فقد جنيت ثمار الندم بما جنيته

، واحذر أن تطاول من هو أعلى 581"ر مرتينحفالمؤمن لا يلدغ من ج"
منك محلّة، وأبهج في ارتداء السيادة حُلّة. الآن قد تولد من بياضك وحمرتي 

 .582نا بعد أن طار شعاع"اجتماع، والتأم شعث أمر 
من هذا الحوار الذي بدأ نتيجة الاتصال الاجتماعي بين  نفهم

ا، اركً ا مشيمثل طرفً  ر في المفاخرةكل متحاو بأنّ  شخصيات المفاخرة، 
رد فكان أما الو  ، للحوار مع الآخرين؛ فالنرجس بادر إلى الكلام أولًا متقبلًا و 

ئلة شارك في الحوار من خلال توجيه الأس مَّ ثَ من و  ،ا في البدايةا مستمعً طرفً 
سلوب التناص، حيث أاستخدم أجاد نلاحظ أن الكاتب ، للطرف الآخر

 النبوية الأحاديث اقتبس منوكذلك  ،ية بعض الجملالقرآنالآيات اقتبس من 
، حيث  "ولا تعد لمثلها فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين قوله:"؛ مثل اأيضً 

صَلَّى  -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -رضي الله عنهما -ابْنِ عُمَرَ  حديث اقتبس من
تَيْنِ "قَالَ :  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، إذ صار 583"لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

 .الحديث كالمثل السائر مما زاد من انتشاره بين الناس

                                                           
( من حديث 2114، رقم)12/122، جمسندهلإمام أحمد بن حنبل في أخرجه ا 581

ابن عمر، باب مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، وأخرجه البخاري 
 (  عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2115(، ومسلم برقم)2252برقم)

 .21ـــ24، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  582
( من حديث 2114، رقم)12/122، جمسندهأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في  583

ابن عمر، باب مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، وأخرجه البخاري 
 (  عن أبي هريرة رضي الله عنه.2115(، ومسلم برقم)2252برقم)
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لأسئلة ؛ لأنه اعتمد على افي هذه المفاخرة وقد نجح الحوار
والأجوبة، وتجاوب المخَاطَب مع المتكلم، ولم يعمد أحدهما إلى قطع 
الحوار. وقد دار الكلام حول قضية اجتماعية مهمة وهي حل الخلاف 

من النرجس والورد، ورغبة النرجس الملحة في  الذي كان يعاني منه كلًا 
 جعله يقترح مشروع الصلح مع محاوره حتىمما حل هذا الخلاف بينهما 

 يحل الخلاف ويجري الصلح والوئام بين الطرفين المتحاورين.
ا يسهم في نشوء الحوار الاجتماعي؛ فمن  قويًّ اللغة عاملًا  تبروتُع

ل هي وسيلة فعالة في تبادو خلالها يتم الاتصال بين أفراد المجتمع، " 
 ،معلُحمة المجت نهي إذو المعرفة وفي توثيق أواصر الصلة الاجتماعية، 

ميع الإنسان في ج لدىسيلة الأساسية لكل علاقة اجتماعية قائمة وهي الو 
ولما كانت اللغة تحتل هذه الدرجة العالية، وجب على  .584مراحل نموّه"

الأفراد المتفاعلين امتلاك قواعدها والإجادة في التعبير من أجل التواصل 
في  مع الغير إلا ولذلك كان الصم والبكم أقل الناس اتصالًا  ؛مع الآخرين

ة التي يعبرون من خلالها اللغعدم امتلاك ؛ لأن من الحياة جوانب محدودة
 التعبير لا يستطيعون  فأصبحوا ،امنيعً  اوسدً  اقً ئعما بداخلهم مثلت لهم عا

فئة فشل هذه التوبالتالي  بالحوار وإقامة الاتصال مع الآخرين بالكلام
 .585لحوار الاجتماعيفي عملية ا والفئات الاجتماعية الأخرى 

                                                           
دار  ،رؤية معاصرة علم النفس الاجتماعيالبهي؛ فؤاد السيد/ سعد عبدالرحمن،  584

 .12ـ 21م، ص1111الفكر العربي، منتدى سور الأزبكية، القاهرة، 
 .224ــ222، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  585
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ي اتصاله ا فا وجهدً والواقع أنّ" اللغة غير اللفظية توفر للفرد وقتً 
لبساطتها وسهولتها، وعالميتها؛ ولهذا كانت وما تزال وسيلة  ؛الاجتماعي

عامة في التفاهم؛ لكنها لم تتطور مع الإنسان بنفس السرعة التي تطورت 
بها اللغة اللفظية؛ لأنها لغة مادية محسوسة، خالية من التجريد 

 . 586والتعميم"
 أما الصورة الثانية من لغة الحوار هي:

 وظالحوار غير الملف. 1.4.1
لام بين لتبادل الك ؛عبارة عن طريقةبأنه  فيما سبقالحوار فنا عرَّ          

 الوصول إلى منه؛ الهدف ؛متحاورين اثنين أو أكثر حول موضوع معين
الكلام الذي يجري بين أن يعني  وهذا ،الحقيقة بوجهات نظر مختلفة

وصف به يمتكلِّمين أو أكثر في النصوص الروائية المختلفة، فإن أقل ما 
هذا الحوار، أنه حوار لفظي؛ أي يعتمد كل طرف متكلم فيه على لغة 

أن نعتقد أنّ الحوار المكتوب  من الخطأو   ،587تضم مجموعة من الألفاظ
حركات جسمية  هناك؛ لأنّ قطوالمنطوق يعتمد على اللغة اللفظية ف

لك عن ت يتصاحب الكلام، ولا يستطيع المتحاور مهما كان أن يستغن
والإيماءات المختلفة مثل حركات الأيدي، وهز الرأس وتقطيب  ارات،الإش

   الحاجبين، ورفع السبابة وغيرها.

                                                           
 .   112، صعلم اللغة الاجتماعيحسن،  586
 .121، صالحوار القصصي تقنياته وعلاماته السرديةينظر فاتح عبد السلام،  587
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لقصة وا ،ا بالفنون السردية كالروايةيرتبط الحوار كثيرً حيث 
عيش واقع ن يجعلناعنصر مهم في الرواية؛ لأنه  والمسرحية، وهو ،القصيرة

 اوقد اهتمت الأمم والثقافات قديمً  .وكأنها حقيقة ملموسة القصة المتخيلة
إذ لا  ؛؛ لأنه يمثل الأساس والدعامة التي تقوم عليها الحياةبالحوار اوحديثً 

ثنى حواري بطبعه، ولا نستاجتماعي يمكن التفاهم إلا به، والإنسان كائن 
البكم؛ لأنهم يتكلمون ويتحاورون بالإشارات والإيماءات المختلفة و فئة الصم 

اتهم، ويستطيعون أن يعيشوا حياتهم عن طريق اللغة غير التي تنظم حي
 والتعبيرات الجسدية والإشارات الملفوظة باستخدام الحركات الجسمية

 .588المختلفة للتواصل مع الآخرين
صال يُعنى به التواصل وإيو غير اللفظي؛ تواصلًا  التواصل هذا يسمى و 

ويشتمل على القنوات  المعلومات أو استقبالها بغير اللغة المنطوقة،
تنوعات و  تعبيرات الوجه، وحركات الجسد، السلوكية أو التعبيرية، مثل:

كما أن التواصل اللفظي يُقرأ بحروف ، من تنغيم ونبرة وغيرهما الصوت
اللغة وكلماتها؛ فإن الجسد كذلك تُقرأ من خلال التعابير والإيماءات التي 

بعضها  وهذه التعابير ،نسانتعكس ما يفكر أو يشعر به الإ هييتخذها، و 
فظي للتواصل غير الل، ، وآخر يُكتسب بالتعلم والملاحظةئيافطري تلق

                                                           
، بتصرف 11ص  بنية الحوارية في روايات محمد مفلاح،د؛ ينظر زاوي أحم 588

 يسير.
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أشكال عديدة تلتقي جميعها في أنها صادرة عن الجسد، أو مما يتخده 
 . 589، وحيزالجسد من مظهر، وأدوات

ير لغة غتشكّل وهذه الحركات الجسمية بين الأطراف المتكلّمة 
لفظية تصاحب كلامنا اليومي سواء كانت حركات واعية ومقصودة، أم 

 .590عفوية غير مقصودةحركات كانت 
وأنّ تلك الإشارات والإيماءات المختلفة تمثّل لغة الصم البكم، 

التواصل في المجتمع مع  ذوي الإرادة منشخاص أولئك الأ حيث يتمكّن،
 .غيرهم بواسطتها

ا في نقل الفكرة أو توصيل الإحساس شارة دورً لإاا ما تؤدي وكثيرً 
إذا اقترنت ة متحركة فتالإشارة لغة منظورة أو لفو وقد تدعم التعبير الشفهي. 

ة كذلك هي والإشار  .اعظيمً  االإشارة باللفظ في موضعها الملائم أثرت تأثيرً 
وتتكون من إيماءات أو علامات  الجسم، ءمن أجزا ءلأي جز  ةأي حرك

منظورة تتم بالأيدي والذراعين والرأس كما تتم عن طريق الوجه مرئية أو 
  والعينين.

                                                           
التواصل غير اللفظي في الإبانة والتواصل ينظر يغمور؛ سلاف شهاب الدين،  589

 .12، صنماذج تطبيقية ومقولات كلية
 .212، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  590
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مات وقد أشارت دراسات علم الاتصال إلى أن الإشارات والعلا
يمكنها أن تقوم بدور في تكرار الرسالة المنطوقة، وهو ما يسمي بحالة 

 .591تكرار الاتصال اللفظي بغير اللفظي
هتموا ا وجيا وعلماء النفس وغيرهم علماء اللغة وعلماء الأنثروبول إن

بالتواصل اللغوي غير اللفظي، ونادوا بضرورة وجود علم خاص بهذا النوع 
من التواصل، ثم أطلقوا عليه اسم "علم الحركة الجسمية"؛ وهو علم يختص 
بوصف أعضاء الجسم وحركاته التي تحدث وفق نمط معيّن؛ وهي حركات 

 .592مجتمعتحدث وفق التعلم وترتبط بثقافة ال
ها ونمط حياتعاداتها وتقاليدها و ن الشعوب من خلال ثقافتها إ 

 بعض الكلمات نتتفق على مجموعة من الإشارات الجسمية للتعبير ع
والمعاني أثناء كلام أفرادها. وقد يختلف فهم تلك المعاني من مجتمع لآخر 

 .593ويعني أشياء أخرى 
وفي  ،بحركات الجسم، وربطها بالكلام اقديمً الجاحظ  عتنىقد ا ل  

قول: "وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير ي هذا المعنى

                                                           
تدى من الإتصال اللفظي والغير لفظي،الفتاح، ينظر رضوان؛ محمود أحمد عبد   591

م، القاهرة، مصر، 2212، 1سور الأزبكية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، ط
التواصل غير اللفظي في الإبانة . وينظر يغمور؛ سلاف شهاب الدين، 42ص

 .15ــ12، صوالتواصل نماذج تطبيقية ومقولات كلية
، 1، دار النهضة المصرية، مصر، طلغةدراسات في علم الفاطمة محجوب،  592

 . 112م، ص1121
، اصرةرؤية مع علم النفس الاجتماعيينظر البهي؛ فؤاد السيد/ سعد عبدالرحمن،  593
 .212، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح. وينظر زاوي أحمد، 12ص
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لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد ثم 
ويفهم من كلامه هذا أن مدلول المعاني ينقسم  .594الخط، ثم الحال..."

ملفوظة؛ فالكلام الملفوظ هو جميع الأصوات إلى لغة ملفوظة ولغة غير 
والكلمات التي تتشكل منها لغتنا اليومية؛ أما اللغة غير الملفوظة، فيقصد 
بها حركات الجسم المختلفة أو الإشارات أو الإيماءات التي تصاحب الكلام 

 الملفوظ.
الجاحظ أنواع الحركة الجسمية التي تصاحب الكلام اليومي  وذكر

اليد "فأما الإشارة فب بقوله:في موضع آخر  لمواقف الحوارية وأثرها في ا
وبالرأس وبالعين، والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان، وبالثوب 

واللفظ والإشارة شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان  والسيف...
وهذا  ،595وما تغني عن الخط" ،هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ

 .اأهمية الإشارة في الكلام اليومي وفي الخطاب الروائي خصوصً دليل على 
يهتم بحركات الجسم في مواطن كثيرة،  -اأيضً  -وكان ابن جني

ا عند شرح أبيات الشعر العربي القديم، فكان يركز على ذلك خصوصً 
 العنبري  هذلول بن كعبل ويربطه باللغة، ومن أمثلة ذلك أنه شرح بيت شعرٍ 

  (يلالطو : )الذي قال
تْ وَجْهَها بِيَمِينها   مُتقَاعِسُ أبَعْليَ هَذَا بالرَّحى ال            تَقُولُ وَصَكَّ

                                                           
 .1/42، ج، البيان والتبينالجاحظ 594
التواصل . وينظر يغمور؛ سلاف شهاب الدين، 1/42، جالبيان والتبين الجاحظ، 595

 .11ـــ15، صغير اللفظي في الإبانة والتواصل نماذج تطبيقية ومقولات كلية
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ي ا عنها أبعل" لو قال الشاعر حاكيً وقفابن جني في هذا الم قال
من غير أن يذكر صك الوجه، لأعلمنا بذلك أنها  ؟هذا بالرحى المتقاعس

)وصكت وجهها(، علم  :كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال فقال
. والواقع أنّ الحركات والإشارات 596بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها"

التي تصاحب الكلام المنطوق، تسهم في فهم السامع بأسرع طريق؛ لأنه 
الذي يبدي حركات كثيرة أثناء الكلام، ومن ثمة  يسمع ويلاحظ المتكلم

أما في الكلام الروائي فلا بد من  ،يستطيع تأويل المعنى وفهمه أكثر
 الإشارة إلى تلك الحركات من قبل السارد.

د ب ويؤكّد بعض الدارسين أنّ الاتصال غير اللفظي، ضرورة لا
صال، ينقطع الات أثناء الكلام فعندها يتوقف المرء عن الكلام لافي منها 

 .597فربما لا يستطيع المتكلم الكف عن الحركة أو التعبير بوسائل أخرى 
ويقصد بذلك أن كل حركة جسمية يبديها المتكلم أثناء تواصله مع 
غيره في الحياة الاجتماعية تؤدي وظيفة معينة. فيستطيع المتكلم أن ينفي 

تطيع أن ويس ،وشمالًا  اإذا حركها يمينً  بواسطة السبابة مثلًا  امعينً  اشيئً 
ريكه نحو الأسفل لأن تح ايوافق على شيء ما بواسطة تحريك الرأس عموديًّ 

 .نحو الأعلى دليل رفض والعكس صحيح ديًّاعمو 
ولا يفهم من ذلك أن المتكلم يكف عن اللغة ويتواصل بهذه 

هذه الإشارات الجسمية لها وظائف من أهمها تأكيد  نّ إالحركات؛ بل 
                                                           

: تح: محمد علي الخصائصابن جني؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،  596
 .242ـ  1/242النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، د ـ ت، ج

 .112، صاللغة الاجتماعيعلم عبد العزيز محمد حسن، 597
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. 598وإزالة الشك، وجعل المخاطب يصدق ما نقوله أثناء حديثنا معهالمعنى 
دار بين )الورد والنرجس في المفاخرة(: الذي الحوار  قولهذا اليثبت  امفم

د فخجل خ بقوله: "فحدق النرجس وحولق، ورفع رأسه بعد أن أطرق...
، خوف الفضيحة يتستر بالورق من الورد حتى كلله من الطل العرق، وكاد 

نه استشاط كمن أطلق من عقال، وسطا على النرجس بشوكته وقال: ثم إ
يا نفاضة أعلى المحافل، ولقاطة المزابل، ... فهز النرجس رماحه 

من بزوغ  فعميت عيون النرجس الزبرجدية، فتلقاها الورد بجحفته الذهبية...
فعندها قال الورد: هذه الشقراء والميدان، إن كانت لك خبرة في  ...أنواره،

 .599مبارزة الأقران..."
يبدو أن الكاتب جعل شخصياته في المفاخرة تستعين بالحركات 

كل  نالجسمية أثناء حوارها في هذا الموضوع الاجتماعي والسياسي، ومكّ 
، وكان بعضها يوظف حركات خلهاعما يجول في دا شخصية من التعبير

لورد( إلى)اجسمية معينة منها)النرجس؛ ورفع رأسه بعد أن أطرق...( أشار 
بأن ينصت، لكن هذه الحركة غير معلومة، قد تكون باستخدام السبابة، أو 

 .600اليد

                                                           
 .212، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  598
ـ  11، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،   599
 .22ـ  22ــ 12
 الإتصال اللفظي والغير لفظي،بيظر رضوان؛ محمود أحمد عبد الفتاح،  600
 .42ـــ41ص
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 الحوار الذي دار بين فيهذه الحركات الجسمية  ــاأيضً ــ كما نجد  
النسرين وبعض الأزاهير والورد والأشجار وبعض عناصر الطبيعة في" 

 .المفاخرة بين الورد والنسرين"
، يهب نسيم الصباح، وتبسمت ثغور الأقاح"وقد  :الكاتب لاق

 فعجب النسرين في ذاته، وضحك وتبسم، ... وعبق المشموم وفاح،...
فلما سمع الورد بذلك اهتز وماج، وخرج من السياج، وقرب من النسرين 
يشاجره، وبين قومه وجنده يفاخره، فقال له وهو زائد الاحمرار، مفك الأزرار: 

ان، وأنا في الروض سلطان... فعند ذلك أخذ ويلك، تعلو عليّ في البست
الورد الحنق، وظهر من بين الورق، وقرب إليه، واحمرت عيناه عليه،...إلى 

فعند ذلك أمر النسرين بجمع  أن أصبح الصباح وانهزم الليل وراح،...
فعند  ...بالورد وازدراءً  العسكر، فانهزم أكثرهم وتأخر، ثم ضحك استهزاءً 

وجاءه من أوراقه عريان، والسرو مشمر عن ساقه، ذلك أطاع البان، 
والأقحوان يرمق بأحداقه، واتشح البنفسج بوشاحه الأزرق، وجاء الموز 

 .601بأعلامه الخضر تخفق، وانتظم الحال، وبرزوا للحرب والقتال"
ة  تعبر عن لغة الإشار  جملًا نلاحظ في هذه المقاطع الحوارية مثلًا 

بذلك اهتز وماج، وخرج من السياج، وقرب  " فلما سمع الورد:كما في قوله
ت الصم تمن النسرين.." أي أن الشخصية بهذه الحركة الجسمية طلب

في حالة غضب، وقد كان  تعلن عن ذلك بلغة ملفوظة؛ وقد كانتدون أن 
 .الحوار على أشده، وتحول إلى سجال بين المتحاورين

                                                           
 ـ 24ـــ22، ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي، 601
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ن وظهر م " فعند ذلك أخذ الورد الحنق، وكذلك الحوار في قوله:
الحنق تدل على صمت  602بين الورق، وقرب إليه، واحمرت عيناه عليه"

قصير، يجعل الشخصية تفكر فيما تقوله، ويدل على تهيج الأعصاب 
وخرج من  )اهتز وماج أما الحركة الجسمية التي أبداها الورد والغضب.
ل على عدم الاقتناع وعدم هز الرأس بسخرية، فتد ي(، وهالسياج...

كما تدل على رفض غير معلن  من و والتعجب من رأي صاحبه،  ،ةالموافق
 .603خلال هذه الإشارة الجسمية

وللحركة الجسمية أعضاء كثيرة هي؛ الرأس والعينان والفم واليدان 
 ريقطن عمن خلال الحركات التي يحدثها الإنسان ف، من الأعضاء وغيرها

هذه الأعضاء يحدث التواصل غير اللفظي بين المتكلمين أو ما نصطلح 
 .604) غير الملفوظة( عليه باللغة غير المنطوقة

أما المشتغلون في علم الحركات الجسمية فيرون بأن الحركات "و
حركات تصاحب  من حيث علاقتها بالكلام اليومي المنطوق نوعان:

 وشمالًا  امثل هز الرأس يمينً ؛ فهي حركات ذات دلالات رمزية 605الكلام
ا عند الموافقة أو أثناء الإجابة بالإيجاب. في حالة نفي فعل، وهزه عموديًّ 

وهناك حركات وصفية تتخذ شكل الأشياء التي يتحدث عنها المتكلم، كأن 
                                                           

 .24، ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  602
 . 214، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  603
. وينظر 41ــ42، صوالغير لفظيالإتصال اللفظي ينظر رضوان؛ محمود أحمد،  604

التواصل غير اللفظي في الإبانة والتواصل نماذج يغمور؛ سلاف شهاب الدين، 
 .24، ص تطبيقية ومقولات كلية

 .114، صعلم اللغة الاجتماعيعبد العزيز محمد حسن،  605
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 أو حشرة صغيرة، فيحاول أن يعبر عن شكلها بيديه أو اكبيرً  ايصف حيوانً 
 من خلال أصابعه.

حركات تصاحب الكلام لمجرد التنفيس عن التوتر الوجداني وهناك 
الناشئ عن شدة الانفعال. ولا شك أن هذه الحركات الجسمية التي تصاحب 
الكلام، تسهم في تشكيل لغته الحوارية وتمكن الأطراف المتحاورة من الفهم 

 . 606السريع للمعاني

 في مفاخرات الأزهار يةرئيسوالعناصر ال بنية الحوار. 4
لمفاخرة اعليها  عتمدسية التي ترئييعدّ الحوار من أهم العناصر ال

 قصةالو  ،روالنث ،شعرال :ثلالأدبية الأخرى ملألوان واالرواية وباقي الفنون و 
أهمية  لما له من الأدبية لوانوالمناظرة وغيرها من الأ مسرحية،ال، و القصيرة
تجري  ةمعين أوقضيةمسألة ه كلام متبادل حول نلأ ؛هارّ و تطها و ئفي بنا

ير الأحداث لتطو  ةالروائيو  وص الأدبيةبين الشخصيات المتحاورة في النص
ل المتن فيما بينها داخ ضمنإلى عناصر أخرى تتبإضافة وتحديد أهميتها، 

 االروائي لتطويره، كما أنّ لها علاقة متكاملة بين الحوار الذّي يكون سببً 
بينها وهذه العناصر هي: المكان، في هذا التداخل ونسج العلاقات فيما 

 الشخصيات، والأحداث.و ن، اوالزم
؟  رهاتطويو  الأحداث تقديمت هذه العناصر في شارككيف لنرى 

 من هذه العناصر؟  كلٍّ   ر وبيناوما هي العلاقة التي تجمع بين الحو 

                                                           
. ينظر زاوي 111، صعلم اللغة الاجتماعيينظر عبد العزيز محمد حسن،   606

 .212، صة الحوارية في روايات محمد مفلاحبنية اللغأحمد، 
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 الحوار والمكان. 3.4
 يدخل المكان في نظريات السرد كعنصر رئيس لا يمكن تجاوزه

أفعالها، لحركتها و  اأو اغفاله في أي عمل سردي، فالشخصيات تحتاج مكانً 
يحل فيه ويسير منه وإليه، بل إن المكان ـــ لدى بعض  اوالزمن يحتاج مكانً 

ربل وإسقاطه يس لبعدي الشخصيات والأحداث، مكملًا  اقاد ـــ يُعدُّ بُعدً النُ 
 .607العمل الإبداعي بغموض يصعبُ على القارئ تلقيه

ا في بناء الرواية، وإن اختلفت طريقة ا أساسيً عنصرً المكان  يعدّ 
 ، وعلى الراوي اخر أيضً لآتشكيله وعرضه من روائي لآخر، ومن منهج 

من لعنصري الز  هأن يوليه الدقة نفسها التي يستخدمها عند تشكيل
 .608والشخصية في الرواية

 والوسط " مجموعة من العلاقات الموجودة بين الأماكنعد المكانيُ و 
والديكور الذي فيه الأحداث والشخصيات التي يستلزمها الحدث، أي 

أي أنّ  ؛609الشخص الذي يحكي القصة والشخصيات المشاركة فيها"
المكان هو الموقع أو المحيط الذي تجري فيه الأحداث، فهو جزء فاعل 

بب لكل لأنّه س؛ به اخاصً  افي الحدث، فلا بدّ لكل حدث أن يكون له مكانً 

                                                           
 . 111ص تطور الخطاب القصصي، أبو طالب؛ إبراهيم، 607
 ، دلالة المكان في ثلاثية نجيب محفوظ ـــ دراسة تطبيفية ـــدحماني؛ سعاد،   608

رسالة ماجستير ، إشراف: عثمان بدري، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، قسم 
 .5م ، ص2222اللغة العربية، 

 ،صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعيةينظر الجمالي؛ سناء طاهر،  609
 .51م، ص 2211، 1دار كنوز المعرفة، الأردن، عمان، ط
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 ومؤثرات داخل العمل الأدبي وإشارات الشخصيات من حركات ما تقوم به
الشخصيات وطرق تفكيرها، ويعدّ المكان  واعكما تحدّد فيه أن الروائي
 .610من مكونات الرّواية امن عناصر السّرد ومكوّنً  ارئيسيً  اعنصرً 

والمكان يعبر عن إسقاط فكري فلسفي لرؤية المؤلف، وشعوره  
لذي يوظفه لتتحرك فيه الشخصيات وتؤدي أدوارها كما رسمه تجاه المكان ا

في تشكيل الإطار العام  ارئيسً  اوقد ظلّ المكان يؤدي دورً ، لها المؤلف
للشخصيات والحوار والحبكة، فالمكان يمارس سلطة في وعي الشخصيات 

وبهذا ينمو الحوار ويتطور في النص السردي كلما  ،611التي تقدم الحوار
ا ا أو صرحً ا علميًّ ا إذا كان منبرً الشخصيات قيمة ذلك خصوصً أدركت 

 ا، أو كان ساحة من ساحات الوغى في زمن ما.معرفيًّ 
ا تميزً ا ما، أم معاديً والمكان بنية مهمة في الخطاب، سواء" كان أليفً 

ر منه، ، تلتصق فيه الشخوص أم تنفاأو باهتً  ابالتبديل أو التغير، واضحً 
ان في ضوء مفهومه الإيديولوجي المتحقق كخط فالمؤلف يؤسس للمك

 .612استراتيجي للمكان"

                                                           
. وينظر دحماني؛ 112ص الخطاب القصصي،تطور ينظر أبو طالب؛ إبراهيم،   610

. وينظر كنزة 1، صدلالة المكان في ثلاثية نجيب محفوظ ـــ دراسة تطبيفية ــسعاد، 
 .41ـــ42ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"،عزيزي، 

، دار الكندي للنشر والتوزيع، المكان في النص المسرحينجم؛ منصور نعمان،   611
 .21، صم1111اربد، الأردن، 

 .24، صالمكان في النص المسرحينجم، منصور نعمان،  612
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ا ما يؤدي المكان وظيفة دفع الحدث وتكثيف الحوار بين وغالبً 
شخصيات الرواية؛ ولذلك نجد الكاتب يكثف من الأمكنة وينوعها في عمله 

" للمكان قدرة على التأثير في تصوير الأشخاص، وحبك  السردي.
لشخصيات أثر في صياغة المبنى الحكائي للرواية؛ الحوادث، مثلما ل

وقد  .613فالتفاعل بين الأمكنة والشخوص شيء دائم ومستمر في الرواية"
، 614ياتبالنسبة للشخص اأو خياليً  ا، حقيقيً اأو مفتوحً  ايكون المكان مغلقً 

 منها:، ف وعن طريق الحوار تتضح وتتجلى لنا أنواع الأمكنة في الرواية
 المغلقة الأمافنأ ـ 

عزله مكانية ت اا الحيز الذي يحوي حدودً يمثل غالبً " المكان المغلق:
عن العالم الخارجي، ويكون محيطه أضيق بكثير من المكان المفتوح، فقد 

 ،لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة ،تكون الأماكن الضيقة مرفوضة
ب ا عن صخلأنها تمثل الملجأ والحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيدً 

 .615الحياة"

                                                           
، الدار العربية للعلوم ناشرون)منشورات بنية النص الروائيإبراهيم خليل، 613

 . 121م، ص1،2212الاختلاف، الجزائر(، بيروت، لبنان، ط
. وينظر زاوي أحمد، 111ص تطور الخطاب القصصي، ينظر أبو طالب؛ إبراهيم، 614

. وينظر كنزة عزيزي، 125ــ122، صالحوارية في روايات محمد مفلاح بنية اللغة
 . 41ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"،

المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس عبود؛ أورويدة،  615
مجلة . وجامعة الأمير عبد القادر،42، دار الأمل للطباعة الجزائر،د، ت، صثائرة

 .141م، ص2224، 1، ط1، قسطنطينية، عدكرية، دراسات أدبية وإنسانيةف
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 ؛منها الأليفة والتي نعود إليها آخر النهارمتنوعة ف والأماكن المغلقة
نفسي ء، والاستقرار اللنرتاح من تعب وشقاء اليوم كالبيت فهو رمز الدف

كن االأمكنة المغلقة كالمقاهي والمخيفة كالسجن، وهذه الأم منوالجسدي، و 
كن االاختيارية كالمقاهي والبيت، وأمكن الإقامة ابدورها تنقسم إلى أم

  .616الإقامة الجبرية كالسجن
نستنتج من ذلك أن الأماكن المغلقة؛ هي تلك الأماكن التي لا 
تتخذ وجودها فقط من خلال أشكالها الهندسية التي يحدّها الطول والعرض، 

من  اأمانً و  اوإنما من خلال الوظيفة التي تقوم بها من حيث أنها تمثل سترً 
ومعاشرةً من ناحية أخرى، يستخدم الإنسان بعضها لغرض  ااحية واندماجً ن

: ، ومن بين هذه الأماكن نجد مثلًا 617السكن وبعضها لاحتياجات أخرى 
 .لمكانالبيت أو الغرفة، أو السيارة...إلخ. أما النوع الثاني من أنواع ا

 فن المفتوحةاب ـ الأم
تحده حدود ضيقة المكان المفتوح؛ هو حيز مكاني خارجي لا 

. فمن 618ا ما يكون لوحة طبيعية للهواء الطلقا وغالبً يشكل فضاءً رحبً 
الأماكن المفتوحة مثل القرية أو الحديقة أي)الروضة أو البستان( التي 
تطلق العنان لدلالات مختلفة منها الشعور بالحرية والقوة والانطلاق، 

                                                           
 .22، صالمكان في القصة القصيرة الجزائرية ينظر عبود؛ أورويدة، 616
. وينظر كنزة 22، صالمكان في القصة القصيرة الجزائريةينظر عبود؛ أورويدة،  617

 . 41ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"،عزيزي، 
  .42ص لمكان في القصة القصيرة الجزائرية،ا عبود،  618
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حلم الطمأنينة التي يوكذلك الوطن الذي تشعر فيه بالأمن، والاستقرار و 
 بالعيش فيها كل فرد من المجتمع والإنسان على سطح الأرض. 

فالمفاخرة كالرواية تنطوي على نوع آخر من الأماكن ألا وهي 
كنة ، وهذه الأماؤطّر بها الكاتب الأحداث مكانيًّ يالأماكن المفتوحة التي 

لتي اتخضع للاختلاف من حيث الطبيعة والنوع، ويمكن حصر الأماكن 
 ي: أتفي المفاخرة فيما ي 619لها حضور كثيف 

 أ ـ الروضة )الحديقة أو البستان(
هي المكان أو الإطار لمختلف العلاقات الاجتماعية بين سكان 

من ف، 620الأمن والاستقرار والوحدةالملجأ و الروض، حيث تمثل بالنسبة لهم 
ة؛ هي الروضخلال المفاخرة التي جرت بين)الورد والنرجس( تتضح لنا أن 

البستان أو الرياض التي يسكنها أفراد رواية هذه المفاخرة وهم؛ الورد 
 الأشجار والفواكه، حيث يقول الكاتب فيالنسرين، وأعوانهما من الأزهار و و 

 لها حزين على فراق الحبيب، فيدخل هذه الرواية الدرامية،" على لسان راوٍ 
ق عل ذلك ينسيه ألم الفراروضة حافلة بالزهور والرياحين، والأشجار، ل

فيمر بين الأزهار ويستنطق ألسنتها فيصل إلى عقدة الدراما والموضوع 
ا من وبين أعوانهم وهي معركة كبيرة بين الورد والنسرين ،الأساسي لها

الأزهار والرياحين، وذلك للحصول على الزعامة والسلطة والإمرة على 
فيرسم لنا الراوي صورة حية لتلك المعركة بين  جميع الأزهار والرياحين،

                                                           
. وينظر كنزة 112ص تطور الخطاب القصصي، ينظر أبو طالب؛ إبراهيم، 619

 .42صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"، عزيزي، 
 .42صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"، ينظر كنزة عزيزي،  620



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 191

جيشيهما، إذ كان لكل منهما أعوان من الأزهار والفواكه، والنُّقل تساعده 
في الحرب والقتال، ووقف البعض منهم موقف المترقب، والبعض مثل 
الجوز )كان بينهما بوجهين( في المعركة، وقد انتهت المعركة بانتصار 

رين ، وعفوه عن النسفي مملكة الزهورجميع العلى  االورد وإعلانه سلطانً 
لأزهار. ثم على ا اوإعطائه مكانة تليق به تليه في الرتبة بأن جعله أميرً 

أتت الأزاهير والرياحين والفواكه والنقل لتهنئة الورد بالملك والسلطنة، ثم 
 .  621يتحقق للراوي أمله وحلمه بالتقائه مع حبيبه في بستان جميل"

بها لها أو يكس لكاتب صرح بذكر روضة إلّا أنه لم يعطِ غير أن ا
، إلى جانب أن أهل هذه الروضة يقومون بتبادل 622هندسية اأوصافً 

الزيارات التي كانت للحديث والدردشة في أمر انتصار الورد في المعركة 
 على النسرين ويظهر ذلك في الجمل الحوارية التالية:

  الطويل(: )فقال النسرين
 ييقِ فِ رَ  انِ مَ الزَّ  ولِ ى طُ لَ عَ  تَ أنْ فَ             هُ ـــــتُ يْ نَ جَ  دْ ا قَ مَ امحني بِ سَ  دُ رْ ا وَ أيَ "
 يـــــــــيقِ قِ شَ ي وَ أخِ  نْ مِ رٌ يخَ  كَ نِ إِ فَ               قُ ائِ قَ شَ  اضِ يِي الرّ ا فِ نَ تْ دَ سَ حَ  نْ إِ وَ 

ه ترجل بين يدي الورد وهو منكس الأعلام، متحفي الأقدام، نّ إثم 
 ...فاعتنقه الورد وأحسن إليه، وترك إساءته

الت عليهم النسيم وراق، وم تفاق، وهبَّ فعند ذلك حصل بينهم الا 
القصب للصلح والعناق، وفرغ الحرب وانفصل، تقطعت أشجار الكرم 

                                                           
 .25ـــ22، صوالرياحين والأزهار نور النهار في مناظرات الورودينظر الششتاوي،  621
. ينظر كنزة عزيزي، 111ص تطور الخطاب القصصي،ينظر أبو طالب؛ إبراهيم،  622

 .45صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"، 
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وعظمت الأفراح، وذهبت  بالخصل، وشبت الريح بأطراف الأغصان، ...
وانشرح كل  ، ...623هم جاريةالأتراح، فدارت لهم الساقية، وصارت بين

 منهم وطاب، وشقشق الزهر عنه الأثواب، وغضت عيون النرجس حياءً 
وآداب، وجاءت لتهنئة الورد الفرسان والأصحاب، فأول من دخل عليه 
الزهر وهو زائد في ابتسامة، أعلامه الخضر تخفق، وثوبه في الحرب 
تشقق، ثم تقدم إلى الورد وسلم، وجلس بين يديه وترجم، وصار كل غصن 
من الروض يأتيه، ويسلم عليه ويهُنيه، فشكرهم وأنصفهم غاية الإنصاف، 

م بالانصراف...ورجع كل غصن إلى حاله، واستقر النسرين أمير، وأمره
 .624والياسمين وزير، هذا ما تقدم من المفاخرة، والحروب النايرة..."

"الروضة" التي كانت ملتقى  يفالحوار هنا متعلق بالمكان ألا وه
كان ، و ةالورد والنسرين وأعوانهما من الأزهار والرياحين و أشجار الفاكه

 ورل أفراد مملكة الزهعلى ك اهذا اللقاء هو اختيار الورد سلطانً الهدف من 
ار ومجيء الأزه في المعركة الحاسمة بينهما، بانتصاره على النسرين

وهذا يدل  ،اعليهم جميعً  التهنئة الورد سلطانً  ؛والرياحين وأشجار الفواكه
ذه هعلى أنه كان الأفضل للرئاسة بالنسبة لكل الأزاهير والرياحين في 

، وكان أفضل مكان للزهور والرياحين البستان)الروضة( لأنه مكان المعركة
 واسع وجميل وذو هواء طلق.

                                                           
ـــ 22ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  623
24. 
ـــ 22ص الورود والرياحين والأزهار، نور النهار في مناظراتينظر الششتاوي،  624
25. 
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 ناالحوار والزم. 1.4
هذا الشبح الوهمي المخوف الذي يقتفي آثارنا حيثما وضعنا  :الزمن

 كل،وتحت أي ش بل حيثما نكون؛ الخُطى، بل حيثما استقرت بنا النوى؛
يف كلمة تعر واضح في  فاختلاتباين و  ظهرلقد  نلبَسها...وعبر أي حال 

فة الفلاسوالمتكلمين من  اللغويين مفهوم الزمن بين العلماءالزمن أو 
أفلاطون؛  فهعرّ قد و ، دراسة ومناقشة وتوسع البحث في مفهومه، والمنظرين

 في رأيالـزمـن ، و بأنه" كل مرحلة تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق"
حرك الذي يجر المتب من الخيط ضر  علـى أنـه رٌ متـصـوَ " لالاندر؛ أنـدري 

  .625" الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر
ين ح يتشـــكـل إلا"لا ينظر إلى الـزمن علـى أنه و غيـأن  نيى حعل

 واحد: هـو بُعْدٌ الأشـيـاء مـهـيـأة عـلـى خـط بـحـيـث لا يـكـــون إلا  تكون 
وعرفه الأشاعرة بأنه" متجدد معلوم، يُقدَر به متجددِ آخر  .626"الطول
 .627موهوم"

قدار الزمان م التعريف الذي يقدمه لنا أرسطو في الزمان، وهو أن"و 
وهذا التعريف وهو أن" الزمان مقدار  ...،الحركة من جهة المتقدم والمتأخر"

 "طبيعة الكون ب العموم المدة الخاصة ا من وجهوهو أيضً  الحركة معلومة؛

                                                           
 .122(، صفي نظرية الرواية، )بحث في تقنيات السردينظر مرتاض،   625
 .122(، صفي نظرية الرواية،)بحث في تقنيات السردمرتاض،  626
 . 122(، صفي نظرية الرواية،)بحث في تقنيات السردمرتاض،  627
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يختلف الزمن؛ فمنه الطبيعي والذاتي والنفسي، وقد شابه الغموض  .628
ويقصد بالزمن السابق الزمن الماضي؛ أما الزمن اللاحق فهو  الضبابية،

ي وجليًّا بين من ينف اوقد ظهر الاختلاف بيِّنً  ،629زمن الحاضر والمستقبل
، كما هو الحال عند المتكلمين من فلاسفة اوجود الزمان ويعتبره وهمً 

ه ؤكد وجوده وأنرأسهم أبو البركات البغدادي، وبين من ي ىالإسلام وعل
الحقيقة الوحيدة الثابتة)من خلال الثانية( في هذا الكون على حد قول 

 (. Etienn Klein.)لينالفيلسوف والفيزيائي الفرنسي إتيان ك
والحديثة الزمان إلى ثلاثة أقسام هي لقد قسمت الفلسفة القديمة 

 الآن )وهو إلا في الذاكرة( والحاضر وهو االماضي)الذي لم يعد موجودً 
ن ع ا( والمستقبل الذي لم يأت بعد. تطورت الفكرا حقيقًّ الموجود وجودً 

مفهوم الزمان وتعددت مصطلحاته كالزمن المطلق والزمن النسبي والزمن 
مرة  وغيرها، ونسب الجيولوجية( والزمن النفسي)زمن الظواهر  الجيولوجي

ومرة إلى خارج الذات وهو الزمن  إلى الذات وهو الزمن الذاتي،
  . 630الموضوعي، وبين هذا وذاك نقاش مستمر

                                                           
م، 1122، 2الثقافة، بيروت، لبنان، ط، دار الزمان الوجوديالبدوي، عبد الرحمن، 628
 .45ص
. 124ـــ122(، صفي نظرية الرواية،)بحث في تقنيات السردينظر مرتاض؛  629

 . 221، صالبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحوينظر زاوي أحمد، 
، 112ـ  122، ص1، عدمجلة البدرخيار شمس الدين/ محمد خضراوي.   630  

 على الموقع الرابط:
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34327   
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مانُ الزَّمَنُ والزَّ "هو:  عند بعض اللغويين مثل؛ ابن منظورالزمن و 
جمع أَزْمُن انُ العَصْرُ والاسم لقليل الوقت وكثيره وفي المحكم الزَّمَنُ والزَّم

وأَزْمان وأَزْمِنة" أما الزمن بمعنى الدهر فقاله شمر، وقد خطأه أبو الهيثم، 
وذكر أن:" الزَّمانُ زمانُ الرُّطَب والفاكهة وزمانُ الحرّ والبرد قال ويكون 

هْرُ لا ينقطع صور: قال أَبو منو  ،الزمانُ شهرين إلى ستة أَشهر قال: والدَّ
هْرُ  ة الدنيا  الدَّ عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزْمنة وعلى مُدَّ
  .631كلها"

" الزاء والميم والنون أصل واحد يدل على وقت  وقال ابن فارس:
من الوقت، من ذلك الزمان، وهو الحِينُ قليلُه وكثيرُه، يقال: زمانٌ وزمَنٌ، 

 . 632والجمع أزمانٌ وأزمنة"
طول المدة من حيث الو الفرق بين الزمان  انً مبيّ  العسكري  حوضّ يو 

أن اسم الزمان يقع على كل جمع من الأوقات، وكذلك المدة، إلا  " :قائلًا 
 . 633أن أقصر المدة أطول من أقصر الزمان

، في تعريف الزمناختلفوا الفلاسفة  أننلحظ من خلال ما سبق 
لبركات ا أبوو  أمثال نصير الدين الطوسي شيء موهوم،أنه  :فمنهم من قال

ائن ك الزمن بأن :من قال الفلاسفةن وم من سار على منهجهما،و  البغدادي
طو ومن سار وأرس ين، منهم الفيلسوف والفيزيائي الفرنسي إتيان كلمعلوم

                                                           
 .12/111، باب ]فصل الزاي[، جلسان العربابن منظور، 631
 . 2/22]ز م ن[، ج، معجم مقاييس اللغة،ابن فارس 632
 .212، صالفروق في اللغةالعسكري،   633
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 ، والراجح ما ذهبكائن معلوم أيضًا، والزمن عند اللغويين  اعلى دربهم
 . على أن الزمن كائن معلوم إليه الفريق الثاني واللغويون 

وفي النقد الروائي المعاصر" أصبح من البديهي اعتبار النص 
ابع الأحداث لتت انظرً  ؛ا إلى الزمان أكثر منه إلى المكانا منتسبً الروائي نصً 

في السرد بشكل يستدعي حرصنا على ربطها عن طريق إعادة تركيبها 
ها الحدث علاقة يتبع بموجب وفق وعينا لها في أزمنتها المختلفة في صورة

 .634الثاني الأول"
 في مجرى  ايختلف اثنان في كون الزمن يسير عمومً لا يكاد  

ه لا يمكن أن يعود إلى نقطة قد غادرها، فقد أصبحت نّ إخطي مستقيم" أي 
أما الحاضر فهو قائم بين  .635ماضية، كذلك المستقبل فهو لم يتشكل بعد"

طق السردية، تمتلك القدرة على تكسير المنالماضي والمستقبل، والنصوص 
سترجاع لا ؛الخطي للزمن الروائي؛ فيستطيع السارد أن يعود إلى الماضي

وهذا  ،حادثة ما وقد يقفز إلى المستقبل، ليخبر عن شيء لم يحن أوانه بعد
 .ما يصطلح عليه النقاد والدارسون بالسوابق واللواحق

ية ص الروائي، وله علاقة قو ويعد الحوار بنية لغوية فنية في الن
بالزمن الذي قد يغير أثناء الحوار، فعندما يحدثنا الروائي عن قصة متخيلة 

ثر يدور بين شخصين أو أك اباستخدام الزمن الماضي، ثم يعرض لنا حوارً 
يتحول الزمن الماضي إلى حاضر، مما يزيد في إيهام القارئ أنه يعيش 

                                                           
 .111، صالبنية الحوارية في النص المسرحيقيس؛ عمر محمد،  634
 . 122، صة الحوارية في النص المسرحيالبنيقيس؛ عمر محمد،  635
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يعبر عنه بالزمن الماضي لكون القصة  احاضر القصة؛ لأن السرد غالبً 
ماضية، أما الحوار فيقوم بين شخصيتين تتحاوران في شكل حوار 

 .636مباشر"
نه إيعد الزمن من أهم التقنيات الأساسية في بناء الرواية حيث و 

يمثل" في الاصطلاح السردي مجموعة العلاقات الزمنية: السرعة، التتابع، 
ع المحكية وعملية الحكي الخاصة بهما، وبين بين المواقف والمواق البعد...

؛ وعليه فالزمن في الرواية 637الزمان والخطاب المسرود والعملية السردية"
هو تلك المدة التي تشهد وقوع الأحداث فيها، وعليه فثمة تعدد في الأزمنة؛ 
زمن ما قبل الكتابة، وهو زمن قبل الحكاية، وزمن ما بعد الحكاية، وهو 

 :وهما ،كما نجد وسيلتين فنيتين تتصلان بالزمن .638زمن السرد
 (المشهد الاسترجاعي) ـ الاسترجاع ولالأ 

يتم من ل ؛هي عملية نفسية تقوم بها ذاكرة الشخصية القصصية
خلالها استدعاء أحداث الماضي وجعلها تنشط في نطاق الزمن الحاضر 

ومن الممكن أن يكون الارتجاع الفني وسيلة سردية يعتمدها  ،وأحداثه
هو قطع يتم في أثناء التسلسل الزمني المنطقي و  ،639السارد في تقديم قصته

                                                           
 .211ــ212، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  636
، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، المصطلح السرديجيرالد برنس؛ 637

 . 221م، ص2222، 1ط
  .41صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"، ينظر كنزة عزيزي،  638
. وينظر فاتح عبدالسلام، 22، صالحوار في رواية الإعصار والمئذنةبسام خلف،   639

 .122، صالحوار القصصي
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د ا يعود إلى ذكر التسلسل الزمني بقصأو يستهدف استطرادً  ،للعمل الأدبي
 .640توضيح ملابسات موقف ما

ا وتجليً  االسردية حضورً أصبح الاسترجاع من أكثر التقنيات الزمنية 
في النص الروائي، فهو ذاكرة النص، ومن خلاله يتصرف الراوي في 
تسلسل الزمن السردي، فيقطع الزمن الحاضر، ويستدعي الماضي بجميع 

 .641مراحله، ويوظفه في الحاضر السردي
عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة  وهدق أأو بمعنى 

؛ وهو تقنية سردية يعمد إليها السارد في الرواية، 642الزمنية التي بلغها السرد
وهدفه هو كسر الزمن أثناء القص، وربما يكون جيرار جينيت أول من 

حيث شرح مصطلح المفارقة الزمنية  ،أشار إلى قضية السوابق واللواحق
العودة إلى الماضي  ي، ويقصد بالمشهد الاسترجاعيفي السرد الروائ

وتكون هذه العودة إلى أشياء أو أحداث قد وقعت وتلاشى زمنها إلا أنها 
. وذلك أن الشخصية السردية 643تبقى مؤثرة في الذاتي والنفسي للشخصية

لا تنسى بعض الحوادث والذكريات التي عرفتها في طفولتها أو في فترة 

                                                           
 .22، صتطور الخطاب القصصيأبو طالب؛ إبراهيم،  640
، المؤسسة العربية للدراسات الزمن في الرواية العربيةالقيصراوي؛ مها حسن،   641

 .112م، ص2224، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط
، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية، طمدخل إلى نظرية القصةالمرزوقي؛ سمير،  642

 .21م، ص1151
بنية . ينظر زاوي أحمد، 124، صالبنية الحوارية في النص المسرحيقيس،  643

 .212، صاللغة الحوارية في روايات محمد مفلاح
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يها من خلال السارد الذي يشير إليها أثناء عملية من شبابها، فتستدع
 السرد.

ن موجدنا في رسالة مفاخرة" تفضيل النرجس على الورد"، لقد 
عودة السارد إلى زمن الماضي، واسترجاع حادثة  مفارقات الزمن السردي

" أن الأزهار ندموا  :644راوي زمن طويل، ومن ذلك قول ال اعليه قديمة، مرّ 
واعتذروا: بأنهم لم يمعنوا النظر، وكان الحزم في التأني، وصدق أشد الندم 

ثم أعلنوا التوبة النصوح، وأقروا  من قال: وقد يكون مع المستعجل الزلل.
بالذنب، والاعتراف بمحو الاقتراف كما صرح البهار: بأنه ما دخل معهم 

 .645فيما أحدثوه، ولا تابعهم على ما صنعوه إلا حياء من تعريفهم..."
تمكن السارد من قطع زمن السرد، والعودة بنا إلى ماضي الورد 

ماعهم لعقد اجت ؛والرياحين إلى زمن اجتماعهم فيما مضى من زمن كتابتهم
على مبايعة الورد بالرئاسة، وأخبرنا عن اعتراف كل زهر للورد بالسيادة 

وقد أضاءت هذه العودة الزمنية الحدث، وأضفت جمالية خاصة ، عليه
في  اوبقي هذا الحدث الماضي مؤثرً  ،ية لغة الحوار في هذا السردعلى بن

من نوار  اونورً أن صنوفا من الرياحين، " :نفسية الشخصية من خلال قوله
مس وهاجس ه البساتين، جمعها في بعض الأزمنة خاطر خطر بنفوسها،

وقد صاغها السارد وعرضها بزمن  646في ضمائرها،...ولم يئن منها وقته"،

                                                           
 .212ص، بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  644
 . 42ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،   645
 .45ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  646
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ويبدوا هذا الفعل السردي بأنه حدث ماض على النقطة الزمنية مضى، 
 .647التي بلغها السرد وهذا ما يعرف بالاسترجاع الزمني

ونجد تقنية الاسترجاع نفسها في موضع آخر من رسالة تفضيل 
الورد على الأزهار، من خلال الحوار الذي دار بين الأزهار واعتراف كل 

نجد السارد فئاسة على الورود والرياحين، واحد بفضل الورد لاستحقاقه بالر 
يكسر الزمن، حيث يعود إلى الماضي في قوله:" برؤية الورد النصيب 

، ولا شك أن السارد )النرجس( قفز من الزمن 648تذكرت، جسم الحبيب"
ا في سن المراهقة، ا عاشقً الحاضر، إلى الزمن الماضي، حين كان شابًّ 

 اوابق عبثً ولا تأتي الس ،م عشقه القديمذكر جسم حبيبه وأيافبرؤية الورد ت
بل أن السارد يصادفه موقف يشبه موقفه، فيعود إلى الماضي، وقد استطاع 

ضية "لتشكل ق ؛أثناء الحوارفي كاتب المفاضلة أن يحقق هذه التقنية 
السوابق بنية مهمة من بنيات لغة الحوار السردي في المفاخرة. كما أن لها 

السردية التي أغفلها  عدة وظائف من أهمها الإعلان عن بعض الأحداث
السارد، واستخدم المونولوج والمناجاة النفسية في استرجاع الأحداث 

 قيقيةيقرأ قصة ح أنهبالماضية، وبالإضافة إلى ذلك كلّه يوهم المتلقي 
 .649واقعية

 

                                                           
 .212، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  647
ص  الورود والرياحين والأزهار، نور النهار في مناظراتينظر الششتاوي،  648
 .41ـــ45
 .222، ص، الزمن في الرواية العربيةينظر القصراوي   649
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 ستباقي(ـ الاستباق)المشهد الا الثاني
لى عيستدل جنيت بمصطلح استباق على كلّ حركة سردية تقوم 

ويدلّ بمصطلح استرجاع على كلّ  ،اأن يروى حدث لاحق أو يذكر مقدمً 
قصة، ويحتفظ السابق للنقطة التي نحن فيها من  لحدث ذكر لاحق

للدلالة على كل  ؛ـــ الذي هو مصطلح عام ـــالزمنية بمصطلح المفارقة 
أشكال التنافر بين الترتيبين) الترتيب الزمني للقصة والترتيب الزمني 

، ولكن اوالسابق هو الحكاية التكهنية بصيغة المستقبل عمومً  .650للحكاية(
نصية ر المساحة الويُتيح قِصَ  شيء يمنع من إنجازها بصيغة الحاضر، لا

التجريبية التحكم في الفعل بحيث تنبني بعض القصص على هذا للقصة 
 .651"المتواقت" الفعل

فيما  "هو تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلًا ؛ الاستباق
نّ السارد إ؛ أي 652بعد. حيث يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيس في السرد"

لحوادث ايقفز من زمن الحاضر إلى المستقبل ويعمد إلى استشراف بعض 
ذكرها يقوم بالتي لم يحن وقتها، فيشير إليها فقط دون التفاصيل، و 

أي  ،في وقتها اللاحق، ويصطلح على هذه التقنية بالسوابق واستعراضها
 .653هو مفارقة زمنية سردية تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع

                                                           
 .122ـــ122، صالمكان في ثلاثية نجيب محفوظدحماني؛ سعاد،  650
 .111، صتطور الخطاب القصصيأبو طالب؛ إبراهيم،  651
 . 211، ص، الزمن في الرواية العربيةالقصراوي  652
 .214، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  653
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اد "عملية سردية تتمثل في إير هو  اقالاستببعبارة أخرى لمعنى و  
يدي في النقد التقلتسمى ا، وهذه العملية أو الإشارة إليه مسبقً حدث آت 

وهناك من يطلق عليها  ،مشهد الاستباقيال أو، 654بسبق الأحداث"
استشراف زمن المستقبل؛ أي الإشارة باقتضاب إلى بعض الأحداث التي 
لم يحن أوان سردها، وهذا لا يتم إلا من خلال الانتقال من زمن السرد 

 الماضي أو الحاضر المستمر إلى المستقبل.
رد قد فارقت نقطة زمن الس بهذا المفهوم وتكون الشخصية الساردة

لى الاستشراف، ويأتي من خلال الإشارة إلى الشيء قبل وقوعه وتجاوزته إ
 .655مقارنة بزمن السرد

استشراف المستقبل تقنية سردية مهمة تمكن السارد من يُعد  و
ة يتقنول ؛زمن الحكي أو يشوه بنيته فيالتنقل من زمن لآخر دون أن يؤثر 

معينة،  أنها تطلع القارئ على أشياء :وظائف كثيرة منها استشراف المستقبل
كما أنها تضيء بعض الجوانب المظلمة من السرد الحكائي، وتمكن السارد 
من اللعب بالزمن السردي وهي مفارقة سردية يمكن أن تعود إلى الماضي 

 .656تكون قريبة أو بعيدة عن لحظة الحاضر"قد أو إلى المستقبل، و 
 ع في زمن المستقبل أوتق قدحيث تقوم الشخصية بذكر أحداث 

ويأتي  ،في زمن قريب حدثيأن  افا تتمناه أو تخشيئً  هناكأن تتخيل أن 

                                                           
المكان في . وينظر دحماني؛ سعاد، 21، صمدخل إلى نظرية القصةالمرزوقي،  654

 .124، صثلاثية نجيب محفوظ
 . 21، صمدخل إلى نظرية القصةينظر المرزوقي،  655
 .212، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد، 656
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ليقدم هذا الاستباق الزمني مقارنة بالنقطة التي وصل إليها من  ؛الحوار
، ومدى تحقق هذا الاستباق مرهون بطبيعة جريان الأحداث، حكيزمن ال

الروائي للمفاخرة بين الورد وعلى الرغم من قلة الاستباقات في النص 
، ونذكر 657والنرجس، إلا أنها استطاعت أن تحقق غاية سبق الأحداث

ون، أشبهتُ العي"قال النرجس:  منها الحوار الذي دار بين الورد والنرجس:
، ...وأشبهت الخدود فلا فرق، لقد علمت ما بينهما مثل ما بين القدم والفرق،

: وردالله  لغيظ لمناضلة جمره، وقالفتضرج خد الورد حمرة، وأوقد من ا
أما علمت أن  ، واحذر أن تطال من هو أعلى منك محلّة،...ولا تعد لمثلها

مثلها وإن عدتَ ل الامتحان، يظهر رتبة الإنسان، فكن لما قلته بالمرصاد،
أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا ﴿ أول "النحل"ف .658صاد"الفترقب أول)النحل(، وآخر 

 رآخو  ،[1حل الآية:سورة الن] تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾،
أي ترقب قيام القيامة ، [55سورة ص: ] ﴾وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ص:﴿ 

 .659عليك بعد حين
نفهم من هذا الحوار، أن السارد استبق الحديث عن حدث لم يحن 

على لسان  اأثناء الحوار أشار إليه مسبقً في ، وهو أنه المناسبزمانه ووقته 
سورة ص: ] ﴾وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿  قوله: الشخصية؛ والمتمثل في

 أي بعد فترة من الوقت في ،أي: ترقب قيام القيامة عليك بعد حين، [55

                                                           
 .22صبنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"، ينظر كنزة عزيزي،  657
 .22ـــ22، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  658
ــ 21، صنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهارينظر الششتاوي،  659
22. 
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أن كالأول من الورد، وذلك  ئيإذا عاد النرجس إلى موقفه العدا المستقبل،
 . مثلًا  يتجاوز حده
 حظ من هذه السابقة الزمنية عدم إسهاب السارد في شرحهاويلا

بعد، فقد أشار إليها من خلال هذا الحوار  أتِ لم ي زمنهالأن  ؛وتوضيحها
من زمن السرد الحاضر إلى المستقبل إشارة إلى  تنقل. وتقنية الإختصارب

سرده؛  وقت ذا الحدث لم يقع بعد، ولم يحن جمالية المفاخرة؛ لأن ه
على لسان  روايفالنرجس مازال في مكانه في مأمن، لكن قول ال

 رى منك، فترقب أول النحل، وآخ)واحذر أن تطال من هو أعل :الشخصية
كلها مؤشرات تدل  .[55سورة ص: ] ﴾،وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿ ص: 

 .المستقبلعلى وقوع هذا الحدث في 
ل ا من التداخومن خلال حديثنا عن الاستباقات نجد أن فيها نوعً 

ورغم قلتها في مفاخرتنا إلا أنها استطاعت أن تعطي  ،مع الزمن الحاضر
والواقع إنّ تقنية الاستباق  ،660مساحة من الرؤية في تشكيل الأحداث

يشوق القارئ لانتظار وقوع تلك  اأصبحت في الرواية الحديثة عنصرً 
ث بشغف؛ لأن الراوي في السرد أو الشخصية في الحوار لا تذكر االأحد

 ،تفاصيلتمام القصة لمعرفة الالتفاصيل حتى يحين وقتها، فيعمد القارئ لإ
 .661ويشارك بالتالي في بنائها

توى على مس كثيرة استباق الزمن واستشراف المستقبل وظائف 
 :تاليال شكلالسرد والحوار ذكرتْها مها حسن القصراوي على ال

                                                           
 .21ص اء وهوى"،بنية الحوار في رواية "فبريينظر كنزة عزيزي،  660
 .211، صبنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحينظر زاوي أحمد،  661
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يد ة تمهنزلبم اوهمً  الاستباقات الأولية في النص تعملأن "  -
همة، وبالتالي تخلق لدى القارئ موتوطئة لما سيأتي من أحداث رئيسة و 

 حالة توقع وانتظار وتنبؤ بالمستقبل.
حدث جديد، يكشفه الراوي قد تكون الاستباقات إعلان عن  - 

  ارئ.للق
مكّن الاستباقات القارئ من المشاركة في النص، فيتابع تطور تي -

 الحدث والشخصية من خلال تلك الاستشرافات.
 ،662تلقي هذه التقنية الضوء على بعض الأحداث الغامضة -

وكذلك من العناصر التي شاركت عملية الحوار في المفاخرات عنصر 
 الحدث أو الأحداث:

 الحوار والحدث. 1.4
أو إنتاج  ،أو خلق حركة الحدث هو كل ما يؤدي إلى تغير أمر

شيء، ويمكن تحديد الحدث في الرواية بأنه لعبة قوى متواجهة أو متحالفة 
أو مواجهة بين  لفةاتنضوي على شكل أجزاء تشكل دورها حالات مخ

كذلك يمثل مجموعة من الأحداث الرئيسية التي تكون مع  ، وهوشخصيات
دى ؤ عنصر رئيس في المسرح، ويمكن أن ي حبكة الرواية أو المسرح، وهو

                                                           
 . 211، ص، الزمن في الرواية العربيةمها القصراوي  662
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لى ع بالحركة البدنية أو بالحوار أو برواية الأحداث المفترض حصولها
  .663خشبة المسرح

الحدث القصصي يتألف من مجموعة من الأحداث المنتقاة بعناية و 
وتركيز، وسواء أكانت هذه الأحداث رئيسة أم ثانوية فإنها تقود إيقاع القص 

طلق بلحظة التنوير كما ي إلى غايته المتمثلة بوحدة الأثر أو الانطباع، أو
 الحدث قد سارع من الاتساع ـــ بتفاصيله الكثيرة فيسنرى و  ..عليها النقاد.

يجة تن اكً ، ولكن الحدث ظلَّ مفكّ البدايات ـــ إلى التقليل من هذه التفاصيل
تماسك ثم ي (،ونهاية ،ووسط ،بداية) عدم ترابط وحداته الثلاث التقليدية

الحدث في بنيته، وينقسم إلى حدث متماسك حكائي ـــ يمثل جانب التراث 
متماسك قصصي يعتمد على لحظة التنوير، في هذه المرحلة ـــ وحدث 

 .664ويمثل التجديد فيها
" سلسلة من الوقائع المتصلة وتتسم بالوحدة والدلالة يعدّ الحدثو 

يعمل على تقديم الأحداث ؛ فالكاتب 665وتتألف من بداية ووسط ونهاية"
لو الآخر، ت اللمتلقي بترتيب وتسلسل في الزمن، أي يروي الأحداث جزءً 

 وهذا يعني أن الحدث أنواع: ،666لها بداية ووسط ونهاية
                                                           

، رسالة المكان في روايات تحسين كرميانيالجبوري؛ قصي جاسم أحمد،  663
منتهى ا، إشراف: د.الماجستير، جامعة آل البيت كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابه

 .22م، ص2212طه  الحراشة، 
 . 12، صتطور الخطاب القصصيينظر أبو طالب،  664
بحوث ، عين للدراسات والالبنية السردية في الروايةالقاضي؛ عبد المنعم زكرياء،  665

 .22م، ص2221، 1الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط 
 .21ص ياء وهوى"،بنية الحوار في رواية "فبر ينظر كنزة عزيزي،  666
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 )الحلّ(.  )الحبكة(، النهاية )المقدمة(، ب ـــ العقدة أـــ البداية
  (المقدمة) البدايةأ ـ 

المحيطة بالنص كالعناوين هي مجموع العناصر  المقدمة؛
وكل ما يمهد للدخول إلى ، والإهداءات والمقدمات وكلمات الناشر...

استهلال يشدّ القارئ إلى " :هي عبارة عنأو  .667النص، أو يوازي النص
متابعة الأحداث التالية، فيعرّف الكاتب بشخوصه وبعض ملامحهم 

متابعة  إلىتدفعه وصفاتهم بطريقة فنية تثير اهتمام مشاعر القارئ و 
في المفاخرة التي جرت" بين النرجس ذلك  ونجد، 668"النهايةالموضوع حتى 

والورد "أن الكاتب تحدث في بداية المفاخرة عن  اللقاء الأول الذي كان 
وأن أول ما وقعت المفاخرة بين غصنين نشآ في الجنة، وبارقتين  "، همابين

 مامة.ة، وقطرتين صدرتا عن غتألقتا في دُجنة، وزهرتين تفتحتا في كمام
، تطاول كل منهما النرجس والورد قريعي هذه الصفاتولما كان 

إلى أنه النديم، والخلّ الذي لا يملُّه الحميم؛ طالما عطر بنشره الأكوان، 
وغازل بعيونه الغزلان، وأنارت شموس سعوده، وقُبلت حمرة خدوده، أحببت 

ن ما في معرض المفاضلة، ليبرهوأشخصّه ،أن أقيمهما في موقف المناضلة
كل منهما على ما ادعى أنه في وطابه، ويبدي شعائر ما تقلده وتحلى به، 
فبالامتحان يظهر الزيف، ولا يقبل الحيف؛ فعندها حدق النرجس بأحداقه، 

                                                           
مجلة علامات في النقد،  عتبات النص الأدبي)بحث نظري(،لحميداني؛ حميد، 667

 . 22ه، ص1422، شوال 41، عد12النادي الأدبي بجدة، مجلد 
(، 1152ــ ـ1142)تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةشريبط؛ أحمد، 668

، بنية الحوار . ينظر كنزة عزيزي 22ـــ21م. ص1115منشورات اتحات الكتاب العرب، 
 .25ص في رواية "فبرياء وهوى"،
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وقام على قصبة ساقه، وتهيأ لمناضلة خصمه، وشرع يبدي شرائع حكمه، 
الأسامي، فلست لي بمسامي، ولو تسميت بأحسن  ..." وقال النرجس:

فتضرج خد الورد حمرة، وأوقد من الغيظ  ...،اعتبرت بحمرة خجلك،
وقال الورد: مُت بداء الحسد فقد علاك اصفراره، وأين منك  لمناضلة جمره،

فلقد عشت عيونك  لم يبدُ عليك احوراره؛ ... ــــكما ادعيت ـــــ الطرف 
قضب ساقك حيث استقر كرسي  السقيمة من أشعة شموسي، ووقفت على

 .669جلوسي..."
 سامعث في الدِ حْ تُ  فيه الحوارمن المفاخرة أن المقطع  اهذنجد في 

من  ثلما سيحدويبحث في النفس الفضول والتشويق،  الإثارةا من نوعً 
ذا وتطور الأحداث، وبعد ه تقديمهذين الشخصين مع  بين مجريات أحداثٍ 

الكره والمقت الذي أصبح يكنه الورد للنرجس بعد هذا الغرور الذي 
أو ما  ثم يأتي بعد مقدمة الموضوع العقدة أو العرضومن . 670يتملكه

 .يسمى بالحبكة
 (العقدة) الحبكة ب ـ 

الحكبة أو العُقدة هي الإطار أو الخط الأساسيُّ الذي يربط المواقف 
نت النظر عما إذا كا غضب في نَسَق متتابع بطريقة أو بأخرى،والأحداث 

"تسلسل حوادث القصة الذي يؤدي إلى وهي .671بسيطةً أو معقدة مركبة

                                                           
ـــ 21ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  669
22. 
 .25ص، بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"، ينظر كنزة عزيزي  670
 .122، صموسوعة الإبداع الأدبيراغب؛ نبيل راغب،  671
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نتيجة، ويتم ذلك إما عن طريق الصراع الوجداني بين الشخصيات، وإما 
تأثير الأحداث الخارجية. والحبكة هي المجرى العام الذي تجري فيه ب

بأحداثها على هيئة متنامية، متسارعة، ويتم هذا بتضافر القصة وتتسلسل 
 .672كل عناصر القصة جميعا

  إلى مفهوم القصة القصيرةوهذا النوع من الحدث يكون أكثر ميلًا 
إدجار آلان " في طبيعتها كنوع أدبي يقوم على الاهتمام بما سماه اوتجديدً 

لأثر و وحدة ابو" وغيره من منظري القصة بلحظة التنوير أو الاكتشاف أ
 .673والانطباع

ا عن ظروف اجتماعية أو ا أو ناتجً ا قدريُّ أن "تتضمن صراعً  وهي
ا يدور في داخل ا نفسيًّ صراع يقوم بين الشخصيات أو صراعً 

؛ ويظهر هذا الصراع في المفاخرة بين الورد والنرجس 674الشخصيات"
لرئاسة اشتدّ الاحتدام بينهما في المنافسة والصراع على منصب يعندما 

، في اندلاع معركة قوية بين الطرفين اعلى الأزهار والرياحين، وكان سببً 
 ويظهر ذلك في المقاطع الحوارية التالية:

" فهز النرجس رماحه الزبرجدية، فتلقاها الورد بحجفته الذهبية 
وقال النرجس: اردد هذه العقود النفيسة إلى هواديها، فقد علم كذبك 

على فوات مقامي، وقصورك عن  اطم خدودك حزنً وال ،حاضرها وباديها

                                                           
 .22ـــ24، صتطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةشريبط،   672
 .24، صتطور الخطاب القصصيأبو طالب،  673
 .22، صتطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةشريبط،    674
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فلقد رماك ابن الرومي بسهام هجائه، وجعلك عُرضة لنوائب ، بلوغ مرامي
 ...الدهر ولأوائه

فعندها اشتعل الورد من كلامه، وظهر من أثر كلامه وقال: لقد 
تعديت طورك، وستعرف حورك وكورك، لكن قحة العيون مخصوصة 

الملوك من شعائر الجهال؛ فأنا سلطان الرياحين، بالأنذال، والتجري على 
وبذلك وُقّع لي في سائر الدواوين،...فعميت عيون النرجس من بزوغ أنواره، 

 .675ونكست أعلامه الزبرجدية لنضارة نواره
فعندها قال الورد: هذه الشقراء والميدان، إن كانت لك خبرة بمبارزة 

 الأقران.
ن رجال الطعن والضرب، فلما أورده لظى الحرب، ولم يكن م

وألزمه الحجة، وعرفه المحّجة، وبان بهرجه من إبريزه، تحقق مواد تبريزه 
 .676، على ما أبداه من الجفا"ادمعت عينه أسفً 

نلاحظ من هذا الحوار أن الكاتب يعرض لنا لحظة العقدة أو تأزم 
 ذاهالتي جرت بين الورد والنرجس، و  الصراع الذي دار بين طرفي المفاخرة

فلذلك  ؛المنافسة على منصب الرئاسة على الأزهار والرياحينسببه الصراع 
ين ب حامية الوطيسمعركة  وقوعفي  ابينهما، وكان سببً  عِراكاشتدّ ال

لتخويف خصمه  ؛حيث أبدا كل منهما ما لديه من قوة وقدرة الطرفين،
 ،بسهوله والاستسلام، فينتصر عليه المنافس له حتى يجبره على  الخضوع 

ا أو دريًّ قبين الطرفين إما أن يكون   صراعأن ال كما ذكرنا في بداية الفقرة
                                                           

 .22ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  675
 .21ص  هار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،نور النينظر الششتاوي،   676
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ة سياسيعن ظروف ، فالصراع هنا ناتج ...ا عن ظروف اجتماعيةناتجً 
 المفاخرة التي مرّت معنا.اجتماعية بين شخصيات و 

 (أو الانفراج لّ لح)ا النهايةج ـ 
هذه المرحلة يظهر حرص القاص في بناء الحدث على  "في

الاحتفاظ بلحظة التنوير والمفارقة حتى النهاية بحيث يبني قصته منذ 
 اية البناءغ ويرنا بالوسط لكي يجسد لحظة التالبداية بمهارة وتركيز مرورً 

 ،677"لمكثفةا الفني المتماسك للقصة فيقل اهتمامه بالحكاية لصالح القصة
، ويتضح تتجه نحو الانفراج ،أن تتشابك الأحداث وتبلغ ذروة التعقيد "بعدو 

ه وا على هذق، وقد اعتاد الدارسون أن يطلمن خلاله مصير الشخصيات
 .)الحل( المرحلة اسم النهاية، أو لحظة الانفراج

ة ا من صلب القصأساسيًّ  الكونها جزءً  ؛وهم يعلون شأن النهاية
لا و  ببدايتها حتى لا ينفكك نسيج القصة اا عضويًّ فهي مرتبطة ارتباطً 

لأن تطور الحدث ضروري في دفع مجراها إلى هذه النهاية التي  ؛بناؤها
؛ ولحظة التنوير 678"تحدد معنى الحدث، وتكشف عن دوافعه وحوافزه

تكشف عن الأحداث النهائية التي وصلت إليها الشخصيات ألا وهي معرفة 
ه تصرفه تجاه الورد، حيث " دمعت عينالورد بأن النرجس ندم على فعله و 

 ،، على ما أبداه من الجفا، ثم قال: ما أنا أول باحث بظلفه من حتفهاأسفً 
وجادع مارن أنفه بكفه، لقد قيل: عادات السادات، سادات العادات، وعادة 

الصفح عمن كثر ندمه، وزلت قدمه، ومن نشر أعلام الاستغفار،  الملك،...
                                                           

 .22ــ24، صتطور الخطاب القصصيأبو طالب،   677
 .25، صتطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةشريبط،   678
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وما أنا أول من هفا، ولا أنت  ،يبديه من الاعتذارخليق أن يقبل منه ما 
 ؟تيوأين رشاقته من كثاف ؟أول من عفا، ليت شعري: أين حياؤه من وقاحتي

 وأمور الرياحين تساق إليه.
فعندها قال الورد: من شأننا الصفح عما أتيته، فقد جنيت ثمار 

لد من بياضك تو ، والآن ...الندم بما جنيته. فكن قرير العين، ولا تعد لمثلها
 . 679وحمرتي اجتماع، والتأم شعث أمرنا بعد أن طار شعاع"

ا ممن خلال بين طرفي المفاخرة وشدته  نلاحظ احتدم الصراع  
ن بين الشخصيتيالحال هذا المقطع الحواري، وتأزم سبق من أحداث في 

في حوارية المفاخرة، ثم أتت بعدها لحظة حتى وصلت إلى درجة التعقيد 
له قدّم ف، من الورد ئالخاط بعد أن ندم النرجس على موقفه والحل الانفراج

حا وأصب بعد العدواة والخصام، والوئام فتم بينهما المصالحة الاعتذار
 .قينِ حميمينيصد

سلسلة من الوقائع ونلاحظ أن العلاقة بين الحوار والحدث هي 
ذه هالمراحل التي تمر بها خلال  منالعضوية بالوحدة  صفالمتصلة تت

على تقديم الأحداث  قومي سارد؛ فال ونهاية ووسط  من بداية الأحداث؛
، مجرى علاقة الحوار بالأحداثبترتيب وتسلسل في أو المستمع  قارئ لل

لى أن إ وسط ثم بداية ال منتلو الآخر،  اجزءً  متتاليلًا  أي يروي الأحداث 
 والحل في القصة أو الحكاية. نهايةإلى اليصل 

                                                           
 .21ـــ22 نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،   679
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 ةوالشخصيالحوار . 4.4
 ن إن اختلاف الرؤى والمناهج التي اعتمدها المنظرون والدارسو 

في بحثهم عن الشخصية جعل مفهوم الشخصية يتباين وبالتالي تأخر 
ظهور تعريف شامل وموحد للشخصية كبنيـة مستقلة في الروايـة والأشكال 

ل صكثيرة إلى أن و  القد قطع مفهوم الشخصية أشواطً . الأدبية القريبة منها
ذا ما وه ،اها القدامى ثانوية بل زائدة أحيانً إلى مفهومه الحديث، وقد عدّ 

 الذي كان يعتبر الشخصية ثانوية بالقياس مع باقي نجده عند أرسطو مثلًا 
عناصر العمل التخييلي واستمر هذا الموقف بدرجات متفاوتة حتى بداية 

 .680هذا القرن 
لحبْكة، التالي لعنصر االجزء الثاني بأنها  الشخصيةعرَّف أرسطو و 

نة للتراجيديا، والتي تحدد صيغتها الخاصة،  ضمن الأجزاء الستة المكوِّ
ان أرسطو أن الحبكة والشخصية وجه يرى و ، وقيمتها النوعية كوحدة كلية...

ولا  ،ةحبكة بلا شخصي فلالعملة واحدة تمثل الركن الأساسي للتراجيديا، 
ين النقاد ا با واضحً الشخصية تباينًّ لقد اعترى مفهوم  ،681شخصية بلا حبكة

التقليديين والمعاصرين، وواجه النقد التقليدي مشكلة الخلط بين مفهوم 
الشخص، وبين مفهوم الشخصية فقد كان يعتقد أن تلك الشخصيات 
السردية؛ هي نفسها التي تعيش في الواقع، وأنها نسخة طبق الأصل عنه، 

 .682سلوكاتها، وأسمائهاا على صفاتها، و لذلك كان يركز كثيرً 

                                                           
 .122، صالمكان في ثلاثية نجيب محفوظدلالة دحماني؛ سعاد،  680
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ائن تُعامل على أساس أنها ككانت الشخصية في الرواية التقليدية 
حي له وجود فيزيقي؛ فتوصف ملامحها، وقامتها، وصوتها، وملابسها، 

ن الشخصية كانت تلعب الدور فإ ذلكل وشقائها...؛ وسعادتها، وسنها...
شخصية فكأن ال ،كتبه كاتبُ رواية تقليدي...الأكبر في أي عمل روائي ي

صور بحيث لا يمكن أن نت في الرواية التقليدية كانت هي كل شيء فيها؛
م إذ لا يضطر  ا؛رواية دون طغيان شخصية مثيرة يقحمها الروائي فيه

الصراع العنيف إلا بوجود شخصية، أو شخصيات تتصارع فيما بينها، 
  .683داخل العمل السردي

ذلك  هي الشخصية " بقوله:إبرهيم أبو طالب الباحث  يعرَّفها
الوجود الفني النظري الذي اصطلح عليه النقاد باعتبارها كائنات من ورق 

)الشخوص( ككيانات حقيقية ذات هوية ورقم  تتميز بنفسها عن مفهوم
 .684وطني موغلة في الواقعية"

ة نه" حين يتعلق الأمر بالشخصيإ :إدريس قصوري الباحث  قوليو  
ا، ليس لكون الشخصية مقولة وأعسر مسلكً  ايصبح الأمر أكثر تشعبً 

ـــ ا أيضً ــ ـولكن لأنها  ؛ا من لدن النقد فحسبا كبيرً أسلوبية لم تلق اهتمامً 
  .685تعتبر إشكالية عسيرة التحديد"

                                                           
 .21ص في نظرية الرواية،مرتاض،  683
 .122، صتطور الخطاب القصصيأبو طالب،  684
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ا في ا بارزً وفي القرن التاسع عشر عندما احتلت الشخصية مكانً 
حداث أصبحت الأث، بل دالفن الروائي أصبح لها وجودها المستقل عن الح

ا لإمدادنا بمزيد من المعرفة بالشخصيات أو لتقديم نفسها مبنية أساسً 
 .686شخصيات جديدة

 إلى الشخصية السردية على أنهاحسب التحليل البنيوي ينظر و  
أحدهما دال، والآخر مدلول، وتكون الشخصية  بمثابة دليل له وجهان؛

 ،صفات تلخص هويتهابمثابة دال، من حيث إنها تتخذ عدة أسماء، أو 
طة جمل متفرقة اأما الشخصية كمدلول، فهي مجموع ما يقال عنها بوس

رتها لا ، وهكذا فإن صو في النص أو بواسطة تصريحاتها وأقوالها وسلوكها
شيء  ولم يعد هناكتكتمل إلا عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته 

د هوية اصة في تحديولهذا السبب لجأ بعض الباحثين إلى طريقة خ ؛يقال
 .687" الشخصية الحكائية تعتمد محور القارئ 

وتعدّ الشخصية بنية مهمة في العمل السردي، ولا يمكن أن تقوم 
القصة بدونها ولو توافرت جميع العناصر السردية الأخرى، ولا يمكن أن 
يوجد السرد دون وجود الشخصيات؛ لأنها هي التي تنتجه، كما أن السارد 

 .م به في الرواية والقصةهو الذي يقو 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار ، بنية الشكل الروائيبحراوي؛ حسن 686

 .225م.  ص1112، 1البيضاء، ط
دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العربي،  ،، شعرية الخطاب السرديعزّام؛ محمد 687

 .22، ص، بنية النص السردي. وينظر لحميداني12ـــ11م، ص2222دمشق، 
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من ورق،  ايختلف نقاد العصر الحديث في كون الشخصية كائنً لا و 
وأنها من بنية تخييلية من الإبداع؛ فليس للشخصية الروائية وجود واقعي، 

، 688 وإنما هي مفهوم تخييلي، تدل عليه التعبيرات المستخدمة في الرواية
ة بنية الذي يعيش فيه. والشخصيويستنبطها الروائي من الواقع الاجتماعي 

تتشكل من فكر الإنسان وعقيدته، ووعيه للمجتمع  معقدة التركيب،
تمثل أداة  اوأحيانً  ،ولأيديولوجيته، وفلسفته في الحياة، وتمثل نظرته للمجتمع

طيعة في يد المؤلف الحقيقي للرواية، يمرر من خلالها ما يشاء من أفكار 
 .689وفلسفات وعقائد

ا يقوم على تقنية الحوار، كانت العلاقة بين الرواية فنًّ ولما كانت 
الشخصيات والحوار متينة، إذ لا نتصور أن يقوم الحوار في النص السردي 
من دون الشخصيات، كما لا تتفاعل الشخصيات فيما بينها دون أن تنتج 

، سواء في الرواية، أو في القصة القصيرة، أو في المسرحية أو في احوارً 
 المفاخرة.

ولقد اختلف الدارسون ونقاد الأدب في تصنيف الشخصية 
ا ا إذ خصها النقد الحديث بالدراسة الكثيرة؛ لأنهويعها، وكان حظها وفيرً نوت

 اوثيقة الصلة بالرواية والمسرحية والقصة القصيرة، فأصبحت موضوعً 
ما  ابً وغال ،يدرس من خلال البحوث الكثيرة في المخابر الجامعية وغيرها

                                                           
موسوعة . ينظر راغب؛ نبيل، 1، صشعرية الخطاب السرديينظر محمد عزام،  688

 .221ــــ222، صالإبداع الأدبي
ي سالة دكتوراه ف، ر ، جماليات الحوارية في الرواية المغاربيةسليمان قوراري؛  689

 . 222م، ص2211الأدب المعاصر، إشراف، لحسن كرومي جامعة وهران، 
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كان النقاد يصنفون الشخصيات من حيث الدور الذي تؤديه في الخطاب 
 .690السردي

وتمثل الشخصية في عالم السرد البنية الكبرى للنص الروائي، 
ا، ومهما كان نوع الشخصية سكونية؛ فإنها مهمة وبدونها يتعطل السرد حتمً 

. هللحكاية حتى يستمر الحدث، وبها يحقق المبدع الهدف الذي يتوخا
والرواية تقوم على الشخصية المحورية التي تقوم عليها القصة، وتمثل 

وتتشكل  ،لتكتمل الحكاية ؛الشخصية الثانوية محرك الحدث، وتتضافر كلّها
الشخصية السردية في الروايات من خلال حواريتها، وما تضطلع به من 

سردية . إن الشخصية الروائية لها وظائف 691أفعال أو صفات تتميز بها
 تقوم بها، كما أنها تحاور بقية الشخصيات والسارد.

حيث تعد الشخصية من أهم العناصر الأساسية التي ينبني عليها 
نها تمثل العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة إالعمل السردي إذ 

العناصر التشكيلية الأخرى بما فيها الإحداثيات الزمانية والمكانية 
ستطيع العمل التعبير عن مفهوماته عن مصير الضرورية، التي لا ي

؛ فلا يمكن أن يبنى أي عمل 692الإنسان وتحولات تجاربه إلّا من خلالها"
سردي دون حضور الشخصية التي تعتبر نقطة مركزية أو نقطة تتقاطع 

                                                           
 .222، ص، جماليات الحوارية في الرواية المغاربيةسليمان ينظر قوراري؛ 690
. 225 ، جماليات الحوارية في الرواية المغاربية، صسليمان ينظر قوراري؛  691

. وينظر 242، صيات محمد مفلاحبنية اللغة الحوارية في رواينظر زاوي أحمد، 
 .   52ـــ21ص  في نظرية الرواية،مرتاض، 

، دار الحمد، المملكة البنية السردية في شعر الصعاليكلفتة، ضياء غني،  692
 . 121م، ص2212، عمان،1الهاشمية، ط
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فيها كل مكونات العمل الروائي، وهذه الشخصية قد تكون حقيقية واقعية 
قبل راوي القصة الذي يعمل على توزيع المهام  أو خيالية يتمّ اختيارها من

حسب دوره، وهذه الأخيرة بدورها تقوم بتحريك الأحداث في أماكن على كل 
وأزمنة مختلفة، حيث توجد علاقة بين الشخصية وهذه العناصر؛ أي الزمن 
والمكان حيث لا يمكن الفصل بينهما؛ فهي تعمل على بناء الشخصية 

 .693وتطويرها
 يؤدي الاستطراد فيها، فقد اجدً ن الشخصية طويل إن الحديث ع

الأساسي، ولذلك نكتفي بهذا القدر من  ناموضوعإطار إلى خروجنا عن 
 ، ولكن سنتابع الحديث عن أنواعها.الحديث عنها

 ب ـ أنواع الشخصيات
ث تختلف حيلقد تعددت تصنيفات الشخصية في الأعمال الروائية، 

خصية لكل شالكاتب  هايمنحأنواع الشخصيات وتتعدد حسب الأدوار التي 
 ة،يفي العمل الروائي، ومن بين هذه الأنواع: الشخصيات الرئيس

 .أو المساعدة والشخصيات الثانوية
 الرئيسة ةـ الشخصي أولًا 

ا أراد مل مثتل ؛يصطفيها القاصّ  التيالفنية هي الشخصية  
أراد التعبير عنه من أفكار أو أحاسيس. وتتمتع الشخصية ما  تصويره أو

باستقلالية في الرأي، والحرية في الحركة داخل مجال  الفنية المحكم بناؤها
الشخصية التي تحتل المركز الأساسي في  هي وأ ،694النص القصصي

                                                           
 . 22، صبنية الحوار في رواية كبرياء وهوى ينظر كنزة عزيزي،   693
 .22، صفي القصة الجزائرية المعاصرة تطور البنية الفنيةشريبط،  694
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ويكون حديث  العمل الروائي، وتظهر أكثر من الشخصيات الأخرى،
 اولا تطغى أي شخصية عليها، وإنما تهدف جميعً الشخوص الأخرى حولها 

وتكون هذه  ؛695لإبراز صفاتها، ومن ثمة تبرز الفكرة التي يريد إظهارها"
وتنمو  وجعلها تتحرك الشخصية قوية ذات فاعلية كلما منحها القاص حرية،

صارها أو ا يراقب صراعها، وانتوفق قدراتها وإرادتها، بينما يختفي هو بعيدً 
أبرز ه، و ط المحيط الاجتماعي أو السياسي الذي رمى بها فيإخفاقها وس

لذلك  ؛وظيفة تقوم بها هذه الشخصية هي تجسيد معنى الحدث القصصي
 . 696رفهي صعبة البناء، وطريقها محفوف بالمخاط

فالشخصية الرئيسة هي العنصر النامي الذي تنبني عليه أحداث  
القصة باعتباره العنصر الوحيد الذي ينمو ويتطور عبر الزمن من موقف 

اك تبيّن لنا أن هن تنالوصمعلومات التي ، فمن خلال هذه ال697إلى موقف
يات ، وعليه فالشخصووظفتها متعلقة بالشخصية كثيرةعديدة و  حيوان

ها )تفضيل الورد على الأزهار، ورسالة ترد علي ذكورة في مفاخرةالرئيسة الم
 ية الرئيسة:شخصالفي تفضيل النرجس( والتي تحتل فيها أكبر مساحة هي 

 الورد ــــ 
 النرجســــ 

                                                           
، 4، دار الفك، عمان، طمدخل إلى تحليل النص الأدبيأبو شريفة؛ عبد القادر،   695

 .122م، ص2225
 . 22، صتطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةشريبط؛  696
 .21، صبنية الحوار في رواية كبرياء وهوى كنزة عزيزي،  697
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 وهو المرشح، راالأزهصنوف هو الزهر المفضل من بين الورد: 
صفاته المتميز بللرئاسة والسلطة على كل الأزهار والرياحين، وهو الزهر 

ذكية، في محاسنه، وجماله وطيب رائحته ال تهِ وأوصافه وشكله وصورته ورق
وهو أولى بالرئاسة من بين كل الأزهار والرياحين، حيث تعترف كل هذه 

ا، رف زمنً و الأشا ونسبً ا الأزهار بفضله ومزيته عليهم، فهو الأكرم حسبً 
س( يغب عرفه، أما )النرجإن فُقد عينه لم يفقد أثره، أو غاب شخصه لم 

فهو المنافس الأول له في السلطة والرئاسة على الأزهار، ويظهر ذلك من 
 اخلال الحوار الذي دار بين رؤساء النوار والأزهار الذين حضروا مجلسً 

هم: وللاعتراف بفضل الورد عليهم و  ،لكتابة عقد المبايعة للورد بالرئاسة
رجس " فقال الن ؛النّمّام والخيري  النرجس الأصفر، والبنفسج، والبهار،

: والذي مهد لي في حجر الثرى، وأرضعني ثدي الحيا، لقد 698الأصفر
جئتُ بها أوضح من لبة الصباح، وأسطع من لسان المصباح، ولقد كنتُ 
أستتر من التعبد له والشغف به، والأسف على تعاقب الموت دون لقائه، 

البوح بالشكوى، فقد خف ثقل ما أنحل جسمي، ومكّن سقمي، وإذ قد أمكن 
 .البلوى 

                                                           
نور . وينظر الششتاوي، 11/112، جاية الأرب في فنون الأدبنهينظر النويري،  698

 . 42ص  النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،
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ثم قام البنفسج فقال: على الخبير والله سقطتُ، أنا والله المتعبد 
له، والداعي إليه، والمشغوف به، وكفى ما بوجهي من ندب، ولكن في 

 .699التأسي بك أنس
ثم قام البهار فقال: لا تنظرن إلى غضارة نبتي؛ ونضارة ورقي، 

باهته تشير إليه، وعينا شاخصة تندى بكاء  وانظر إليَّ وقد صرت حدقة
 )الوافر( عليه:

 يسِ فْ نَ  لتُ ــتَ قَ لَ  مُ هِ وانِ خْ ى إِ لَ عَ   ي             ـــــــولِ حَ  ينَ اكِ البَ  رةُ ثْ  كَ ولَا لَ وَ 
والذي أعطاه الفضل دوني، ومد له بالبيعة  ثم قام الخيري فقال:
، أو امنه، على أن أتنفس نهارً  له، واستحياءً  يميني، ما اجترأت قط إجلالاً 

جوانحه  ، واتخذتافلذلك جعلت الليل سترً  ؛اا ولا جارً أساعد في لذة صديقً 
 .700ا"كنًّ 

ثم ينتهي المجلس بمبايعة الورد، بعد أن يظهر كل نوع محبته، 
مبايعة  ليكتب عقد ؛ومدى الهيام والشغف الذي يسبغه على المحبوب الورد

"واعترفت بما أسلفت من  مملكة الزهور: له، ويكون الحلف الصادق في
هفواتها، وأعطت للورد قيادها، وملكت أمرها، وعرفت أنه أميرها المقدم 
بخصاله فيها، والمؤمر بسوابقه عليها، وعقدت له السمع والطاعة، والتزمت 

                                                           
نور . وينظر الششتاوي، 11/115، جنهاية الأرب في فنون الأدبينظر النويري،  699

 .42ص  النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،
نهاية الأرب في . والنويري؛ 1/11ج ،الكتاب، لربيعالبديع في وصف ا الحميري،  700

نور النهار في مناظرات الورود . وينظر الششتاوي، 111ـ 11/115، جفنون الأدب
 .44ـ 42ص  والرياحين والأزهار،
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له الرق والعبودية، وبرئت في كل زهر نازعته نفسه المباهاة له، والانتزاء 
وطن، ومع كل زمان، فأية زهرة قصّ عليها لسان الأيام هذا عليه، في كل 

 .701فلتتعرف إرشادها منه، وقوام أمرها به" ؛الحلف
 هالتميز  ذلكو  ؛شخصية الورد شخصية رئيسة في هذه المفاخرة دُّ عَ تُ 

من خلال تحكمها في تعمل بمجموعة من الخصائص، وهي عن غيرها 
اهتمام الشخصيات محطّ ب و عجاأفعالها وسلوكها، كما أنها مثيرة للإ

توقف المفاخرة ي لأن العمل الروائي في ؛الأخرى، فلا يمكن الاستغناء عنها
 عليها.

وهذه المقاطع الحوارية تظهر لنا ما للورد من مكانة لدى 
أن يرضى عنها شخصية الورد من  وها الوحيد همّ الشخصيات الأخرى، وهَ 

 خلال شهادة كل واحدة منها له بالفضل عليها.
 الرمل(: )ـ " شهادة النرجس أولًا 

 ضِ رَ ــــوالمَ  اهَ منْ  اتِ يَ النِّ  ةَ حَ صِ              ى     رَ يَ  اللهُ وَ  سُ جِ رْ النّ  دَ هِ شَ 
ًً قْ عَ  تْ دَ كَ أَ                    ةٌ ــــــــــــيعَ بَ  يهِ لَ عَ  ردِ و لَ لِ  أنَّ   ضِ ـــــــــقِ نتَ تَ  نْ ا إِ مَ فَ  ادَ

 )الكامل( شهادة البنفسج:
 كُ لّ ــــــــتم عبدٌ  ردِ وِ لْ لِ                       هُ ـــــــــ ــــَنأَ  جُ سَ فْ نَ البِ  دَ هِ شَ 
 كُ لِ ــــــــهْ تَ مُسْ  هِ بِ في حُ                      حٍ ــاصِ نَ  لبٍ قَ ى بِ سعَ يَ 

 )الكامل(  شهادة البهار:

                                                           
نهاية الأرب في . وينظر النويري، 1/11ج البديع في وصف الربيع،الحميري،   701

 .11/222،فنون الأدب
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 يهِ ا يخفِ ي ومَ بدِ ا يُ مَ  صحيحِ بِ            المُ عَ  ةِ لالَ و الجَ وذُ  ارُ هَ البَ  دَ هِ شَ  
 .702هِ ــــــــــــــــــــــــــبيشَ ب ى لهُ ؤتَ  يُ لَا  لوردِ لِ    ا            ــــــــــــــهَ كلِ  في الأزهارِ  ةَ الإمارَ  أنَّ 

 اهكنّ والاحترام التي تهذه المقاطع الحوارية كشفت لنا مشاعر الحب 
لأنه تظاهَرَ بالأخلاق العالية ومعاملته الحسنة  ؛هذه الأزهار تجاه  الورد

مع الآخرين، وما يمتاز به من الصفات؛ مثل شرف النسب  والحسب، 
والفضل... حسب ما أبداه الكاتب في مقدمة المفاخرة، ولكن في الحقيقة 

يد الول يفي نظر أبتنطبق على النرجس  فصاو فهذه الأ ،عكس ذلك
الحميري للرد على أبي حفص بن برد الأصغر في تفضيله الورد على 
الأزهار،  وقد زعم الكاتب أن أول من اطّلع على عقد لواء الرئاسة للورد 
نواوير فصل الربيع، وكان لها موقف ورأي يخالف ما ذهبت إليه الأزهار 

 ك الأزهار إلى مجلسفي الرسالة السابقة من مبايعة للورد، وقد دعت تل
تُخالف فيه  اللمناظرة والمفاخرة فكتبت إلى الأقحوان والخيري الأصفر كتابً 

عقد لواء الرِّئاسة للورد، فكتب رسالة طويلة يخاطب بها ذا الوزارتين 
لنرجس، وا ،القاضي، مشتملة على وصف سبعة من الأزهار، وهي البنفسج

 والبهار)النرجس الأندلسي( فر،والأقحوان، والخيرالأص ،والخيري)النمام(
ل البهار)النرجس( على الجميع  .703والورد، وقد فضَّ

                                                           
نور النهار في . وينظر الششتاوي، 1/11ج في وصف الربيع، البديعالحميري،   702

نهاية الأرب في فنون . وينظر النويري، 42ص مناظرات الورود والرياحين والأزهار،
 .11/221، جالأدب

نور النهار . وينظر الششتاوي،  1/12ج البديع في وصف الربيع،ينظر الحميري،  703
نهاية الأرب في . وينظر النويري، 42ص في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،

 .11/222، جفنون الأدب
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)كتاب المبايعة  "وبدأ فقال ما معناه: أول من رأى ذلك الكتاب
للورد( نواوير فصل الربيع التي هي جيرة الورد في الوطن، وصحابته في 

تب إلى تكالزمن، فلما قرأته أنكرت ذلك وسفهت رأي من كتبه، ورأت أن 
 .؟رالأقحوان والخيري الأصفر في محو هذا المنك

وصفوة ما كتبته: من نواوير فصل الربيع الأزهر، إلى الأقحوان 
والخيري الأصفر: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت إلينا بيعة اشترى بها 
من سعى فيها خسران الدنيا والآخرة، ولو استحق الورد إمامة، أو استوجب 

ولعقدها أوائلنا، التي لم تزل تجاوره في مكانه،  ؛بها أباؤنا لبادر ؛خلافة
. وقد أجمعت تلك الأزهار على أنَّ البهار أحق 704وتجئ معه في أوانه"

بالرئاسة والتقديم على سائر الأنوار، فهو" البادي فضله بُدوَّ النهار والذي 
عراء وحكماء البلغاء مُشبهً  لا يحول  يبالعيون الت الم يزل عند علماء الشُّ

 .705نظرها ولا يحور حَوَرها"
لقد ذمَّ الكاتب بعد ذلك من عقد تلك البيعة، واتهمه بالجهل، وبأنه 

 ،لم يسأل أهل الخبرة؛ لأن المؤهل للرئاسة هو)نور البهار( وليس الورد
نعقد  ،يروعمدة الأزاه ،"فنحن جلَّ النواوير وبيّن على لسان النواوير قولهم:

 .706نقدمه على جميع الأنوار"للبهار)النرجس(، و 

                                                           
نور . وينظر الششتاوي، 22ـ 25، صالبديع في وصف الربيعينظر الحميري،  704

 .41ص النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،
 .21، ص البديع في وصف الربيعينظر الحميري،   705
. 42ص  الورود والرياحين والأزهار، نور النهار في مناظراتينظر الششتاوي،   706

 .11، صالبديع في وصف الربيعوالحميري، 
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نرجس( )ال وختم الحميري مفاخرة أزهاره بالطلب من البهار الكريم
وصاحب النعمة عليهم، أن يأذن لهم بإباحة عقد الاتفاق، وإنفاذه إلى 
صنوف الأنوار وضروب الأزهار، فأذن لهم. فما كان منهم إلا أن كتبوا 

إلى  ،هاروسابقي الأز  ،الأنوار" هذا كتاب مبتكري  له بعد البسملة قائلين:
 من غاب عنها بشخصه، ولم يحضرها بنفسه.

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، مستنقذنا من  أما بعد:
وتلك غلطة  ،التي نفذ بها كتابنا إليكم ،والدنية الصريحة ،الفعلة القبيحة

ه من وب ،ظهرت لكم، وسقطة لم تغب عنكم، ولعمر الحق الذي إليه نرجع
رأي وإذ قد اجتمع ال أمرنا نقطع، لقد ظهر إلينا فساد ما خُصصنا عليه...

ويراعي  ،وصدر الاتفاق عن كبرائكم وعنّا، النعمة التي بها تنتظم أمورنا
أميرنا، وقد بايعنا البهار الباهر جماله، الظاهر كماله، على ما رضيتم به، 

 .707اتناورغبتم فيه، وقد وضعنا شهاداتنا على صدق من ني
هذه الجمل الحوارية بين الأزهار توضح لنا معرفة الهدف والغرض 

دى هو أن الورد تعو  من مبايعة النرجس للرئاسة على الأزهار والرياحين،
 ، ويؤكد ذلك قولةرئاسالعلى حق النرجس حين اغتصب منه حقه في 

ن بلطيف إيمائي ع ى"وقد علم الورد موقع إمارتي، وغنّ  النرجس حين قال:
 .708عباراتي، وإنها تحية الزهر حياك بها، وخبيئة ذخرها لك ولأهلك فيها"

                                                           
. 45ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،الششتاوي،   707

 .1/14، البديع في وصف الربيعوالحميري، 
. وينظر 45ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،الششتاوي، 708 

 .114ـ1/112ج الذخيرة،ابن بسام، 
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: هي الشخصية الرئيسة الثانية بعد الورد، وهو أما النرجســــ 
ن ر والرياحين، لما يمتاز به ميها المنافس الأول له على السلطة وإمرة الأز 

وهذه الشخصية مخالفة  ،فهو شخصية ذات دور رئيسٍ  الصفات...
لشخصية الورد، فهي شخصية قوية ومتعصبة وجدّية للغاية وتظهر هذه 

من  االشخصية في المفاخرة على أنه شخص جذّاب ووسيم ويمتلك كثيرً 
المحبين، وتظهر هذه المواصفات في الحوار التالي الذي يظهر فيه الأزهار 

ة ة النرجس بالرئاسندمهم على كتاب مبايعة للورد ورجوعهم إلى مبايع
 وإظهار الطاعة والولاء له:

 شهادة البنفسج حيث قال:"
والله ما أضعف أملي، وضاعف عللي، وأوهن سوقي مني،  

وقللني في كل سوق إلا الدخول في تلك الوحول، والبعد عن الخلق الكريم، 
والصراط المستقيم، في تأخير هذا الملك العظيم، الذي بتقديمه الآن أرجو 

 ..ائي قد لان.أن د
 :709شهادة النرجس الأصفر

ني جلباب بتبلتلك الفعلة الدميمة، والقضية الذميمة، التي جل اتبً 
السقم، وسربلتني سربال الهرم، وتحيُّلي في فسخها، لذهب نفسي الأرج، 

 الذي به أبتهج:
 ق  ـحِ م في الملكِ  الوردِ  أن بدرَ                مُحقٍ  إشهادَ  سُ النرجِ  دَ هَ أشْ 

                                                           
 .41ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،الششتاوي،  709
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 710ق  أحَ  بالملكِ  الحسنِ  ماءِ في سَ     ى           ـــــــــتلَ جْ المُ  ارَ هَ البَ  ى أنَّ وأرَ 
 )النمام(: شهادة الخيري 

ف وأغمد فيه سي ،ماء بشري  اوالله ما أرَّق بصري، وأفاض نهارً 
نشري، إلا معصية الحق في تلك القضية، وطاعة الهوى في تلك الخطية، 

  .711محالة..." فالحمد لله الذي أحال الحالة الموبقة لي لا
من خلال هذه المقاطع التي يتخللها الحوار الخارجي يظهر لنا ف

ة ئموقف الأزهار من الورد، حيث أنهم لم يعد يكنون له تلك المشاعر الملي
بالحب والطاعة، واستطاعوا أن يدركوا أنهم كانوا على خطأ حين قاموا 
بعقد المبايعة للورد بالرئاسة عليهم، حيث كان النرجس الشخصية الرئيسة 

امها في تطّور الأحداث ونموها، هسإالثانية في المفاخرة، وهذا من خلال 
ائص التي والخصير التعقيد يفقد كانت شخصية قوية تتوفر فيها كل معا

 ؛تصفي  تنفرد بها شخصيته بالمقارنة مع الشخصيات الأخرى، حيث كان
له لرئاسة على الأزاهير، كما نجد أن نص المفاخرة استمد هّ ؤ ت بصفاتٍ 

لنرجس ل اي)مفاخرة تفض والعنوان هو عنوانه من صفات هذه الشخصية،
 س منعلى الورد( لكن مع نمو الأحداث وتطورها تحولت أوصاف النرج

حالة إلى حالة؛ حيث تحوّل من شخصية بسيطة ومتواضعة إلى شخصية 
ها الكبرياء والتفاخر، وهذا التحوّل كان بسبب حب الأزهار له، ومن ؤ يمل

                                                           
نور النهار في مناظرات . والششتاوي، 1/14، البديع في وصف الربيعالحميري،  710

 . 41ص الورود والرياحين والأزهار،
نور النهار في مناظرات . والششتاوي، 1/14، البديع في وصف الربيعالحميري،  711

 .41ص الورود والرياحين والأزهار،
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خلال تنامي الأحداث وتطورها استطعنا أن نكشف عن الشخصيات التي 
كان لها دور كبير وظهور جلي وواضح في المفاخرة ألا وهي الشخصيات 

 .712ةيئيسالر 
أهمية من الشخصية ا أقل التي لها دورً  أما الشخصيات الأخرى  

 فهي: الرئيسة
 )المساعدة( ـ الشخصيات الثانوية اثانيً 

القصصي،  على الشخصية المساعدة أن تشارك في نمو الحدث
ل قيمة فتها أقيوبلورة معناه والإسهام في تصوير الحدث. ويلاحظ أن وظ

في  االرئيسية، رغم أنها تقوم بأدوار مصيرية أحيانً من وظيفة الشخصية 
هي الشخصيات التي تحتلّ مساحة أقل في و  .713حياة الشخصية الرئيسية

 :هيو  ة لكن لها دور في التأثير،يالمتن الروائي من الشخصيات الرئيس
عبارة عن شخصيات تقوم بدور تكميلي وهامشي، حيث يستدعيها الكاتب "

ا من ا وعمقً وتعرف على أنها أقل تعقيدً ، امل معيقةعو ككعوامل مساعدة أو 
ة، وترسم على نحو سطحي حيث لا تحظى باهتمام يالشخصيات الرئيس

؛ أي هي الشخصيات المساعدة، وهي عكس 714السارد في شكل بنائها"
الشخصيات الرئيسة التي تحظى باهتمام المؤلف والتي تعمل على تطوير 
الأحداث ونموّها مع مرور الزّمن، والشخصيات الثانوية يستخدمها الكاتب 

                                                           
 .14، ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"ينظر كنزة عزيزي،  712
 .22، صتطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرةشريبط،  713
، لاختلاف، منشورات اتحليل النّص السردي تقنيات ومفاهيمبو عزة؛ محمد،  714

 .22م، ص 2212الجزائر،
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 وتمثلت هذه الشخصيات ،715ةيلإبراز الدّور الأساسي للشخصية الرئيس
 السابق ذكرها وهي " على الورد(،)تفضيل البهار"النرجس في مفاخرة

 ي:لآتكا
 البنفسجـــ 
 النرجس الأصفرـــ 
 )النمام( ي الخير ـــ 
 الأقحوانـــ 
 الخيري الأصفرـــ 

 نواوير فصل الربيع الخمسةوهو أحد رؤساء الأزهار و  ــ البنفسج:
برئاسة  لمبايعة الورد ؛الذين اجتمعوا في مجلس التحالف لكتابة عقد اتفاق

والسلطة على الأزهار والرياحين، ومن الذين ندموا على هذه المبايعة، 
ذار من عتللاجديدة قاموا بكتابة صحيفة أخرى  مَّ ومن ثَ  ،وقاموا بفسخها

هم، وفعلتهم القبيحة في حقه، وكان كاتب الصحيفة هو ئالنرجس على خط
 :716البنفسج فقيل له: ابدأ بشهادتك فكتب

 ادة البنفسج:شه
" والله ما أضعف أملي، وضاعف عللي، وأوهن سوقي مني، 
وقللني في كل سوق إلا الدخول في تلك الوحول، والبعد عن الخلق الكريم، 
والصراط المستقيم، في تأخير هذا الملك العظيم، الذي بتقديمه الآن أرجو 

 الكامل(: )والنظم له أن دائي قد لان.

                                                           
 .11، ص بنية الحوار في رواية "فبرياء وهوى"ينظر كنزة عزيزي،  715
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مٌ مِمَّا جَنَى مُتَنَصِّ              هُ ـفَهوَ يَشْهَدُ أَنَّ أمَّا البَنَفْسَجُ   لُ ـــــــــــــــــــــمُتَذَمِّ
 لُ ـــــــــــــلَمْ يَبَرْ مِنْهَا دَاؤُهُ المُتَأَصِّ               مُتَبَرِّئٌ مِنْ بَيْعَةِ الوَرْدِ التي

 .717"أَنَّ البَهارَ هو المَليكُ الَأفْضَلُ                  مـــمُتَبَيِّنٌ فَضْلَ البَهارِ وَعَالِ 
هذا المقطع الحواري يكشف لنا مدى اهتمام البنفسج 

له مع ومدى تخوفه على مستقب ليكسب محبته ورضاه، ؛بالبهار)النرجس(
 وهو)النرجس(، ومتأملًا ألا الرئيس الجديد في مملكة الأزهار والرياحين 

لكة الزهور ا له في ممأو أميرً  اأو وزيرً ا منه أن يقربه إليه بأن يختاره نائبً 
 . ا، ولأجل ذلك كان يتملق ويتواضع له كثيرً في المستقبل
  :ـ النرجس الأصفرأما 

ا كان ممن حضر هذا المجلس لكتابة المبايعة للورد فهو أيضً 
في  اعترف، و في ذاك البستان ؤساء النوار والأزهارو بالرئاسة، وهو من ر 

 :قائلًا  شهادتهبذلك المجلس 
" والذي مهد لي في حجر الثرى، وأرضعني ثدي الحيا، لقد جئتُ 
بها أوضح من لبة الصباح، وأسطع من لسان المصباح، ولقد كنتُ أستتر 
من التعبد له والشغف به، والأسف على تعاقب الموت دون لقائه، ما أنحل 
جسمي، ومكن سقمي، وإذ قد أمكن البوح بالشكوى، فقد خف ثقل 

 .718"البلوى 

                                                           
نور النهار ، وينظر الششتاوي، 1/15، جالبديع في وصف الربيعينظر الحميري،  717

 .41ص ياحين والأزهار،في مناظرات الورود والر 
. 41ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،   718

 .1/25، جالبديع في وصف الربيعوالحميري، 
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، اذلك العقد الذي عقدوه لمبايعة الورد رئيسً في  واأما عندما فشل 
رجس(، )نـلل اهم، وقدموا اعتذارً ئبعد أن ندموا على خط اجديدً  اوكتبوا عقدً 

على ما قاموا به من الفعلة القبيحة، ثم ندموا على ذلك فكان جوابه على 
ذميمة، التي الدميمة، والقضية الا لتلك الفعلة "تبًّ  :ذلك الفعلة القبيحة، قائلًا 

بتني جلباب السقم، وسربلتني سربال الهرم، ولولا بداري إلى نسخها، بجل
 ) الرمل( :وتحيُّلي في فسخها، لذهب نفسي الأرج، الذي به أبتهج قائلًا 

 قُّ محِ  في الملكِ  الوردِ  بدرَ  أنَّ             قٍ ـــمُح إشهادَ  سُ النرجِ  دَ هَ أشْ 
 .719" حقُّ أ بالملكِ  الحسنِ  ماءِ في سَ    ى          ـــــــــتلَ جْ المُ  ارَ هَ البَ  ى أنَّ وأرَ 

نلاحظ من هذا المقطع الحواري، أن النرجس الأصفر أحسَّ بالندم 
ؤساء النوار والأزهار، على ما قاموا به من الخطأ و من تصرفه مع باقي ر 

عتذاره ا في حق البهار، وكذلك إحساسه بالخجل من البهار الباهر، فقدم 
 .بسبب موقفه الخائط ا منكسرً عن تلك الفعلة الشنيعة، فكان خجولًا 

 )النمام(: ي ـ الخير 
ا عضو من أعضاء مجلس التحالف الذي انعقد بين هو أيضً 

لورد لرؤساء الأزهار ونواوير فصل الربيع الخمسة في كتابة عقد مبايعة 
ويلتزم  ةأمانب هفيخدم ،بالرئاسة، وكان من المهتمين بالبهار أي)النرجس(

 ةا من البهار أن ينظر إليه بعين الرأفحتى يلفت نظره راجيً بصحبته 
فه على خو  ذلك بسببرضاه، و لينال و  ؛المحبة والعطف حهنمولي والرحمة،

                                                           
نور النهار في مناظرات . والششتاوي، 1/15،جالبديع في وصف الربيعالحميري،  719

 . 41ص الورود والرياحين والأزهار،
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مكانة  منحها منه أن يوقعً ، ومتمملكة الزهورالجديد ل لأميرامستقبله مع 
 ا في الدولة. ا عاليً مرموقة أو منصبً 

ة العقد القديم لمبايع بفسخ رؤساء الأزهارقام ذلك عندما جل ولأ 
الورد بالرئاسة، وانتخاب رئيس جديد لمملكة الزهور، ألا وهو 
البهار)النرجس(، حيث تملق له الخيري النمام ليقربه إليه، وقال في شهادته 

 :720واعتذاره له
أغمد ماء بشري و  اوالله ما أرَّق بصري، وأرَّق بشري، وأفاض نهارً "

فيه سيف نشري، إلا معصية الحق في تلك القضية، وطاعة الهوى في 
ظم له والن. تلك الخطية، فالحمد لله الذي أحال الحالة الموبقة لي لا محالة

 :) الرمل(اأيض  

 لًا أوْ  هِ ــــــــــيأ فِ طَ خْ ا أَ مَ  ضِ قْ نَ       في          رَ يْ الخَ  : أنَ يُ يرِ الخَ  دَ هَ أشْ 
 ىــوحُلَ  لًا احَ  كَ لَا الأمْ  رَ هَ بَ      ى           ــتضَ تَ رْ المُ  ارَ هَ البَ  : أنَ انًّ وقِ مُ 
بَ  ارَ وَ نْ أَ  ظُ وقِ مُ لا وَ هُ فَ   .721ى"لَ با الِ يهَ فِ  انَّهَ سَ  اتٍ سِنَ  نَ مِ        ا         ـــــــــــــــــــــالرُّ

 أما ـ الأقحوان والخيري الأصفر
عند وقوع أي خطأ يقومان  ،للأزهارهما الرسولان والمرشدان 

لذلك عندما أحس رؤساء الأزهار  ،مملكةتلك بالإرشاد والنصيحة في 
والنوار بخطئهم، في الحلف الذي عقدوا فيه مبايعة الورد بالخلافة، ورأوا 

                                                           
نور النهار في . الششتاوي، 1/15، بديع في وصف الربيعالينظر الحميري،  720

 .41ـــ42ص مناظرات الورود والرياحين والأزهار،
نور النهار . وينظر الششتاوي، 1/15، البديع في وصف الربيعينظر الحميري،   721

 .41ص في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،
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وا إلى الأقحوان والخيري الأصفر، وكتبوا لهما ؤ فلج اأنهم ارتكبوا منكرً 
 .722الذي وقعوا فيه المنكررسالة، بأن يقوما بمحو هذا 

"وصفوة ما كتبته: من نواوير فصل الربيع الأزهر، إلى الأقحوان 
بها  وصلت إلينا بيعة اشترى  ،والخيري الأصفر: بسم الله الرحمن الرحيم

من سعى فيها خسران الدنيا والآخرة، ولو استحق الورد إمامة، أو استوجب 
 .723"...ولعقدها أوائلنا،  ؛لبادر بها أبناؤنا ؛خلافة

ايعة لأنهم بادروا إلى مب ؛ثم أحال على المبايعين باللوم والتعنيف
 ، ثم طلبوا مناالورد عن جهل، ولم يتثبتوا في ذلك ولم يشاوروا أحدً 

الأقحوان والخيري الأصفر: أن يبلغا النواوير التي بايعت الورد بما تورطت 
لى تواضعه ع ـفي سرّ منهاـ ـا ـا شديدً يبً فيه من الخطأ، وأن يؤنبا البهار تأن

المزري بنفسه، وسعيه في إبطال حقه، وأن يخبراه أن جُل النواوير، وعمدة 
 .ار، تعقد اللواء له عليها جميعً االأزه

 فلما وصل الكتاب إلى من بايعوا الورد، ندموا أشد الندم واعتذروا...
 والأقحوان بما بدا منهم منثم أعلنوا التوبة النصوح...،  فسرَّ الخيري 

عما  إلى البهار معتذرين إليه، سائلين العفو االإقرار بذنوبهم، وخرجوا جميعً 
 . جنوه، فعفا وأصفح عنهم

                                                           
ـــ 44ص والرياحين والأزهار،نور النهار في مناظرات الورود ينظر الششتاوي،  722
22. 
نور النهار في . وينظر الششتاوي، 1/15،البديع في وصف الربيعالحميري،  723

 .41صمناظرات، 
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وبعد أخذٍ ورد اتفقوا على كتاب مبايعة جديدة للبهار، ضمنوها 
 .724نقضهم لبيعة الورد الأولى..."

اركا رؤساء وبالرغم من أن الأقحوان والخيري الأصفر، لم يش
شاركا  قدفالأزهار، في تلك الفعلة القبيحة وهي مبايعة الورد بالرئاسة، 

رؤساء الأزهار والنوار في البيعة الجديدة، وهي مبايعة البهار برئاسة 
 الأزهار والرياحين، وقدما له الولاء والطاعة بشهادتهما.

 شهادة الأقحوان: " إن رمت أداء شكر الله على فضله المتناهي،
في استنقاذه لي من تلك القبيحة، والدنية الصريحة، أؤد الفرض، ولا 
استطعت القرض، فالإقرار بالعجز نهاية، والاعتراف بالقصور غاية، 

 :قائلًا  .القً ، وجعلا فلقي فافاستثنائي هناك، وسكوتي إذ ذاك أنبتا ورقي ورقً 
 (لخفيف)ا

 اهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافِرٌ بِالذي سِوَاهُ جَنَ              أَشْهَدَ الأقُْحُوانُ أَنَّ جَناهُ 
 وَاهُ مِنْ هَوَى مَنْ قَضَى عَلَيْهِ هَ                قائلٌ قَوْلَ مَنْ تَبَرَّأَ قِدْمًا
بَا عَبِيدٌ وَكُل    725وَلَاهُ ي ـــــــــــــــــــــلِلبَهارِ البَهِيِّ يَقْضِ                إِنَّ نُورَ الرُّ

 شهادة الخيري الأصفر:
الحمد لله الذي عصمني من تلك الدنية، ولم يُخيبني عن هذه 
النية، وبها بقيتْ غضارتي، وتأكدت نضارتي، ووهب لي الذهب الإبريز 

 الرمل(مجزوء والنظم له: ) ، والمسك النفيس نَفسا.امَلبسً 
                                                           

ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،   724
 .1/11، البديع في وصف الربيع. وينظر الحميري، 45ـــ42
 . 1/11، جصف الربيعالبديع في و الحميري،  725
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 رُدّ  دْ ـــــــــق قدَ الوردِ عَ  أنَ                     دُ هَ شْ ي يَ يرِ الخَ  رُ فَ صْ أَ 
 دُ ــــــــمجأَ ى وَ لَ عْ ى أَ قَ تَ نْ مُ             ال          ارَ ـــهَ البَ  ى أنَ رَ يَ وَ 
دُ هُ  النَّورِ  وفَ نُ صُ وَ                       يــــــــــأتِ يَ  يقظانُ  كٌ لِ مَ   .726"جَّ
رة، التي والسيط الحوارية تظهر لنا السلطة والقوةفي هذه المقاطع ف

لكة، على أفراد المم يمتاز بها رئيس مملكة الزهور، والتي يفرضها عادةً 
كما يوضح لنا الكاتب في هذا الحوار الخارجي، من حيث رفض رؤساء 
الأزهار والنوار، للمبايعة الأولى للورد برئاسته على الأزهار، وبالمقابل 

موا كتابً  وعرضوا  ،رلهم في مملكة الزهو  اجديدً  ائيسً للبهار بانتخابه ر  اقدَّ
عليه فروض الطاعة والولاء، ليثبتوا محبتهم وطاعتهم له حتى ينالوا رضاه، 
كما توضح هذه المقاطع الحوارية عن مدى سعادة رؤساء الأزهار والنوار 

 .727عليهم وعن مدى إعجابهم بجماله وأخلاقه ابتتويج البهار ملكً 
نلاحظ مما سبق أن هذه الشخصيات الثانوية  نناإ: القول ةصخلا

 ذهبن كما ،سهمت بشكل كبير في تنمية الأحداث وتطويرها عبر الزمنأ
ووسيلة  ،إلى أن الحوار عنصر أساسي في كشف ملامح الشخصيات

التعبير الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يعبرّ الكاتب عن أحاسيس هذه 
خرة، في بناء أحداث رواية المفا فعَّالًا  االشخصيات وسماتها، كما أن له دورً 

                                                           
. 22ص نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،الششتاوي،   726

 .1/11،جالبديع في وصف الربيعوالحميري، 
ص  نور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار،ينظر الششتاوي،  727
 .22ــــ42
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وثيقة بين كلّ من المكان، والزمان، والأحداث، متينة و وتطورها وله علاقة 
 .728والشخصيات

 مدائح السياسية)الرمز(المفاخرات الأزهار بطريقة  حوار. 5.4
ة ولعهم يلمس شدّ  ،إن من يقرأ أدب الأندلسيين ويتقرّى نمط حياتهم

 اوقد أخذ هذا الولعُ صورً  ،سْن فيهاشدوهم بسمات الحُ وكثرة  بالأزهار،
ا متباينة، وكان أهمها ما قام به ثُلة من كُتاب القرن الخامس شتى، وأنماطً 
ن رات، متخذياراحوا يُجرون على ألسنة بعض الأزهار حو  مادالهجري، عن

ختزنه اللاشعور من منها أقنعة لرصد واقعهم الاجتماعي والبوح بما ي
 .729طموحات

تاب الأندلس فرسان شعر ونثر يحوزون إعجابنا، ولما كان أغلب كُ 
ويثيرون دهشتنا بجمعهم بين جوهري الشعر والنثر، والإجادة فيهما على 

ربت هذه فتس على الشعر، احد سواء، راح النثر يُحلقُ في آفاق كانت حكرً 
، ي ـزَُيْر الجوكان  ــــ وغيرهاــــ لتأخذ مكانها في تضاعيف كتاباتهم، الظاهرة

 هـ(212وأول من عالجها من خلال رسالة كتبها للمنصور بن أبي عامر)ت
، 730إياه على كل من البهار والنرجس على لسان بنفسج العامرية، مفضلًا 

المنصور بن أبي عامر بالزهور الذي حدا به إلى تسمية  وكان لإعجاب
أثر في  هـ(، كبير211ولتشجيع ولده المظـفر)ت ؛بناته بأسماء بعضها

                                                           
 .21، ص بنية الحوار في رواية " كبرياء وهوى"ينظر كنزة عزيزي،  728
المتنبي والمعري  –، الحوار الأدبي بين المشرق والأندلسميدان 729

 . 152ص ،نموذجيـن
 . 1/11،البديع في وصف الربيع ينظر الحميري،  730
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ا، ونقدً  نفوس الشعراء والكتاب فأكثروا من القول في أنواع الزهور تفضيلًا 
 . 731فتوفر للأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين منه قدر كبير

بيد أن الجديد الذي أتى به الأندلسيون هو طرقهم هذا الباب عن  
طريق الترسل، فما أكثر الرسائل والقطع النثرية التي تحدث فيها الأندلسي 

فتعلق أهل الأندلس بطبيعتـهم غني عن  ؛اغريبً هذا باسم الزهور، وليس 
تات ش بطبيعتهم وبيئتهم وفضلوها علىتعلّقوا ن يالأندلسي لأنّ  ؛كل بيان

وقد اكتست  ،732بالمشرق  االأرض جميعا بعد أن كان خيالهم متعلقً 
، فالصراع القائم بين النرجس والبهار والورد اخاصً  امناظرات الأزهار طابعً 

والخيري... لم يكن مجرد صراع بريء هدفه إثبات الجدارة، ولكن لحاجة 
في  افي نفوس أصحابها، لاسيما وقد عاصر هؤلاء الفترة الأكثر تأثيرً 

التاريخ الأندلسي، وهي فترة ملوك الطوائف، فصراع الأزهار هو الوجه 
وتجدر الإشارة إلى أن لأبي مروان الجزيري  ،الآخر لصراع الملوك آنذاك

ع كما لم يجم اواحدً  الم يفضل نوعً  فهو السبق في هذا الباب،قصب 

                                                           
نفح الطيب من غصن الأندلس . والمقري، 22-22ص 4/1 الذخيرةابن بسام، 731

 الأندلس والمغرب،البيان المغرب في أخبار ، وابن عذاري المراكشي، 2/24الرطيب،
. وأيمن 212، 212، ص جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، والأزدي، 1/2ج

 .152، صالحوار الأدبي بين المشرق والمغربميدان، 
ار د القطوف اليانعة من ثمار جنة الأندلس الإسلامي اليانعة،أنيس؛ عبد الله،  732

، تجليات المدائح منة.  ينظر منصور؛ آ224م، ص 1151، 1ابن زيدون، لبنان، ط
، مجلة رابطة الأدب الإسلامي العالمية، الساسية في مساجلات الأزهار الأندلسية

م، الرابط: 24/2/2222، بتاريخ الدخول: 52عد
https://www.adabislami.org/magazine/2018/07/3525/207  
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قصده مفي جلسة واحدة، بل نجده في كل مرة يتغنى بنوع، كلها الأزهار 
 :المنصور بن أبي عامر، ففي النرجس قال الأول والأخير التقرب إلى

 الكامل()
 ـسِ ــــــلنّرجِ ا ونَ يُ ا عُ هَ تُ حيَ ى تَ كَ أزْ          س ــ ــــِحيّتكَ يا قمرَ العُلا و المجل

 سِ ــالكــُن اتِ يِارِ الجَ  النّجومِ  هْرَ زَ          ا هَ ــــــــــــــــــــــــونِ لَ بِ ا وَ هَ حُسنِ بِ  كَ تُريْ  زهْرٌ 
 733سِ ـــــــــــــفُ نْ الأَ ى وَ هَ لنُ ولِ  ماتِ كرُ لمَ لِ               ـدٌ ـــــــــــــــــــــمَّ حَ مُ  ريِّ امِ العَ  مامِ الهُ  لكُ مَ 

 ورالمنصفي هذه الأبيات يخاطب أمير دولته  الجزيري  الشاعر
لأنه  ؛استعارة تصريحية..."، فيه حيّتكَ يا قمرَ العُلا: "قائلًا  إيّاه امادحً 

 دوحم)الركن الأول( وصرح بالمشبه به، حيث شبه الم حذف منه المشبه
لعلو مرتبته بين قومه، فحذف كلمة )أمير(   ؛" أميره" بالقمر العاليوهو

المشبه، وصرح بكلمة "القمر العالي" وهو المشبه به فسميت استعارة 
ففيه  ،"تحيتها عيون النّرجـسأزكى  والمجلِـس " تصريحية، أما في قوله:

ه ؤ أعضا الذي تحفهمجلس الأمير وهيئة   حال حيث شبهتمثيلية  استعارة 
عتادوا لأن الشعراء ا  ؛و حاشيته من الوزارء والمستشارين، بعيون النرجسأ

ضائه مجلس الأمير مع أع شبه هيئةعلى تشبيه زهر النرجس بالعيون، ف
ن نرجس أبيض اللون من حوافه ومالبهيئة  الذين يحفونه من كل أطرافهِ 

ذلك ، وكجذابة، فالصورة هنا جميلة و االداخل أصفر أو أسود اللون أحيانً 
"، ات الكــُنسزُهْر النّجوم الجاريا زهْر تُريك بحُسنها وبلونـهِ"  الحال في قوله:

ع حاشيته مجلس الأمير محال وهيئة حيث شبه تمثيلية ا استعارة وفيه أيضً 

                                                           
 .1/22، جالبديع في وصف الربيع. والحميري، 22/ 2، جنفح الطيبالمقري،  733
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كواكب النجوم وهي مجتمعة في كبد السماء تتلألأ بحسنها المجموعة هيئة ب
 الألباب والقلوب والأبصار. بوجمال ألوانها الآخذ 

 ...الهمام العامري محمــد ملك" أمّا في البيت الثالث قوله:
"، حيث بقي الشاعر على دوام مدح ملكه والأنفـس للمكرمات وللنهى

ارة تبالأسد الهمام في شجاعته، و تارة عامر يُشبهه ابن أبي المنصور 
 باليواقيت النفيسة الثمينة في كرمه وحسن أخلاقه. 

 على الأزهار والورود ل البهاريفضي في موضع آخروبعد ذلك 
 )الكامل( :هقولب الأخرى 

 ارُ ــــوتحَ  النّهى صفةوتضِلّ في        ارُ ــــــــــــــــــــــــــــحِدَقُ الحِسَان تقرُّ لي وتغ
 734ارُ ــــــــــــــــــفَ ا الأشْ هَ فُّ حُ تَ  ونِ يُ العُ  لُ ثْ مِ         يمائِ مَ كَ  ونُ يُ ي عُ بِ ضْ ى قُ لَ عَ  تْ عَ لَ طَ 

م بأن أن يُشبّه أميره بالبهار،لأنه يعل الجزري أما هذه المرة فيفضل 
ه يحب الورود والأزهار، ولمحبته لها سمى أسماء بناته بأسماء ممدوح

تمد في اع....، حِدَقُ الحِسَان تقرُّ لي وتغار" قوله:بعض الزهور، ففي 
وصفه على الاستعارات والتشبيهات، حيث شبه صورة ملكه المنصور 
بالحسان المعروف بشدة حسنه وبهائه، وفيه إشارة إلى أن عينه لم يجد 

من بين  ابن أبي عامرولم يرَ أبهى وأجمل من صورة ملكه المنصور 
ولجمال منظره يحتار العقل في وصفه،  هر؛دصور الملوك في غابر ال

 طلعت على قضبي"  فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره، وأمّا قوله:
 "، فالناظر إليه عند طلوعهمثل العيون تحفها الأشفار يكمائم ...عيون 

                                                           
   .21 -22/ 2، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري،  734



 

 حسن محمد مراد 111

كأنه ورد البهار الذي يشبه العيون في بياض لونه الذي يحف سواد العين 
 جميلة نادرة.        جفون، فالصورة هناالمن داخل 
خرى، على الأزهار والرياحين الأل البنفسج يفضة يقوم بتثمرة ثالو 
فعت فيقول: إذا تدا سفضل قبله البهار والنرجيسبق له أن وكأنه لم 
في مذاهبها وتنافرت في مفاخرها  –أيد الله مولانا المنصور  –الخصوم 

خر محاسنهما والفوقد ذهب البهار والنرجس في وصف  فإليه مفزعها...
بمشابههما كل مذهب، وما منها إلا ذو فضلة غير أن فضلي عليهما 

، 735...أوضح من الشمس التي تعلونا وأعذب من الغمام الذي يسقينا،
وراء هذه المناضلة وهو مدح من بهدفه الحقيقي  هنا يصّرح الجزيري 

كما لا يستبعد أن يكون المقصود بالبنفسج هو  ،المنصور بن أبي عامر
 (الكامل: )هبقول اوحاضرً  االمنصور نفسه، فهو المذكور غائبً 

 هِ ــــــاعِ نَ الأحْوى ومن إيِ  هِ ونِ من لَ           نٌ ـــــــــــــنوّار البنفسَج ألسُ تْ لِ دَ هِ شَ 
 اعِهِ رَ قِ  ومَ يَ  رِ و صُ نْ المَ  مِ ارِ صَ  نْ مِ           ىلَ الطُّ  نَ مِ  يعُ جِ مَع النّ ا جَ مَ بَّ رُ لَ وَ 
 736هِ ــــــــــاعِ رَ شِ وَ  هِ جِ هْ نَ بِ  حْنَ ضَ ى وَ تَ حَ          ى ـــــــــــلَ العُ  لَ سُبُ  هُ لَ بْ ا قَ نَ لْ هِ جَ  كٌ لَ مَ 

شبهه يف، في هذه الأبيات المنصور بن أبي عامر لجزيري ايمدح 
جماله وصفاته ب ةً البنفسج، وأن كل الأزهار تشهد له بألسنتها معترف بالزهر

المنصور  ةلجزيري مهار ايصف  ذاك ...،من الشجاعة والكرم ؛الحميدة

                                                           
. ينظر ابن 1/221، ج2/21، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري، 735

 .1/25ج البديع في وصف الربيع،. الحميري، 2/45، جالذخيرةبسام، 
. وينظر الحميري، 1/222، جنفح الطيب. المقري، 2/41، جالذخيرةابن بسام، 736

 .1/22ج البديع في وصف الربيع،
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 "بِصَوارم المنصورِ يَومَ  رك بقوله:االمعالوغى و وشجاعته في ساحات 
م علّ نه ملك مغوار ملأ ؛ئها" أي يوم ينتصر في صراعاته مع أعد...قِراعِهِ 
  ]الكامل[وقوله: ،كل المجالاتفي 

 هجِهِ وَشِراعهِ"حَتَّى وضَحْنَ بِنَ            قَبلَهُ سُبُلَ العُلـى"مَلكٌ جَهِلنا 
هم طريق مل قبل معرفتهم بهذا الملك الذي علّ اا أنهم كانوا جهّ مبينً  

ح لهم ب قصد به ، يةالواضح ةالطريقو نهجه السليم المجد والعلا حتى وضَّ
"  :ولهقفي  السديدة، وكذلك الواضحة طريقتهب ما شرعه الممدوح للناس

، ففي يهمبالغة في التشب، كما يوجد هنا "...اا سَامِعً تَلقى الزَمانَ لَهُ مُطيعً 
تشبيه بليغ، حيث شبه الزمان بالإنسان المطيع الذي يسمع  هذه الجملة
، وحتى الملوك المعروفين والمشهورين بالشجاعة والشهامة قائده ويطيع أمر

صحيح في ونهجه الوخبرته من أتباعه لمعرفته ومهارته  ايكونو أن  ايرضو 
. كما نلاحظ في هذه الأبيات الشعرية التناسق والانسجام والتناسب القيادة

البنفسج  : )بين كلماتها وألفاظها من حيث المعنى كما في الكلمات التالية

 ن، فهذا التناسب والانسجام بي...(اسَامعً  امُطيعً وألسن، الطلى و العلى، 
صور فنية جملية وأنيقة لهذه الأبيات، وكذلك نرى  النص كلمات يعطي

التوافق بين القوافي في هذه الأبيات الشعرية، ففي نهاية كل بيت نجد 
ي القوافي (، فهذا التوافق فأتباعِـه، شراعه ،قراعِه ،إيناعِه)  الكلمات التالية:

  . جميلًا  اموسيقيً  ايعطي النص إيقاعً ا أيضً الشعرية 
 اءالشعـر  يشجـع كان الذي رالمنصو  لمدح موجهة الرسالة هذهف" 

 وفي ابه اشغوفً  كان بل الزهور، وصف في قطـع تأليـف على والكتاب
 يعجم من مصنوعة بسقائف قصره، زين أن إلى به دفع مما ،اوصفهً 
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 وكان ،الجواري  شكل في ياسمين من لُعَب السقائف على ووُضع النواوير،
 قصيدة أعجبته وقد النوار، من جارية فيها سفينة السقائف من ناحية إلى
 البديهة هذه لصاحب وأمر يـده، بخـط فكتبها النواويـر مـن نورة وصـف في

 ألحقهو  ،ادينارً  ثلاثين شهر كل في له ورتب ثوب، ومائـة دينار بألف
 بالندماء.

 ديحم إلى موجهة وهي والطرافة، بالجدة اتسمت الرسالة هذهف    
 من تمكن والجزيري  ،الأزهار وصفب أجاد من كل يكافئ لأنه لمنصور،ا

 .737اوشعـرً  نثرا ذلك
الوليد بن  لأبيته في المفاخرة بين الأزهار رسال لأصغرا ابن بردكتب كما 

، ومن الحوار اإطارً  قصصيالقالب ال اجهور في سياق نجهله، متخذً 
ة من مرتبة الصدار  ، ومن السمو بالورد إلىاالمشوب بنفس خطابي أسلوبً 

( أقدمت عليه بقية الزهور ــــ راضية طائعة ــــ غاية خلال )انتقاص للنفس
 يسعى إلى تقريرها.

ته ا طالما أشاعرسالته بداءة تستدعي مناخً برد الأصغر بدأ ابن 
م من بثّ لدفء الواقع في تضاعيف موضوعاته كُتاب المقامة فيما يكتبون،

                                                           

معجم الأدباء، إرشاد الأريب  شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، ينظر الحموي؛ 737 
م، 1112، 1، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طإلى معرفة الأديب

بعة ط بدائع البدائه،. وينظر الخزرجي؛ جمال الدين بن علي بن ظافر، 2/1111ج
 .4/12. وج1/222 الطيب نفح. المقري، 1/314 م، 1511مصر عام، 
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وية فجاءت أحداث رسالته الخيالية مر والإيهام،  بالجفاف االتي تتسم أحيانً 
 فقال: ،738بإسنادها لثلة من المبدعين

من  اأن صنوفً  "ذكر بعض أهل الأدب ـــ المتقدمين فيه، ... 
من أنوار البساتين جمعها ــ في بعض الأزمنة ـــ خاطر  اأجناسً و  ،الرياحين

 739خطر بفوسها، وهاجس هجس في ضمائرها..."
هذه ب 740هـ(421الذي )توفي بعد سنة  ابن جهور بردخاطب ابن ي 

ي شكل فالرسالة جاءت  ، حيثتفضيل ابن برد الأصغر للورد في رسالة ال
قالب قصصي؛ ففي أحد الأيام اجتمعت الأنوار والرياحين وعقدت جلسة 
لمبايعة صاحب الفضل عليها، فسنة الله في خلقه أن جعل التباين 

ذا أراد ابن برد أن يقدم لرسالته حتى يهيئ والاختلاف سمة الخليقة، وهك

                                                           
 .154ص ،الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس ينظر ميدان، 738
 ــ2/122 الذخيرة، ،بسام وابن .22 ــ1/12 الربيع وصف في البديع الحميري،  739

 . 2ــ 1صالمناظرات النثرية في الأدب الأندلسي، . وينظر واقدة يوسف، 125
في دولة بني جهور التي  -والأخير أيضا -أبو الوليد بن جهور: الأمير الثاني740

هـ(، 412 -422ن )حكمت قرطبة عقب الفتنة الكبرى، ودامت أربعة عقود من الزما
هـ(، وفي عهده اتهم المعتمد بن عباد دولته ضاما 422خلف أباه أبا حزم بعد وفاته )
وك مل هـ. ولأبي الوليد هذا مقولة ثاقبة ترصد أحوال412إياها إلى دولته بإشبيلية سنة 

ا وعلماء يطلب قارئ الطوائف وما آلت إليه من ترد وتهالك وتناقض أيضا، فقال: "جاهل
 -124، ص1/2، جالذخيرةكتاب،  ون الأباطيل" انظر أخبار دولة بني جهور فييطلب

 .2/225 البيان المغرب،، وابن عذاري؛ 111
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الأنفس لتقبل حكمه، على أنه تكلم بلسان لم يذكر صاحبه، ولكننا نحسبه 
 إذ يقول: ،741الراوي إذا نظرنا إليها بمنظور قصصي

" قد عطفت علينا الأعين وثنت إلينا الأنفس وزهت بمحضرنا  
المجالس، حتى سفرنا بين الأحبة ووصلنا أسباب القلوب...على أننا نسينا 

 ،جمعهوادعينا الفضل بأسره والكمال بأ الفكر في أمرنا والتمهيد لعواقبنا...
هو و ومن هو أولى بالرئاسة منا  ،ولم نعلم أن فينا من له المزية علينا

، والتفوق للورد حتى قبل أن تبدأ الجلسة  فالراوي سلم بالرئاسـة ،742الورد"
ويدلي كل واحد بدلوه، والظاهر أن الراوي هو الورد نفسه إلا أنه لم يصرح 

عنوة، ولكن الكاتب أراد أن يوكّـل  بذلك حتى لا يقال: اغتصب الرئاسة
والأشرف  ا"الأكرم حسبً ، فهو 743يتحدث عن أفضاله وخصاله اعنه متكلـمً 

وهو كالياقوت المنضد في أطباق  ، إن فقد عينه لم يفقد أثره...ازمنً 
 .744الزبرجد"

وما أن انتهى حكيم مملكة الزهور من سرد حيثيات تفضيل الورد 
بدأ وتالأزهار ورؤساء الأنوار،  على ما عداه حتى تدافع عدد من مشاهير

                                                           
، تجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار ينظر آمنة بن منصور 741

 . 2، صالأندلسية
 .2/21، جالذخيرةابن بسام، 742
، كلية دار الأدبية في النثر الأندلسيالمعارضات ، ينظر ميدان؛ أيمن محمد  743

 .54ـــ52العلوم، جامعة القاهرة، د، ت، ص
. وينظر آمنة بن منصور، تجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار الأندلسية، 

 .1ص
 .2/21، جالذخيرةابن بسام،  744
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تجد بل نجدها تحقر نفسها و  م الأول،الأزهار في تأكيد ما ذهب إليه المتكـل
لقد كنتُ "يقول النرجس:  ،745غاية المنى أن تشنف عيونها برؤية الورد

أسر من التعبد له والشغف به، والأسف على تعاقب الموت دون لقائه ما 
بد له أنا والله المتع.انحل جسمي، ومكّن سقمي... ثم قام البنفسج فقال:..

وكفى ما بوجهي من ندوب ولكن في التأسي والداعي إليه المشغوف به 
ن لبعدهما ع ؛، فالنرجس والبنفسج أصابهما الوهن والسقم746بك أنس

"لا تنظروا إلى غضارة منبتـي  صاحب السمو، ويضيف البهار قائلا:
ونضارة ورقي وانظروا إليَّ وقد صرت حدقة باهتة تشير إليه، وعينا 

 ... عليه شاخصة تندى بكاء
فقال: والذي أعطاه الفضل دوني... ما اجترأت قط  ثم قام الخيري 

 ا، فالأزهار جميعً 747..."اله، واستحياء منه على أن أتنفس نهارً  إجلالًا 
اتفقت على الخضوع والخنوع والتسليم المطلق بأفضلية الورد وأهليته 
للرئاسة، بل ونجدها قد قررت أن توثق كلامها بعقد يعلم به القاصي 

                                                           
. وينظر آمنة 152ــــ154ص ،الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس ينظر ميدان، 745

. ابن 1بن منصور، تجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار الأندلسية، ص
 المناظرات النثرية في الأدب الأندلسي،. ينظر واقدة يوسف، 125/ 2، الذخيرةبسام، 

 ،أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري . وينظر القيسي، 2ــ 1ص
 . 222ص 
 ،نهاية الأرب في فنون الأدب. والنويري، 2/125. ج2/22، جالذخيرةابن بسام؛  746

 ـ1/12 ،الربيع وصف في البديع الحميري، ينظر .11/112ج
نهاية الأرب في فنون . والنويري، 121ـــ 2/125. ج2/22، جالذخيرةابن بسام، 747

 ـ1/12 ،الربيع وصف في البديع الحميري، ينظر .11/112، جالأدب
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مبايعة فيها معنى الخضوع المطلق الذي يبلغ حد والداني؛ "ينص على 
 تتبرأ من كل من يشذ عن هذا العقد... بمنافسة االرق و العبودية، وهي أخيرً 

 . 748الورد في إمارته"
ويبدو من هذه الرسالة أن ابن برد أراد بمبايعـة الأزهار للورد أن 

وائف طوملوك ال ،لا يُنافَس ابن جهور وهو أن ،يصل إلى هدفه الأساسي
ك فلعله أن يكون قد رمز بذل ؛لا تبزه، وإذا كان لا يرمز لصاحبه اجميعً 

وقد  ،749اإلى ما يتمناه لنفسه من تسليم الكتاب له بالتقدم عليهم جميعً 
 على ابن برد: للرد بن عامر الحميري الوليد  بوأ انبرى 

ذهب ابن برد إلى تفضيل الورد على سائر الأزهار، ولأبي فقد  
أظهر  المعتضد مخالف له؛ فـفي رسالته التي خـاطب بها رأي آخرالوليد 

من رسالة ابن برد، ورد عليها على لسان نواوير الربيع التي هي جيرة  اتبرمً 
 ،الورد في الوطن، فلما قرأت ذلك العقـد أنكرته، وبنت على هدم مبانيه

 وإنما هو حكم ،يتلى إلى يوم الدين ا، فهو ليس قرآنً 750ونقض معانيه
لتتكلم باسم الجماعـة، ومن  ؛الأزهار لم يزكها أحد أصدرته مجموعة من

 ،ثمّ فالحلف باطل؛ وتضيف النواوير قائلة: " لو استحق الورد إمامة
يء ولا ندري لأي ش ولعقدها أوائلنا... ؛لبادرتها آبـاؤنا ؛واستوجب خلافة

                                                           
، النثر وينظر علي بن محمد .11 ـــ1/12 الربيع وصف في البديع .الحميري،748

 .1/442، جالأدبي الأندلسي
 224، .تاريخ الأدب في الأندلس عصر الطوائف والمرابطينإحسان عباس، 749
. 222، ص أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري ينظر القيسي،  750

 .21، ص البديع في وصف الربيعونظر الحميري، 
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ضيل ه تف، فالكاتب ينكر على لسان أزهار 751" ورأت تأهيله؟ أوجبت تقديمه،
 ،ويرى أن البهار أحق منه، ويكفي أنه "لم يزل عند علماء الشعراء ،الورد

بالعيون التي لا يحول نظرها ولا يحور حورها،  اوحكماء البلغاء مشبهً 
وأفضل تشبيه الورد بنضرة الخدّ عند من تشيع فيه، وأشرف الحواس 

 .752العين... وليس الخدّ حاسة فكيف تبلغه رياسة؟"
 ل(كام)ال بقول ابن الرومي:ويتمثل 

                                       753اسدُ ورياسةً لولا القياسُ الف               أَيْنَ العُيونُ مِنَ الـخُدودِ نَفاسةً 
ومضى أبو الوليد يتكلم على لسان نواويره التي تراجعت جميعها 

مبدية أسفها ، اعن عقدها الأول الذي نص على تنصيب الورد رئيسً 
 واعتذارها للبهار، سائلة إياه العفو، مقدمة له فروض الطاعة والولاء.

على ما سبق لا يستبعد أن يكون المقصود بالبهار هو  اوقياسً  
ابن جهور، وبين هـذا وذاك مد وجزر، وكل  يرى حاكمه  وبالورد المعتضد،

أما  لذبياني،أولى من الآخر، وتلك عادة توارثها الشعراء منذ النابغة ا
فضّل البهار مناقضة لابن برد  االأستاذ إحسان عباس فيرى أن حبيبً 

. وأيّا كان هدف الكاتبين تبقى المفاضلة 754لإظهار براعته الأدبية لا غير
 مفتوحة أمام كل التأويلات...

                                                           
أدب الرسائل في . ينظر القيسي، 42ـ21، ص في وصف الربيع البديعالحميري،  751

 .224ـــ 222، ص الأندلس في القرن الخامس الهجري 
 .12، ص البديع في وصف الربيعالحميري، 752
 . 1/412، جديوان ابن الروميابن الرومي،  753
. وينظر 224، ص تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينعباس،  754

 .222ـــ221، صالرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري أدب القيسي، 
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فكتب على لسان البهار رسالة لابن هود  عمر الباجي وأب أما
دو أن تفضيل بفي ...،ه، واغتصب رئاستهيشكو فيها الورد عندما تعدى علي

الورد على سائر الأزهار لم يرق أحد، فبعد أن اعترض أبو الوليد، المذكور 
، على لسان نواويره وفضّل البهار، جاء الاعتراض من شخص آخر اآنفً 

هو أبو عمر بن الباجي الذي سار على خطى سابقه غير أن رسالة أبي 
 ما اكتست رسالة أبي عمر طابع السردالوليد جاءت في قالب قصصي بين

]ت  ابن هود المقتدر بالله المباشر، فقد جعل البهار يدبج رقعة إلى
 قال فيها: ،755هـ["424

يم ومعلي حالي ومق ،"أطال الله بقاء المقتدر بالله مولاي وسيدي 
ر من النواوي اوحاسدً  ،من الرياض يناصبني اولا أشمت بي عدوً  أودي...

، 756يراقبني، وقد علم الورد موقع إمارتي وغني بلطيف إيمائي عن عباراتي"
في أن  ويطمع ه،من المقتدر بالله فالكاتب يصرح برغبته في أن يقربهلهذا 

  يقول:ويعلي مكانته ف وفادته، ميكر 

                                                           
أدب . ينظر القيسي، 442ـ 1/441، ج؛ النثر الأدبي الأندلسيعلي بن محمد755

. ينظر آمنة بن 224ـــ 222، ص الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري 
 . 2، صتجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار الأندلسيةمنصور، 

 .2/122ج الذخيرة،ابن بسام،  756
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ني لأ ،...حقيق بأن يحسن إليَّ فأدنى أنا عبدٌ مطيع مسخر... "
وناظر الفضل وعينه، ونضار الروض ولجينه وقائد ، النورحلبة سابق 

 .757الأنس وحارسه" الظرف وفارسه وعاقد مجلس
ه إلى مديح السلطان على لسان البهار للتقرب إلي ثم يتّجه الباجيُّ  

بهار أن ثم ما يلبث الواستدرار عطفه، فقد عرف بإكرامه وتقديره للزهر، 
هوانه إلا  ااكيً ضعفه ش اللمقتدر، مبديً  يستكين ويبدي بعض سوءاته متذللًا 

 فيقول: ، 758أن يدركه بكرمه 
"ولو صلح الكمد لأحد لكنت أنا أحق من لزمه وأثبت عليه قدمه 

، ولا أمنح لأني سريع الذبول وشيك الأفول لا يصحبني الظهور إلا قليلًا 
 رغير أني مغتنم لساعاتي، آخذ من الأنس بقد من متـاع السرور إلا تعليلًا 

، ني، ووصلني فلا يصرمنيينأكرمني مولاي فلا يه اوقديمً  ،استطاعتي
،  فابن الباجي وإن سار على خطى سابقيه في 759ومنحني فلا يحرمني"

 دفه، فهاتفضيل البهار على سائر الأزهار إلا أن تفضيله ذاك كان مقتضبً 
لم يلمح  وأبي الوليد ،المقتدر، بيد أنه، وبخلاف ابن برد الأول التقرب إلى

ة لتحقيق ، ولكن جعله مطيالناه سابقً إلى إمكانية تأويل البهار بالملك كما أوّ 
مراده، وتفريغ ما في جعبته، ولا يستبعد أن يكون قد ترفع عن 

 بالزهر لأنه سريع الذبول قليل الظهور، يريد بذلك تمرير المقتدر تشبيه

                                                           
أدب الرسائل في الأندلس في . وينظر القيسي، 2/122ج الذخيرة،ابن بسام،  757

 . 222، ص القرن الخامس الهجري 
 .224، ص أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري ينظر القيسي،  758
 .2/122ج الذخيرة،ابن بسام،  759
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م لأنه االملوك جميعً  وهو يبزأسمى من ذلك،  ابن هود رسالة مفادها أن
 .760لا محالة إلى زوال

المقتدر بن فقد كتب رسالة بعث بها إلى بن حسداي اأما 
 ،لكنه لم يجري الحوار بين النرجس والأزهار ينتصر فيها للنرجس، هود

المقتدر  بدو أنفي، 761بل أجراه بين النرجس، وظريف من خواص الأمير
بين ملوك الطوائف، على الأقل من حيث تنافس  اكان الأوفر حظً  بن هود
لنيل رضاه والتمتع بقربه، فبعد أن كلمه البهار ها هو النرجس  ؛الأزهار

 :762فيقول منه، يعلن الولاء والطاعة، ويرجو القرب والحظوة
ين إذا لحظتني بع –وصل الله بهجة سلطانك ونضرة أوطانك –"أنا

أنا لها جالب وهي طاردة، ومبشر الاعتبار قائد النوار ووافد الأزهار و 
ورده ا وتلت الورد سيد الأزهار طرًّ بورودها وهي مؤيسة متباعدة... فضّ 

ى وشرف السيد عل فلي عليه فضل العيون على الخدود،  ،شاهد خجله
 .763المسود"

                                                           
تجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار ينظر منصور؛ آمنة بن منصور،  760

أدب الرسائل في الأندلس في  . وينظر القيسي؛ فايز عبد الغني،2، صالأندلسية
 .224، ص القرن الخامس الهجري 

 . 224، ص أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري ينظر القيسي،  761
في مساجلات الأزهار تجليات المدائح الساسية ينظر آمنة بن منصور،  762

 . 2، صالأندلسية
أدب الرسائل في الأندلس في . وينظر القيسي، 2/212ج الذخيرة،ابن بسام،  763

 .222، ص القرن الخامس الهجري 
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النرجس في هذه الرسالة شأنه شأن الأزهار الأخرى يعنيه بوجه و 
إلى  اثم لا بد أن ننبه أيضً  ...احسنً خاص أن يسمو على الورد وأن يفوقه 

 نفسه ا فهو لا يقدم عليه إلاأن النرجس يعترف للورد بأنه سيد الأزهار طرًّ 
فمال من غير  ،ولأمر ما أحس النرجس بالحزن والأسى ،كما هو واضح

، بعث فيه الأمل ،ألم، وذبل مـن غير سقم، حتى جاءه رسول من المقتدر
 :764ك يقولالحياة، وعن ذل وأعاد إليه
حتى أتيح لي ظريف من خواصك يقصدني، ونبيل من عبيدك  "
قطفني بغير ، و احتى آنسني بالكلام تألفً  اقً وتشوّ  افأوجست حذرً  ،يعتمدني

 .765"...اإيلام تلطفً 
ردَّ به النرجس على هذا الظريف، وقد أورد  ماولم يذكر ابن بسام 

الجديد  إلى مكانه ولما انتقل النرجس افتخر فيه النرجس بذاته. فصلًا 
وحظي بالتكريم والتقدير تمنى لو ترى الأزهار النعيم الذي يرفل فيه، وهي 

 ،وهو لهذا يخشى حسد الحاسدين ؛تمنت هذا المقام وذاك القرب االمً ط التي
 :766ويرجو الملك أن يكفهم عنه قائلًا 

                                                           
 .1/442، ج، النثر الأدبي الأندلسيينظر علي بن محمد 764
تاريخ الأدب الأندلسي)عصر ينظر إحسان عباس،  .2/212، ج، الذخيرةابن بسام 765

 .222صالطوائف والمرابطين(، 
ص  أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري،وينظر القيسي،  766

، تجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار . ينظر آمنة بن منصور222
 .2ص الأندلسية،
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أكمل تقدمي قبل وقتهم، و   فقد شجاهم ،"فأزل عني حسدهم بكبتهم 
يخفى على أحد ما لهذه الرقعة من قيمة  ولا ،767وتمم أنسي" ،مسرتي

حيث  .768"...رمـزية؛ فإن النرجس ليس إلا أبا الفضل بن حسداي نفسه
 ا، إذ ظهر هذا اللون يرى الباحث في هذا اللون من الرسائل منحىً رمزيًّ 

عصر الخلافة على يد الكاتب الجزيريّ وغيره من  من الرسائل في أواخر
وكان المنصور بن أبي عامر قد سمَّى بناته بأسماء الأزهار  .الشعراء

 ووصف الشعراء والكُتاب الأزهار في رسائلهم وقصائدهم على نحو يُظهرُ 
فضائل بنات المنصور، كما يشير إلى ذلك ابن بسام في ترجمته للشاعر 

 لوالكاتب الجزيري. ومن هنا جاز للباحث أن يرى في هذا اللون من الرسائ
عبّر فيه الكُتاب والشعراء في الأصل عن تفاخر الجواري  يًّارمز  منحىً 

 .داخل القصور أو تفاخر بنات الأمراء الحاكمين ومن إليهن
ك ا للحالة السياسية لملو لهذا فإن الباحث يرى فيه صدىً عميقً 

. ويبدو أن المداهنة والتملق إلى الملوك قد دفعت بعض الكُتّاب الطوائف
تفضيل ملك بعينه على غيره من ملوك الأندلس، فيتخذ من الأندلسيين إلى 

ين الورود ب ويجعل من تفرده  لأميره وولي نعمته، اوردة أو زهرٍ معين رمزً 
  .769لتفرد أميره بين الأمراء  اوالأزهار نظيرً 

                                                           
 .2/215، ج، الذخيرةابن بسام 767
الحوار الأدبي . وينظر ميدان؛ 1/445، جالأندلسي؛ النثر الأدبي علي بن محمد 768

 .155، صبين المشرق والمغرب
 .224ص  أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري،ينظر القيسي،  769
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 اب بلسان الأزهار لتحقيقتّ فقد تعودنا مما سبق أن يتكلم الكُ  
عرية أما في المفاخرات والمساجلات الش ،النثرا في ا وتلميحً مآربهم، تصريحً 

لشعرية ا والمفاخرات المساجلات :منهافنجد  في الانتصار للنواوير والأزهار
حيث  ،لزهر معين، كالمفاضلة بين الخيري والبنفسج االتي وقعت انتصارً 

أبي  صاحب الشرطةالعزيز وبين  بن عبدلوزير أبي الأصبغ ا وقع بين
  الكامل() :770قال أبو الأصبغ في الخيري  بكر بن القوطية

 لاــــــــــــيــمِ جَ  اكَ ذَ  عدَ بَ وَ  لًا امِ حَ تَ مُ ـ         لَا ــــــــــــــــــــــــيفضِ ي التَّ عِ دَّ يَ  جِ فسِ نَ بِ لْ ا لِ مَ 
 لَا ــــــــيــأوِ وا التَ نُ حسُ ا يَ مَ وا ولَ لُ هَ جَ          مْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ نَّ  أَ إلاَّ  يِ يرِ لخَ لِ  لُ ضْ الفَ 
 يلَا لِ ي دَ كِ الذَ  سكِ مالِ بِ  مِ في الشّ          هُ ــــــــــــــــــــــوقُ فُ يَ وَ  ارً نظَ مَ  جُ فسَ نَ البِ  رَ هَ قَ 

 771لَا ـــــــــــيـلِ سَ  ونَ كُ يَ  نَ أَ  اخرً ه فَ اُ فَ كَ فَ          ىضَ الرِّ  هُ دَ الِ وَ  يلُ اعِ مَ سْ إِ  انَ كَ  منْ 
فسج على البن رجيحهعلى الخيري وت حمدبين ال رالشاعمزج لقد 

د رّ لافي مثله فعل ابن القوطية  كذلك لقاضي وأجداده،ل همدحخلال من 
 الكامل(: )فقال الحاجب وامتدحوأثنى عليه،  لبنفسجمدح اعليه، ف

 لَا ــــــــــــــــــــــنبي الَ ز ي لنْ  كذا البنفسجُ وَ        لَا ــــــفاحتوى التفضي البنفسجُ  نبلَ 
 يـــلَا أثِ  يحِ رِ الصَّ  رفِ الشَّ  نْ ى مِ وَ حَ وَ        هِ ــــــــــــــــــبطيبِ  الربيعِ  ورُ ى نُ أَ ا شَ لمَّ 
 772ولَا ـــــــضُ فْ مَ  نْ كُ يَ  لمْ وَ  اقِ بَ السِّ  بَ صَ قَ       هِ يعِ مِ جَ  ونَ دُ  ازَ حَ فَ  وارَ النُ  لَ ضّ فَ 

                                                           
. وينظر آمنة بن منصور، 1/22، البديع في وصف الربيعينظر الحميري،  770

 . 5، صتجليات المدائح الساسية في مساجلات الأزهار الأندلسية
 .1/22، البديع في وصف الربيعالحميري،  771
 .1/22، البديع في وصف الربيعينظر الحميري،  772
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دحه، ا في ما واحدً والبنفسج شيئً جعل ابن القوطية الممدوح حيث 
ي عليها في تفضيل البنفسج أقوى من تلك الت عتمدغير أن المعاني التي ا 

اعتمد عليها أبو الأصبغ في تفضيل الخيري، ومنها الرفعة والعلو والطيب 
ومن المساجلات الشعرية التي تجاوزت ضفاف الأندلس، تلك التي ، والنفع

 رج الجياني على ابن الرومي في تفضيلهرد فيها أبو عثمان سعيد بن ف
  الكامل() فيقول: 773البهار على الورد،

 774"دُ اهِ الشَّ  انَ يَ ى العِ دَ ي أَ  الذِ لَا إِ            دُ ـــــــاسِ الفَ  اسُ يَ ا القِ مَ فَ  كَ يْ لِ ي إَ نِ عَ 
  الكامل() على قول ابن الرومي: اردً 

 775دُ ــــــــــاسِ الفَ  اسُ يَ  القِ ولَا لَ  ةً اسَ يور                ةً ـــاسِ فَ نَ  ودِ دُ الخُ  نَ مِ  ونُ يُ العُ  نَ يْ أَ 
  الكامل() ثم قال:

 دُ ـــعان ةُ الفضيل هُ لَ احِ ونَ  لٌ جِ خَ             هِ ــــيلِ تفضِ  منْ  الوردَ  أنَّ  أزعمتَ 
 776دٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــائـــز  مالٌ جَ  يهِ فِ  اؤهُ يَ حَ               جمالهِ  فضلِ ي لِ حِ تَ سْ يَ  انَ كَ  إنْ 

  الكامل() وهذان البيتان في الرد على قول ابن الرومي:

                                                           
تجليات المدائح السياسية في مساجلات الأزهار ينظر آمنة بن منصور،  773

 . 5، صالأندلسية
بغية الملتبس . والضبي؛ 1/225، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسالأزدي،   774

تاريخ الأدب . إحسان عباس، 1/22،البديع. الحميري، 1/221، ندلسفي تاريخ الأ 
 .1/122، جالأندلسي)عصر سياة قرطبة(

نهاية الأرب في فنون . النويري، 1/412، ج،  ديوان ابن الروميابن الرومي 775
 .11/222ج الأدب،

 .1/22 ؛ البديع في وصف الربيع،الحميري 776
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 777دُ ــــــــــــــــشاهِ  هَ ا عليهَ دُ ورُّ تَ  لًا جَ خَ             هِ ــــــتفضيل منْ  الوردَ  دودُ خُ  تْ لَ جِ خَ 
 الكامل( ) ثم يواصل فيقول:

 778دُ اعِ الوَ  يمُ دِ نَّ أو ال هُ نْ عَ  ودِ ـوعُ المَ         لَا العُ  مِ كْ في حُ  ضلُ الفَ  ونُ كُ يَ  ولمنْ 
وفي هذا رد على قول ابن الرومي الذي امتدح النرجس لبقائه مدة 

  الكامل() أطول من بقاء الورد:
 779دُ ـــالِ ا خَ يًّ حَ  نَّ ، لو أَ هِ اتِ يَ حَ  ـــِب              حبٍ اصَ  عُ تَ أمْ فَ  هِ بِ  تَ ظَ فَ تَ ا احْ إذَ وَ 

على ابن الرومي، الذي انتصر للنرجس وهكذا مضى الجياني يرد  
 آخر. اوسوء تقديره حينً  اله خطأه حينً  اعلى حساب الورد، مبينً 

قد مدح الأندلسي ممدوحه على لسان الأزهار، فقام ينشئ الرسائل ل 
 احً على آخر وفق ما يراه صحي افي كل مرة نوعً  والمساجلات بينها مفضلًا 

عند المشارقة، فهم إن مدحوا مدحوا  مثلًا ، وهو الأمر الذي لم نجده اومناسبً 
بالشعر في الغالب، وأسبغوا على ممدوحهم صفات المجد والسناء، لكن أن 

 ن و ا وعلى لسان الأزهار فهو مما سبق إليه الأندلسييمدح الممدوح تلميحً 
 .واوأجاد

م به، فهو أن هؤلاء الكتاب المترسلين انتهجـوا لّ سَ وأما الأمر المُ 
لتوصيل رسائل معينة ذات صلة بالحياة السياسية والاجتماعية هذه الطريقة 

حتى وإن كان مادية أو سياسية ا لا تخلو من أطماع في عصرهم، وقطعً 

                                                           
 البديع في وصف الربيع،. الحميري، 1/412، ج،  ديوان ابن الروميابن الرومي777

 .11/224ج نهاية الأرب في فنون الأدب، ، النويري،1/22ج
 .1/22 ، البديع في وصف الربيع،الحميري  778
 .1/412، ج،  ديوان ابن الروميابن الرومي779
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الغرض إظهار البراعة اللغوية، فنحن نعلم أنه كان "من أعظم مباهاة ملوك 
العالم عند فلان الملك، وفلان الشاعر مختص بفلان  االطوائف أن فلانً 

من المنافسة الشديدة بين الأدباء  ا، الأمر الذي أوجد جوً 780"الملك
 قامت  اإلا أزهارً  كانت والرموز ما شارات والإيحاءاتوهذه الإ، والشعراء

  .781"كلها على صعيد واحد، تتباهى بجمالها وفضلها وتميزها عن البقية
 الهدف من هذه المفاخرات والمساجلات هو أن مما سبق نستخلص       

، ةيلمدحائهم القصائد الشعرية إلقاالكُتاب والشعراء بيه ليرمز إكان بيان ما 
ح مدالرمز في باستخدامهم ، وكذلك إلقائهم الخطب أمام الأمراء والحكام

 حمدلافي  الرمز ن أسلوبو عتمديوكانوا هؤلاء الملوك، أي ملوك الطوائف، 
 الصفاتب الممدوح ووصفهم ،والرياحين الأزهارصنوف بعض بذكر 
 وفي المقابل يذكرون الطرف المخالف له وتبرأته من النقائص، ،الحسنة

ك يرمزون وهم في ذل ممقوتة،ويصفونه بصفاتٍ سلبية ونقائص  ،)الخصم(
 نفسهسلوب الأ ن يتبعو وفي النثر أيضا  بهذه الأزهار إلى ملوكهم وأمرائهم،

 سواء أكانوا صادقين في ذلك تب،ار مه في أعلى الوضعتمجيد الممدوح و ب
ولا يخفى على العاقل ما يضمره الشعراء والكُتاب من وراء هذه  أم لا،

وتجلت بشكل واضح في  المدائح من مقاصد ورموز وغايات مادية نفعية،
ي للملوك والأمراء، كما في الرسالة التأو تكتب ترسل  تالرسائك التي كان

                                                           
، بيروت، 2، دار الكتـاب العربي، طتاريخ آداب العربيةالرافعي؛ مصطفى صادق،  780

 .2/252د. ت، ج
تجليات المدائح السياسية في مساجلات الأزهار ينظر آمنة بن منصور،  781

  .12ـــ1، صالأندلسية
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قصد يوكان في وصف النرجس،  بن عامركتبها الجزري لأبي منصور ا
لينال بعض حظوظ و  ؛إليه التقربمن أجل  المنصور بن أبي عامر به

لسان  ته التي كتبها علىرسال فيابن برد فعل وكذلك ، من قبله دنيوية
أن ابن  كما عليهم، اوهي تعقد مجلس مبايعة لترشيح الورد أميرً  ،الأزهار

ابن  أن يهو  ،لرئيسيةا غايتهبرد أراد بمبايعـة الأزهار للورد أن يصل إلى 
 يكون رمز بذلك إلى و قدا، أملوك الطوائف جميعً من  يغلبه أحدلا  جهور

بن اكذلك و  ،اتاب له بالتقدم عليهم جميعً الكُ  اعترافلنفسه من  رجوما ي
ها ينتصر في هودالمقتدر بن إلى  وأرسلها كتب رسالة اأيضً حسداي 
 ،منهظوة والحوهو يرمز بالنرجس على ابن هود حتى ينال القرب  للنرجس،

 تابهالأستاذ فايز القيسي في ك رأيويؤكد على الباحث يؤيد في النتيجة و 
حيث يرى الباحث في هذا اللون من " :قائلًا  أدب الرسائل في الأندلس()

الرسائل في أواخر عصر ا، إذ ظهر هذا اللون من الرسائل منحىً رمزيً 
ذا اللون يرى في هو  ..الخلافة على يد الكاتب الجزيريّ وغيره من الشعراء.

عبّر فيه الكُتاب والشعراء في الأصل عن تفاخر  يًّامن الرسائل منحىً رمز 
لهذا و  ،الجواري داخل القصور أو تفاخر بنات الأمراء الحاكمين ومن إليهن

بدو ا للحالة السياسية لملوك الطوائف. ويفإن الباحث يرى فيه صدىً عميقً 
أن المداهنة والتملق إلى الملوك قد دفعت بعض الكُتّاب الأندلسيين إلى 
تفضيل ملك بعينه على غيره من ملوك الأندلس، فيتخذ من وردة أو زهرٍ 

 ارً ويجعل من تفرده بين الورود والأزهار نظي لأميره وولي نعمته، امعين رمزً 
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افٍ ك ها شرح وإيضاح اذكرنوفي النماذج التي  .782"ن الأمراءلتفرد أميره بي
 .لما سبق ذكره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 224ص  أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ينظر القيسي، 782
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: أهم ما توصل إليه البحث من خاتمة البحث
 نتائج وتوصيات

حوار "بنية البـ بحث الموسومال افي هذبناء على ما تقدم دراسته 
مهمة  وتوصيات تمكنا من تحقيق عدة نتائج  فإننا ،"في مفاخرات الأزهار
لى ، والتي جاءت عالنتائجوقد رأى الباحث أن يبدأ ب ،من خلال هذا البحث

 الآتي:النحو 
علينا أن نعمل اجب و فقيمة حضارية وإنسانية، له لحوار أن ا -

لأن  ؛هؤمن بننا التربوي والأسري، ويجب أن تعاملونأخذ به في حياتنا و 
الناس من ناحية وبين المنهج التفاعل الدائم بين من  اجوً الحوار يخلق 

 والمعلم من ناحية أخرى.
صطلحات م فاهيمموبين الحوار مفهوم  تبيان الفرق بينتم  لقد -

 وغيرها.المناظرة و المجادلة والمعارضة والمقامة كأخرى مشابهة له 
ه على وجه وجودالحوار ظاهرة إنسانية رافقت الإنسان منذ  -

ل؛ لبشري حتى تستقيم حياته وتتواصالأرض، وهو ضرورة حتمية للكائن ا
كائن اجتماعي لا يستطيع   ــيؤكد علماء الاجتماع  ــ لأن الإنسان كما

 عن الآخرين. العيش منعزلًا 
كما تبيّن لنا بأن مفهوم الحوار لغة؛ هو المحادثة بين شخصين  -

 مبارٍ  بأسلوب أو أكثر، وهو جملة من كلمات تتبادلها الشخصيات، ويكون 
 التحليل أو الوصف.أسلوب خلاف طرفين متحاورين ببين 
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طريقة من طرائق التعبير هو الحوار من ناحية اصطلاحية؛  -
لكونه  ؛المختلفة وهو من أهم الأساليب التي نعتمدها في حياتنا اليومية

كثر هو تبادل الحديث بين طرفين أو أو  وسيلة أساسية للتخاطب والتواصل،
 حول فكرة أو موضوع ما أو بين الأديب ونفسه. 

ن غير م اهي محاورة تجري بين اثنين أو أكثر أحيانً  :والمفاخرة -
 أدلتهأحدهم الآخر ب نافسن، ويو المتحاور الطرفان  العقلاء يُشَخَص فيها 

 ،اتهمن مفاخر  لكاتبغاية ارتآها ا جلالتي يراها قاطعة ليفحمه، وذلك لأ
وكأن الكاتب في المفاخرة يجرد من شخصيتين خياليتين أو أكثر، ويجعل 

صراعها  بكتوهو ي خيالههذه الشخصيات تتحاور وتتجادل وتتنافر في 
 ها. اختلافو 

 ةالأدبي لوانالأبعض غيرها من  عنالمفاخرة  تميز وقد تم ت -
من حيث  المجادلة،ة، و المنافر  ذات الصلة بها كالمناظرة، والمحاورة و

 .المنهج والأسلوب والمضمون 
 هممن أ  وبناء المفاخرة، وهفي ساسي الأ العنصريُعد الحوار  -

ها اقعو عن و  هانفسعن  ثديحالفي  التي تساعد الشخصيات تقنياتال
 .الحياتي

 ساعدت ممتعة وسهلةلغة بأنها الحوار في المفاخرة لغة  تتمتع -
 دفعتفي سير أحداث قصة المفاخرة، و  المشوّقةو  مثيرة اءجو أ تهيئة على

 .متابعة الأحداث حتى النهاية إلى القارئ  فضول
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يسية في الرئ شخصياتالفي توظيف  واتفننالمفاخرة  تابكُ إنّ  -
 ظهاربإ تهمسأالتي لشخصيات ثانوية  متوظيفهإلى  ضافةالإب ،مفاخراتهم

 .في عملها ةيرئيسالالشخصيات  دور
 تطورها بمراحل تاريخية الخيالية"المفاخرة" قد مرّ ن المناظرة إ -

ا في هوئعن نش افي الأدب المشرقي كان سابقً نشأتها  ذلكك، و مختلفة
 أو الأندلسي. يالأدب المغرب

نَّ المفاخرات من فنون النثر الأدبي التي تناولها أدباء الأندلس إ -
 الوقت نفسفي فترة ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين، وفي 

 ظهر"فن المناظرات الخيالية" في الأندلس.
 أضحت أنها غيرَ ت موضوعات متميزة؛ أنتجالمفاخرات  نّ إ -

 باتجاه الترف اللغوي، والتقرّب والتزلّف، والوعظ والإرشاد. تجهت اأحيانً 
نصوصهم في توظيف  نجحوابعض كُتاب المفاخرات  نّ إ -

؛ وذلك همبعض، وأساء توظيفها بحسب أسلوبهم الأدبية، فأحسن بعضهم
تبع قدرة ي ، والأسلوبالأسلوب يعتمد على في المفاخرةلغوي لأن الجمال ال

 الأديب وتمكنه. 
نصر عيعتبر  لأنه ؛في المفاخراتا ا مهمً دورً لمكان لكما يعدّ  -

 المفاخرة. أركانمن  اركنً أساسي من عناصر السّرد و 
من  اأن فيها نوعً  رسالةعن الاستباقات في ال كلامنافي  نجد -
قلتها  معو  ،والمستقبل ،الحاضر، والماضي ثة:الثلاالأزمنة  بينالتداخل 

شكيل من الرؤية في ت ا واسعً جالًا أن تعطي م تمكّنتفي المفاخرات إلا أنها 
 الأحداث.
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والاجتماعية  سياسيةالأوضاع ال صورةت المفاخرات أظهر  -
 ةي حضار فكانت موجودة  ةكثير تنا على علوم دلو ، العصورتلك السائدة في 

ر من خلال ما ظهر فيها من قضايا دينية وعلمية واجتماعية و العص تلك
 وغيرها.

عن  يدينعلم يكونوا ب كُتاب والشعراءبيّنت المفاخرات أن الكما  -
 عطّلاا على اكانو  قدر، فو لك العصتالثقافات العقلية والنقلية السائدة في 

ذلك فإنهم كانوا مثقفين بالمفهوم جل ولأ بما يجري على أرض الواقع،
 مثقف.الالعصري لكلمة 

 حتوائها على الموضوعاتاتكمن في أهمية المفاخرات إن  -
بل  ،طنحطاالا ورعصبما قيل عن  هاعدم تأثر  ؤكد لناتو والفنية  دبيةالأ

صول على الحو   عن بواطن التاريخكشف في الا على البحث المستمر حثنت
 .منها ستفادةلاوا كنوزه الفنية
الحوار يثبت في شخصية الإنسان روح الجماعة والتعاون،  أنّ  -

ويبعده عن الأنانية وحب الذات المفرط، ويثبت فيه روح الألفة والمحبة، 
ويعوده على النظام والتعاون، ويساعده على الابتكار واحترام الشخص 

 لذاته.
والمجادلة، والمناظرة ألفاظ متقاربة ذات صلة  ،إن الحوار -

إلى غاية واحدة إذا التزمت آدابها كلها بالمفاخرة من حيث المعنى، وتؤدي 
 وتلك الغاية هي الوصول إلى الحق ورد الباطل.  ،هاعدوا قوروعيت 

الأدبية التي أهملها  من المصطلحات امصطلحً  المفاخرة تُعد -
ا ا فنيًّ ونً تمثل ل أنها مع، الوقت الحاضرفي المعاصرون  كّتاب والمؤلفون ال
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كتب  بطون  ملأالتي كانت ت البارزة الأدبية  الفنون  ا من ألوانميزًّ توم اشائقً 
 لون والفنالبدراسة هذا  كُتابينصح ال هذا السببول ؛الأدب العربي القديم
 . مكانقدر الإالأدبي والاهتمام به 

كثيرًا ما يعتمد كُتًّابُ المفاخرات على الاقتباس من آي الذكر -
الحكيم؛ ليقنع القارئ والمحاور بسعة ثقافته، وقوة تمكنه وحفظه لكتاب الله 
المجيد، ولم يكتف الكاتب بالاقتباس من القرآن الكريم، بل اقتبس كذلك 

 .من الحديث الشريف في أكثر من موضع
يلجأ بعض كتاب المفاخرة إلى استخدام مصطلحات العلوم  -

الإسلامية فقهية أو حديثية أو لغوية، كما رأينا ذلك جليًّا في مفاخرة النرجس 
والورد حيث استطاع الكاتب ببراعته أن يستخدم علوم البلاغة في مفاخرته 

 وأقسم ببديع حسني وتدبيج أوراقي، وسموي عن مراعاة النظر"في قوله: 
بتوجيه طباقي، ما أتت محاسني في المقابلة، ولا موازني في المشاكلة، 

ة فاستخدم من علوم البديع الألوان البلاغي  "،...ولا لاحقي في الطي والنشر
الآتية: حسن التدبيج، ومراعاة النظير، والتوجيه البلاغي، والطباق، 
والمقابلة، والموازنة، والمشاكلة، والطي والنشر... إلى آخر ألوان البديع 

  التي ذكرها الكاتب في مفاخرته.
اها، و طرففي بنية مفاخرات الأزهار ه هاوأهم العناصر لإن أوَ  -

نه يدور الحوار فيه بين غير البشر إفيكونان من جنس غير بشري، أي 
"أن يكون بين السيف والقلم"، أو"بين العلم والجهل"، أو بين الفواكه،  مثل:

الخ، لذلك لابد من دراسة بنية . أو بين المدن، أو بين الأزهار والرياحين
 ها.يالمفاخرة من ناحية طرف
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قصر وطول المفاخرة فقد طالت بعض لا بد من معرفة   -
خرة وكثرت جولاتها على مسرح المفا ،المفاخرات حتى بلغت عشرين صفحة

لطرف ا، وكان كل طرف يثبت أفضليته ويرد على جولات حتى بلغت خمس
الآخر ويبطل فضله، وقصر بعضها حتى كان جولة واحدة بين الطرفين 

 المتخاصمين.
ث في ولذلك يجب البح ؛بية تتطورأثبتت الدراسة أن الفنون الأد -

ت في فنونه لمعرفة خباياه الثمينة سواء أكانعن ر التي كتبت فيه، و و العص
 المضمون أم في المنهج والأسلوب.
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 المصادر والمراجع
 ـــ القرآن الكريم.

ند مس ،أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالـــ 
 عبد الله ح: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف:ت الإمام أحمد بن حنبل،

  م. 2221 -1ط التركي، مؤسسة الرسالة،
معجم اللغة العربية بمساعدة فريق عمل، ر، أحمد مختار عبد الحميد عمـــ 

 م. 2225ــ 1، عالم الكتب، طالمعاصرة
الأندلس الإسلامي القطوف اليانعة من ثمار جنة  ،عبد اللهأنيس؛  ـــ

 م.1151، لبنان، 1دار ابن زيدون، ط، اليانعة
 م.1112، الجزائر، ـ ت ، موفم للنشر، دالنقد الأدبي أحمد،  أمين؛ــــ 

 ،ديدافتيك التعبير والتواصل) التقنيات والمجالات( ،علي آيت؛ ـ أوشان
 م. 2212دار لأبي قراقر للطباعة والنشر، الرباط،

ير تح:رمزي من جمهرة اللغة،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد،  ؛الأزدي ـ
 .م1152، 1ط بيروت ،، دار العلم للملايين  بعلبكي،
تفسير ، الميورقي محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد؛ ـ الأزدي

زبيدة محمد سعيد عبد  ، تح:غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم
 م.1112 ،1ط مصر،، هرةالقا ،العزيز، مكتبة السنة

ذوة جـ الأزدي؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الميورقي، 
 ،، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرةالمقتبس في ذكر ولاة الأندلس

 م.1111
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، آداب الحوار في الإسلام )دراسة تأصيلية(محمد الطيب؛ الأزرق؛  ـ 
 م.2211 ،21عد  دراسات دعوية، مجلة نصف سنوية،

، تح؛ محمد عوض تهذيب اللغةمحمد بن أحمد الهروي،  ؛الأزهري  ـ 
 م.2221 ،ـ1ط، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مرعب

 ،الموجز في قواعد اللغة العربية الأفغاني؛ سعيد بن محمد بن أحمد، ــــ
  .م2222 ،1لبنان، ط –بيروت  -دار الفكر 

محاضرات الأدباء ومحاورات ، أبو القاسم الحسين بن محمد ؛يالأصفهانـــ 
 1422، 1ط بيروت، ،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ،الشعراء والبلغاء

 .هـ
ات ، تعريب: حنون مبارك، مجلة دراسالبنية في اللسانياتإميل بنفنست، ـــ ـ

 .م1151 ،2أدبية ولسانية، المغرب، ط
بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ، دار الديوانـ امرؤ القيس؛ 

 م.1152لبنان،
المثل السائر في أدب  ـ ابن الأثير، نصر الله بن محمد ضياء الدين،

تح: أحمد محمد الحوفي و آخرون، دار نهضة مصر ـ الكاتب والشاعر، 
 م.1111القاهرة. 

ن أهل الذخيرة في محاس ،الشنتريني أبو الحسن علي بن بسام ابن بسام؛ـ 
، 1ط  ،تونس ،الدار العربية للكتاب، ليبيا س،: إحسان عباتح ،الجزيرة
1151 . 

محمد علي النجار، دار  :تح ،الخصائصأبو الفتح عثمان،  ؛ـ ابن جني
 الكتاب العربي، بيروت، د ـ ت.
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دار الفكر،  المقدمة، ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ـ ابن خلدون؛
 م.2222بيروت ـ لبنان، 

 ح:، تمفاخرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، محمد، بن سليمانا ـ
 م.1111دار الأفاق العربية, القاهرة,  ،محمد الششتاوي 

تح: عوض؛  ،فن المقامات بين المشرق والمغرب أمين،ابن شميل،  ـ 
 م.1151، 2مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي، ط ،يوسف نور

يس معجم مقاي القزويني الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياءابن فارس؛ ـــ 
 .م1121دمشق، ، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، اللغة

 ،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،يالمركش ـ ـابن عذاري، مُحمَّد
تح:  ،م1122 -1145هولندا  لايدن، ،مطبعة بريل وآخرون، كولان :تح

 م.1111 إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،
نة أمي :، تحمحاورة بين أهل الحرفالدين،  ـ ابن مكناس المصري؛ فخر

  م.1112، دار الهداية، 1ط محمد جمال الدين،
دار  ،العرب لسان ،لدينجمال اي محمد بن مكرم بن عل ؛ابن منظور ـ

 ه. 1414 ،2ط ،بيروت، صادر
لمدني مطبعة ا ، تاريخ الأدب العربي الأندلسي،ـ أبو الخشب؛ إبراهيم علي

 .ت، د ،القاهرة ،
، ر، دار الفكمدخل إلى تحليل النص الأدبي ؛ عبد القادر،ـ أبو شريفة

 م.2225، 4عمان، ط



 

 حسن محمد مراد 111

 ،محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مرادالحسيني؛ أبو الفضل  ـ 
 الإسلامية، ودار دار البشائر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،

 م.1155، 2ابن حزم، ط
تطور الخطاب القصصي"من التقليد إلى  إبراهيم، أبو طالب؛ــــ 

ان ــ عم دار غيداء للنشر والتوزيع،"، االتجريب.القصة اليمنية نموذجً 
 م.2211، 1ط الأردن،

، 1/42ج ، الموسوعة الشاملة،جمهرة الأمثال أبو هلال العسكري،ــــ 
 www,ıslampot,comمصدر الكتاب: موقع الوراق، الرابط:

الل طف والمنّة في مفاخرات فوافه ابن المحبّ؛ شمس الدين محمد، ـــ 
، 1مصر، ط ،القاهرة فاق العلمية،تح: محمد الششتاوي؛ دار الآ ،الجنة

 .م1111
دار نهضة  ،أسس النقد الأدبي عند العرببدوي؛ أحمد أحمد بدوي، ـــ 

 .م1111،مصر للطباعة، الفجالة، القاهرة ـ مصر
شرحان على مراح الأرواح في علم بديكنقوز؛ شمس الدين أحمد، ـ  

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الصرف
 م. 1121، 2ط
، المركز الثقافي العربي، بيروت، ، بنية الشكل الروائيحسنبحراوي؛ ـ 

 م. 1112، 1الدار البيضاء، ط
د. محمد مصطفى هداره، مؤسسة  :، ترجمةعالم القصة برنارد يفوتو، ــ

 م.1111فرانكلين، 
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، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء ـ بكار؛ يوسف حسين
 م.1152 ،1، دار الأندلس، طالنقد الحديث

المصطلحات اللسانية والبلاغية ـ بو طارن محمد الهادي وآخرون: 
، 1ة، كويت، الجزائر، ط، دار الكتاب الحديث، قاهر والأسلوبية والشعرية

 م.2211
، منشورات تحليل النّص السردي تقنيات ومفاهيم محمد؛ ـ بو عزة؛

 م.2212 الاختلاف، الجزائر،
 ،، ترجمة عبد الستار جواد، دار الرشيد، بغداد؛ صنعة الروايةـ بيرسيلوبوك

 م.1152، 1ط
 الدينالحوار في رواية الإعصار والمئذنة،لعماد  ،بسام خلف سليمانــــ 

 جامعة موصل، ة،سلامي، مجلة كلية العلوم الإ ــ دراسة تحليلية ـــ خليل
 .م2212(، 12عد )

، قالنقائض، نقائض جرير والفرزد ديوانأبو عبيدة البصري؛ البصري؛  ـ 
 م. 1112 ،1ط ،دار صادر، بيروت، لبنان

 رؤية علم النفس الاجتماعي سعد عبدالرحمن، /السيد فؤاد البهي؛ـ 
  م.1111القاهرة،  ، منتدى سور الأزبكية،، دار الفكر العربيمعاصرة

خزانة الأدب ولب لباب لسان البغدادي؛ عبد القادر بن عمر البغدادي، ـ 
، 4ط ، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،العرب

 .م 1112 -هـ  1415
لقرن البشر في تاريخ احلية  ،ـ البيطار، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم

 م.    1112  ،2ط ،، تحقيق محمد بهجة البيطار، دار صادرالثالث عشر
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بيروت:  ،أدباء العرب في الأعصر العباسية ،بطرس البستاني البستاني،ــــ 
 م.1121 ،دار مارون عبود

مد ، تح: محصحيح البخاري  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، ــــ البخاري؛
، 1ط دار طوق الجاة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، زهير بن ناصر،

 ه.1422
، بيروت ـ 2، دار الثقافة، طالزمان الوجوديالبدوي، عبدالرحمن، ــــ 

 .م1122لبنان،
، ترجمة شكري محمد عياد، سلسلة الكاتب وعالمه، مورجان ـ تشارلس

 .م1122القاهرة،  (،222) الألف كتاب
 Abdulhadi Timurtaş. Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr’in ــــــ

Alegorik Bir Eseri “Risâletu’l-Ezhâr”. ـNÜSHA, YIL: 

14, SAYI: 39  2014/II ,ISSN 1303_ 0752 Sarkiyat 

Arastirmalari Dergisi Journal of Oriental Studies. 
، تقنيات بناء القصة الشعبية في ماردين وفي عبد الهادي ؛مورتاشـــ ت

أنساق مجلة دولية علمية، كلية الآداب والعلوم  مقارنة ـــقطر ـــ دراسة 
 .م2215، 2، عد 2، مج جامعة قطر

، موسوعة التهانوي؛ محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّدـ 
كتبة م، وآخرون  تقديم: د. رفيق العجمفشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 

  .1ط بيروت، –لبنان ناشرون 
ة، ، دار الكتب العلميمعجم المفصل في الأدبمحمد التونجي، التونجي؛  ـ 

 م.1111، بيروت، 2ط
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نشورات ،  مالحوار في القرآن وتنوع أساليبهسناء محمود عابد؛ الثقفي؛  ـ 
جامعة الملك عبد العزيز، جدة قسم الدراسات الإسلامية، السعودية، جدة، 

 ط.، د
، أوبري، منشورات عويدات، تر: منيمنة وبشير البنيويةـ جان بياجيه، 

 م.1152، بيروت، باريس 2ط
، دار الملايين، بيروت ، لبنان، المعجم الأدبيعبد النور؛  ؛ـ جبور
 م.1154

، دار الوفاء للطباعة والنشر، آداب الحوار والمناظرة ؛ علي،جريشة ـ
 م.1115، 1ط مصر، المنصورة،

، دار عةالمتتاب العربي في عصر الدول النثرجكلي؛  ـ جكلي؛ زينب بيره
 م.2221البيضاء، عمان، 

راسة د فن المفاخرات في العصر العثماني:ـ جكلي؛ زينب بيره جكلي؛ 
 م. 2211(،22(، عد)12، التجديد، مج)مقارنة بالفنون الأدبية الأخرى 

دار ،  1ط ، الناشر: دار النهضة العربية،اللغة وعلم اللغةجون ليونز؛ ـ 
 .م1154الملايين، بيروت ، لبنان، 

ميريت للنشر،  ، ترجمة السيد إمام،قاموس السردياتـ جيرالد برنس، 
 م.2222، 1ط بيروت،

، ترجمة عابد خزندار، المجلس الأعلى المصطلح السرديـ جيرالد برنس؛ 
 م.2222، 1للثقافة، ط
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، ترجمة مدخل لدراسة الرواية سلسلة المائة كتابمي هوثورن، يجير ـ 
 سليمان داود الواسطي، دار الشؤون  د. :تح ي درويش عطية، بغداد،ز غا

 .م1111، 1ط  بغداد، ،العامة ةيالثقاف
، ترجمة نظرية الرواية في الأدب الإنكليزي الحديث هنري، ـ جيمس؛ 

 م.1121إنجيل بطرس سمعان، الهيئة العامة، القاهرة، 
ترجمة الطيب البكوش، منشورات  مدخل الى الألسنة،جورج مونان، ـــ 

 م.1114سعيدان 
جمال الدين  الخزرجي، علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي، أبو ـــــ 

طبعة مصر عام  بدائع البدائه،هـ(، 112الحسن جمال الدين )المتوفى: 
 .م 1511

ـ الجاحظ, عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان, 
 م.1155 ،القاهرة ،مصر ،مطبعة التقادم ،السودان على البيضانمفاخرة 

ان البي، الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي ـ
، 2ط ، بيروت،علي أبو ملحم، منشورات مكتبة الهلال ح:، توالتبيين
 م.1112

رسائل الجاحظ) الرسائل  ـ الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني،
 م.1111، دار ومكتبة الهلال، بيروت،1، تح: علي أبو ملحم، طة(الأدبي

سلوة الخريف بمناظرة  ،ـ الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني
 ه.1222, بيروت, الربيع والخريف

، مكتبة دار التراث، طبعة دار تاريخ الأدب الجاهلي ؛ علي؛. الجندي
 م. 1111التراث الأول،



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 111

 ،صورة المرأة في روايات نجيب محفوظ الواقعيةسناء طاهر؛ الجمالي؛ ـــ 
 م.2211دار كنوز المعرفة، الأردن، عمان، ط،

رسالة  ،المكان في روايات تحسين كرميانيالجبوري؛ قصي جاسم أحمد، ـــ ـ
الماجستير، جامعة آل البيت كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها، 

 .م2212منتهى طه  الحراشة،  إشراف: د.
 تح، ،التعريفات فتاب ،الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف ـــ

-هـ 1422، 1لبنان، ط، جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت
 م.1152

الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي ـــ ـ
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة،  ح:ت ،دلائل الإعجاز الأصل،
 م.1151مصر، 

فشف  ،ـ حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني
 م.1152 دمشق، ، دار الفكر،الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

ي، المركز الثقافي العرب جمالية اللغة في القصة القصيرة،ـ ـحادي، أحلام، 
 م.2224بيروت،  ،1ط
قاموس مصطلحات النقد الأدبي جازي، حسمير سعيد جازي؛ ح ـ 

 م.2221، 1طالقاهرة ، ، دار الأفاق العربية، المعاصر
 العصر العالم الاسلامي في ـ حسن أحمد محمود، أحمد إبراهيم الشريف،

 م.1112ط،  دار الفكر العربي القاهرة، مصر،الاسلامي، 
، مكتبة الآداب، الاجتماعيعلم اللغة عبد العزيز محمد حسن، حسن؛ ـ 
 م.2221، القاهرة، 1ط
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صورة البطل في الرواية العراقية  ،صبري مسلم حماديحمادي؛  ـ 
 م.1152، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب/ جامعة بغداد، الحديثة

التناص في مختارات من شعر الانتفاضة حمدان: عبد الرحيم ــ حمدان؛ 
 ، مجلة جامعة المباركة

 . م2221الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، 
مجالس المفاخرات والموشحات والأزجال وأثرها في عبد الرحيم؛  ؛الحافظــ 

مجلة العربي، جامعة بنجاب، لاهور ـ  الأدب العربي الأموي الأندلسي،
 م.2215(، 22باكستان ، عد)

الجيل ، مكتبة مجموعة المقامات اليمنية الله محمد، ـ الحبشي، عبد
 م.1152صنعاء  ،1ط الجديد،
 ،تاريخ الأدب العربي في العصر الأموي  ،قصي عدنان سعيد ،يـ الحسين

 م.1115، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان
أكرم  :،تححسن التوسل إلى صناعة الترسل،دشهاب الدين محمو  ـالحلبي؛ 

 .م1152عثمان يوسف، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 
 .د.ت ،لبنان ،، دار صادر، بيروتالديوان صفي الدين، ـ الحلي؛ 

المصباح المنير في غريب الحموي؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ـ 
 بيروت. ،، المكتبة العلميةالشرح الكبير

جذوة المقتبس في ذكر ولاة  ،الله مُحمَّد بن فتوح عبد ـ الحميدي، أبو
 م.1111 ،القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة،الأندلس

الكتاب  ،البديع في وصف الربيع،  ـالحميري؛ أبو الوليد اسماعيل بن محمد
 ، من مكتبة الشاملة.مرقم آليا غير موافق للمطبوع
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فن المقامات بالأندلس:نشأته وتطوره  قصي عدنان سعيد،الحسيني؛ ــ 
 م.1111عمان، الأردن : دار الفكر ، ط وسماته،

فن الحوار والمناظرة في الأدبين الفارسي محمد عبيد؛ الحمزاوي؛  ـ 
، تح: محمد زكي العشماوي، والعربي في العصر الحديث دراسة مقارنة

 م.2221، 1مركز الاسكندرية للكتاب، ط
معجم  شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي، الحموي؛ ــــ

إحسان عباس، دار الغرب ، تح: الأدباءإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب
  م. 1111 ،2ط ،الإسلامي، بيروت

 ، دار الجيل،الأدب الجاهلي نصوص ودراسة ،محمد عبد المنعمخفاجي؛  ــــ
  م.2221بيروت، لبنان، 

مكتبة  قصة الأدب في الحجاز،خفاجي، محمد عبد المنعم خفاجي، ـ 
 ت.، د ،الكليات الأزهرية

الأدب العربي  وتاريخه في العصرين ـ خفاجي؛ محمد عبد المنعم خفاجي؛ 
 م.1112، دار الجيل، بيروت، لبنان، الأموي والعباسي

جامعة ـ ـ كلية التربية ،الحوار في السيرة النبوية علي، السيد د. خضر،ـــ 
 ه.1421،مصر، المنصورة

ورات ، الدار العربية للعلوم ناشرون)منشبنية النص الروائيإبراهيم،  ؛ ـخليل
 م.2212 ،1طالجزائر(، بيروت، لبنان،الاختلاف، 

، على الموقع 1، عدد مجلة البدر محمد خضراوي. خيار شمس الدين.ــــ 
   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34327الرابط:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34327
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الأزهر في الليل  ،نصرـ الخزرجي؛ ابن منظور جمال الدين بن محمد 
 مطبعة الجوائب, قسطنطينية. والنهار,

سلّوم  تح: داود فتاب العين،خليل بن أحمد الفراهيدي، خليل بن أحمد؛ ـ ال 
 م.2224، 1وآخرين، مكتبة لبنان، ط

دلالة المكان في ثلاثية نجيب محفوظ ـــ دراسة دحماني؛ سعاد،  ــــ 
عثمان بدري، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير، إشراف: د.  ، تطبيفيةـــ

 .م2222كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية،
 ،مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية إستمولوجية ،الطيب ـــ  دبه؛ 

 م.2221، 1، طالجزائر دار القصبة للنشر،
ة ، دار المعرفسيكولوجية الاتصال والإعلاممحمد عبد الفتاح،  ؛دويدارـــ 

 .م1121الجامعية، الإسكندرية، 
، 2، عالم الكتب، طالأدب المسرحي المعاصرمحمد الدالي؛ الدالي؛  ـ 

 م ـ2221الأردن،
، جامعة الأدب العربي في الأندلس والمغربمحمد رضوان،  ؛ـ الداية
 م.1154دمشق،

, مفاخرة بين المشمش ـ الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي
, (اللطف والمنة في مفاخرة فوافه الجنة) ،الدين المهيب, )شمس والتوت

 م.1111 ،تح: محمد الششتاوي دار الأفاق العربية, القاهرة
، مكتبة ناشرون، لبنان موسوعة الإبداع  الأدبي ،نبيل راغبراغب؛ د. ـ 

 م.1111، 1، ط
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البنى السردية، دراسات تطبيقية في القصة الله رضوان،  عبدرضوان؛  ـ 
 م.1112، 1، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، طالقصيرة الأردنية

نتدى م الإتصال اللفظي والغير لفظي،محمود أحمد عبد الفتاح،  رضوان؛ـــ ـ
 القاهرة، ،خبراء المجموعة العربية للتدريب والنشرنشر  سور الأزبكية،إعداد 

 .م2212، 1ط ،مصر
نجيب ل الحوار في رواية "قلب الليل"توظيف  بوعزيز كنزة، /ـــ رحال جميلة

صبيرة قاسي، جامعة أكلي محند  رسالة ماجستير، إشراف: د.محفوظ، 
 ،أولحاج ـ البويرة ـــ كلية الآداب قسم اللغة العربية، وزارة التعليم العالي

 م. 2212/2215والبحث العلمي،
امعة ج، إربد: الصورة الفنية في شعر أبي تمامـ الرباعي؛ عبد القادر، 

 م.1152اليرموك، الأردن، 
، دار الكتاب العربي، تاريخ آداب العربمصطفى صادق، الرافعي؛  ـ 

 م.2222لبنان،  بيروت ،
، أشراف: أ د. بنية اللغة الحوارية في روايات محمد مفلاحأحمد؛  ؛ـ زاوي 

 م.2212 ،عبد الحليم بن عيسى، جامعة وهران، الجزائر
 سفية، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية،مشكلات فلـ زكريا إبراهيم، 

 دار مصر للطباعة، القاهرة، د ـ ت.
، لبنان، 1ط ، دار النهار،معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف؛ ـ زيتوني، 

 م.2222
جمال السرد في الخطاب غسان، وكنافي؛   ؛صبيحة عودةزعرب؛  ـ 

 م.2221الأردن،  ، عمان ،1، دار مجدلاوي، طالروائي
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اج ت محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، ؛زَّبيديال ـ
، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الكتب العروس من جواهر القاموس

 . م2222، 1ط العلمية، بيروت لبنان،
المرور بين العالمين في مفاخرة ـ الزرندي؛ نور الدين علي بن محمد،

 م.1152 ،المدينة ،مكتبة دار التراث ،تح: محمد العيد الهطراوي ، الحرمين
ـ الزمخشري؛ أبو القاسم،  جار الله بن محمود بن عمر بن محمد 

: محمد باسل عيون السود، دار الكتب ، تح أساس البلاغةالخوارزمي ، 
 .م 1115 -1لبنان، ط –العلمية، بيروت 

ئة البي، دراسة في مدخل إلى الشعر الجاهليمحمد زغلول سلام؛ سلام؛  ـ 
 م.1112، الإسكندرية؛ والشعر، منشأة المعارف

سالة ، ر فن الالتفات في البلاغة العربيةفتحي قاسم سلمان، ــ  سلمان؛ 
 م.1155كلية الآداب جامعة الموصل،  ماجستير،

ن لعماد الدي، الحوار في رواية الإعصار والمئذنةبسام خلف؛ سليمان،  ـ 
 م.2212(، الجزائر، 12الإنسانية، عد )خليل، مجلة كلية العلوم 

،  ، طد ، تح:عبد القادر المهيري،قصة النمر والثعلببن هارون؛  ،ـ سهل
 ت.

دار  ،، الحوار في قصص محي الدين زنطنة القصيرةعلي عارف ؛ـ سيقا
 م.2214، 1غيداء للنشر، عمان، ط

، (133ود)( اللغة العربية ك3قراءة وتعبير)سمير؛ الدكتور وليد سمير، ـــ 
 د. ،مدرس الأدب العربي بقسم اللغة العربية في جامعة بنها كلية الآداب

 ط. . ت



 

 بنية الحوار في مفاخرات الأزهار 180

 د.حياة عبدالله ، تح:المدخل إلى فن المناظرة اللطيف، د.عبد ـــ سلامي؛
 م.2214، 1معرفي، مؤسسة قطرللنشر، ط

فن المناظرات في مجاس الخلفاء سومية بورقية/ نرجس قميني؛ ـــ 
 ه، رسالة ماستر ، إشراف:222ه ــ122 العصر العباس الأولالعباسيين 

 ،شاكر لقمان، جامعة العربي بن مهدي، كلية الآداب  قسم اللغة العربية
 .م2215الجزائر،

 بقاتطتاج الدين أبي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،  ـ السبكي؛
ي، احتح: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطن الشافعية الكبرى،

 م.1114دار إحياء الكتب العربية، 
، الرباط، فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي محمد،  ؛ـ السولامي

 م.1112منشورات عكاظ، 
، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، ط، أبحاث في النحو والدلالةـ السيد خضر

 م.2221
لبيض انزهة العمر في التفضيل بين جلال الدين عبد الرحمن, ،  ـالسيوطي

مكتبة التراث الإسلامي,  ،تح: سمير حسين حلبي، على السود والسمر
 م.1155القاهرة, 

ح: ، تالطرثوث في خبر البرغوثـ السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن، 
 دمشق. عبد الهادي التازي، مجلة مجمع اللغة العربية،

. ننظم العقيان في أعيان الأعياجلال الدين عبد الرحمن,  ـ السيوطي؛
 م.1122، حرّره فيليب حتى، بيروت المكتبة العلمية
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 معجم مقاليد العلوم ،ـ السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين
، تح: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة في الحدود والرسوم

 م. 2224 ،1ط / مصر،
ر في المزهعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  السيوطي، ــ

 –: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية  تح ،علوم اللغة وأنواعها
 . م1115، 1بيروت، ط
ة ،  الدار الدوليتاريخ الأدب في العصر الجاهلي ،مصطفى ــ السيوفي؛

 م.2225، 1للإستثمارات الثقافية، ط
لدار ، االعباسي تاريخ الأدب العربي في العصر ـ السيوفي؛ مصطفى،

 م.2225، 1الدولية للإستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر،ط
ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن ـ السيوفي؛ مصطفى، 

 م.1152،القاهرة ، عالم الكتب، بيروت ،الخامس الهجري 
 عند يحيى الطاهر الحوار في القصة القصيرة السيد؛ عنيات خليل،ــــ 

ين جامعة ع أ. د. حسن أحمد البنداري، رسالة ماجستير، إشراف: ،عبدالله
 .1 ج، (2211)،12،الشمس، قسم اللغة العربية،عد

، المؤسسة العربية للدراسات الأدب والأسطورةبن محمد شاهين؛  ؛ـ شاهين
 م.1111بيروت، لبنان، ،1ط والنشر،

البنية الفنية في القصة الجزائرية تطور أحمد شريبط؛  ؛ـ شريبط
 .م1115، منشورات اتحات الكتاب العرب، (1152ــــ1142)المعاصرة

، ت، د ،السرد الروائي، في أعمال ابراهيم نصرالله هيام؛ ـ شعبان؛ 
 .214ص
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فليلة ودمنة ميزاته وخصائصه (، "22-1-2212) محمدشريف؛  ــــ
  .12-12-2211بتاريخ اطّلع عليه  ، www.alukah.net، "وأهدافه

، طلاس للدراسات دراسات في القصة القصيرة يوسف؛ الشاروني، ـــ
 م.1121 ،1،طوالترجمة والنشر،دمشق

ار د الموافقات في أصول الشريعة،الشاطبي؛ أبو إسحاق الشاطبي؛ ـ 
 .ت، المعرفة، لبنان، د

 م.2222، 12مكتبة النهضة المصرية، ط الأسلوب،أحمد،  الشايب؛ ـ 
ن مكتبة اب آداب البحث والمناظرة،؛ الشنقيطي؛ محمد أمين الشنقيطيـ 

 تيمية، القاهرة، مكتبة العلم بجدة.
 "المفاخرات الباهرة بين عرائس متنزهات القاهرة الششتاوي؛ محمد، " ـــ

 ،1دار الأفاق العربية، ط محمد الششتاوي، :الدين المقدسي، تح لعز
 .م1111القاهرة،

شمس ، لالل طف والمنّة في مفاخرات في فوافه الجنةـــ الششتاوي؛ محمد، 
قاهرة ال فاق العلمية،المحبّ، تح: محمد الششتاوي؛ دار الآ نالدين محمد ب

 م.1111، 1ـ مصر، ط
 نفحة اليمن فيما يزول ،أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم ــــ الشرواني؛

  .هـ 1224، 1، طمطبعة التقدم العلمية، مصر ،بذكره الشجن
الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي ـ صالح بن رمضان؛ 

 م.2221جامعة منوبة، تونس، ،القديم
تبة بيروت ، مك ،المناظرة في الأدب العربي والإسلاميحسين، ــ الصديق، 

 .م2222لبنان والقاهرة، 
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تاريخ الأدب العربي في العصر  ،السلام عبد شوقي أحمدضيف؛  ـ 
 ، د، ت.12ط مصر، ، دار المعارف، القاهرة،العباسي الأول

دراسات في تاريخ الأدب العربي  ،مالسلا عبد شوقي أحمد ـ  ضيف؛
 ط.، (، دار المعارف، د، تالقديم) في عصر الدول المتتابعة

مطبعة مصر،  بلاغة العرب في الأندلس، ؛ضيفشوقي أحمد  ضيف؛ـ 
 م.1124القاهرة، ط،

ي ، المركز الثقافاللسان والميزان أو التكوثر العقليـ طه عبد الرحمن؛ 
 م.1115 ،1، طالعربي، الدار البيضاء، المغرب

: ح، تالمعجم الأوسط ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني؛ـــ 
: دار  ،الحسينيعبد المحسن بن إبراهيم و  ،طارق بن عوض الله بن محمد

 ط . د، ت، ،ةالقاهر  –الحرمين 
ي جامع البيان ف ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ،الطبري ــ 

 م. 2222، 1، تح: أحمد محمد شاكر، طتأويل القرآن
المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين  ـالطربولي؛ محمد عويد، 
 م.2222 ،1ط الثقافة الدينية،مكتبة   :حتى نهاية الحكم العربي

 ، مجلة البحثالحوار في القصة القصيرةالله،  عبد؛ يحيي الطاهر ــ 
 م.2211، 2، ج12العلمي في الآداب،عد

 ،دار البشائر الإسلامية ،المفاخرات والمناظرات، محمد حسانالطيان؛  ـ 
 م.2222، لبنان بيروت،
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الأندلسي عصر الطوائف تاريخ الأدب  ،إحسان عباســـ عباس؛ د. 
، ودار الشروق، م1112، 1،طلبنان –دار الثقافة، بيروت  ، والمرابطين

 م.1112، 2ط عمان،
المجلس  ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،عباسإحسان ؛ عباســـ 

 م.1125 ،1، طالكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب
 ،قضايا وفنون ونصوصفي النثر العربي  ،محمد يونسعبد العال؛  ـ 

 م.1111مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لو نجمان، 
المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة  رويدة،أو عبود؛  ـ 

 .، دار الأمل للطباعة الجزائر، بد، طبنيوية لنفوس ثائرة
، شررفاعي للنال ، مركزالحوار آدابه وأهدافهمنصور الرفاعي؛ عبيد؛  ـ 
 م. 2224 القاهرة، ،1ط
 ، دار النهضةالأدب العربي في الأندلس ،عبد العزيز عتيقعتيق؛  ـ 

 العربية، بيروت، لبنان.
دراسة من منشورات اتحاد الكتاب  شعرية الخطاب السردي،محمد، عزام؛   ـ

 م.2222العربي، دمشق، سوريا، 
 ،رواية"فبرياء وهوى" لجين أوستنبنية الحوار في  كنزي، ـ  عزيزي،

 م.2212 جامعة العربي بن مهدي أم البواقي، الجزائر،
قيا إفري مقارنة تداولية معرفية لآليات الحجاج، ،عبد السلامعشير؛  ـ 

 م.  2221الشرق، المغرب، 
دار  ،، تاريخ الأدب في العصر الجاهليعبد الرحمن عبد الحميدعلي؛  ـ 

 م.2225، ةالقاهر الكتاب الحديث، 
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 ،النحو الواضح في قواعد اللغة العربية؛ مصطفى أمين/علي الجارمــــ 
 ، د.ت.والتوزيع الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر

دراسة بنية ومضمون الحوار  ،فولاديمريم  /ـ علي رضا نظري 
، إشراف. ، تح: د. حسين الأدبي)المناظرة( في أدب العصر المملوكي

 هـ.1214الإمام الخميني الدولية، قزوين، إيران، ط شوندي، جامعة 
معرفة ، دار الالأدبية في النثر الأندلسي الرسالةفوزي عيسى، عيسى؛  ـ 

 م.2222الجامعية،
 النموذج الإنساني في أدب المقامة،ـ عبد الحميد؛ علي عبد المنعم، 

ان، ط، مبيروت/ القاهرة: مكتبة لبنان والشركة المصرية العالية للنشر لونج
 م.1114

 ،قيم جديدة في الأدب العربي القديم والمعاصر ،عائشة ؛ـ عبد الرحمن
 م.1122،القاهرةالمعارف،  دار

 ،سيكولوجية الاتصال والإعلامدويدار محمد عبد الفتاح،  ؛ـ عبد الفتاح
 م.1121دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

 ، دار مدني، الجزائر،الجاهليالحياة العرب الأدبية، الشعر عمر؛  ؛ـ عروة
 ط. ت، د،

ي ، دار الكتاب اللبنانمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة سعيد،  ـعلوش؛
 .م1152ودار سوشبريس، والدار البيضاء، المغرب، 

؛ النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، مضامينه ـ علي بن محمد
 . م1112، 1، دار الغرب الإسلامي، ط وأشكاله
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تاريخ الأدب العربي في العصر  عبد الرحمن عبد الحميد علي،لي؛ عـ 
 م.2222، ، دار الكتاب الحديث القاهرةالإسلامي و الأموي 

 م.1154دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  ، الديوانـ عنترة بن شداد، 
، دار القلم فن المقامات بين المشرق والمغرب يوسف نور، عوض؛ـــ 

 .م1121، 1بيروت، ط
الخطاب السجالي في رسائل عيسى عودة برهومة/ماهر أحمد مبيصين، ــــ 

دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، علي ومعاوية ــ آلياته وتقنياته، 
 .عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية ،2211، 4، ملحق42مجلد

الشؤون  ار، دالبناء الفني للرواية العربية في العراق ،شجاع مسلمالعاني،  ـ
 م.1114، الثقافية العامة، بغداد

الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن ـ العسكري؛ أبو هلال 
علي محمد البجاوي ومحمد : ، تحالصناعتين: الكتابة والشعر ،مهران
  ه.1411،لبنان، ، بيروتالمكتبة العنصرية ،إبراهيم

، غويةمعجم الفروق الل ،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ؛ ـالعسكري 
 ه.1412ـ 1طتح : الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، 

دار  ،ديوان المعاني ،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري؛ـــ 
 .بيروت –الجيل 

ديوان  شرح ،ـ العكبري؛ : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله
 .ت، د ،بيروت –، دار المعرفة وآخرون  ، تح: مصطفى السقاالمتنبي

ط  تب،، عالم الكمن غرائب التأليف وفرائده في التراث العربي. العكرش؛ 
 م.2221



 

 حسن محمد مراد 188

الازدواجية اللغوية في الأدب نماذج شعرية  العتوم، مهى محمود،ــــ 
 م.2222، 1، عد4، مجلة اتحاد الجامعات العربية للأدب، المجلدتطبيقية

جورج  ترجمة: فلسفة موت الإنسان،البنيوية،  روجيه، ـ غارودي،
 م.1152، دار الطليعة، بيروت، 2طرابيشي، ط

فنز اللغة العربية، موسوعة في المترادفات والأضداد ـ غالب؛ حنا، 
 م.2222، نشر مكتبة لبنان، بيروت، والتعابير

مجالس المفاخرات والموشحات ؛ ـــ غلام سكينة و الحافظ عبد الرحيم
بي، العر القسم مجلة  وأثرها في الأدب العربي الأموي الأندلسي، والأزجال

 .م2215(، 22باكستان ، عد) ،جامعة بنجاب، لاهور
 ،إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ــ 

    ، د.ت.بيروت –دار المعرفة 
، المؤسسة ةالسرديتقنياته وعلاقاته  ؛ الحوار القصصيعبد السلام ؛فاتح ـــ

 م. 1111، 1ط، ، بيروتالعربية للدراسات والنشر
 إشراقات أدبية،.الأدب العربي في العصر الجاهلي  ـ فاخوري؛ محمود،

 . http://ishraqat.info/?p=10016رابط، الموقع، 
 في البلاغة العربية لغةالالتفات  سلام حسين فارس جديد،فارس؛ ـــ 

القصيدة العربية، الرابط:  موقع  مقال على ،اواصطلاحً 
http://www.alqaseda.net/vb/showthread.php?t=14532 

 ، دار النهضة المصرية، مصر،دراسات في علم اللغةـ فاطمة محجوب، 
 م.1121، 1ط

http://ishraqat.info/?p=10016
http://www.alqaseda.net/vb/showthread.php?t=14532
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ور في بحث منش ،فن الالتفات في مباحث البلاغيينجليل رشيد، فالح، ـ 
 .1154عام ،1عد ، مجلة آداب المستنصرية 

، تونس، المؤسسة العربية معجم المصطلحات الأدبية ،إبراهيم ؛ـ فتحي
 .م1151، 1للناشرين المتحدين، ط

العامرية الشعر الأندلسي في ظل الدولة أمحمد بن لخضر،  ؛ـ فورار
، منشورات مخبر أبحاث في اللغة العربية والأدب دراسة موضوعية وفنية

 م.2221، الجزائري، دار الهدى للطباعة، الجزائر
 الصحاح تاج اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  ،الفارابي ـ

 ،، تح، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايينوصحاح العربية
 م.1152 ،4ط بيروت،

(، م512ـ الفيروز آبادي؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،)ت
تح: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة القاموس المحيط، 

 لبنان. –، بيروت 
 ،من أجناس الخطاب الفكري الشفوي القديم ،مختار الفجاري الفجاري؛  ـ 

 م.2222إربد،مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الأردن، 
، مجلة الفكر العربي؛ لغة الحوار في الأدبسمير روحي، الفيصل؛  ـ 

 م.1112 ،معهد الانتماء العربي، بيروت، لبنان ،12عد
سم ق أسس النظرية البنيوية في اللغة العربية،، الفرجاني؛ جمعة العربيــــ 

 5جامعة الزاوية، مجلة الجامعة ــ عد  ،كلية الآداب، اللغة العربية وآدابها
 م.2211 ،1مجلد ، 
 م. 1124، 2، مكتبة المحتسب، عمان، ط؛ فن كتابة القصةحسينقباني؛  ـ
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، دار ابن الجوزي  الأدب العباسي)النثر(،حامد صادق قتيبي، قتيبي؛ ـ 
 م.2225الرسالة، عمان ، الأردن، 

أسلوبية لرواية زقاق المدق أسلوبية الرواية، مقاربة  ؛ إدريس،قصوري ــ 
، 1ط ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن،لنجيب محفوظ

 م.2225
 ،مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيينمصطفى البشير، قط؛ ــــ ـ

 م.2221، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن
الدين د. صلاح  إشراف: ،فن المناظرة من منظور تداولي أسماء، ـ قلح؛

 م.2212ملاوي، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائري، 
توراه ، رسالة دكجماليات الحوارية في الرواية المغاربية سليمان، ـ قوراري؛

 م.2211في الأدب المعاصر، إشراف، لحسن كرومي جامعة وهران، 
، دار غيداء البنية الحوارية في النص المسرحيعمر محمد؛  ؛ـ قيس
 م.2211، ، عمان1ط للنشر،

عين  ،البنية السردية في الروايةعبد المنعم زكرياء القاضي، القاضي؛  ـ 
 م.2221، 1ط ة،القاهر للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

، دار محمد ، معجم السردياتمحمد ومجموعة من المؤلفينالقاضي؛  ـ 
 م. 2212، تونس، 1علي للنشر، ط

 ، المؤسسة العربيةفي الرواية العربيةالزمن مها حسن؛ القيصراوي؛  ـ 
 م.2224، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
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، ء، صبح الأعشى في صناعة الإنشاـ القلقشندي؛ أحمد بن علي الفزاري 
 تح: محمد حسين شمس الدين وآخرون، دار الفكر و دار الكتب العلمية،

 م.1111 ،القاهرة ،ودار الكتب السلطانية م،1112 بيروت،
، مجلة شؤون أدبية، مفهوم التناحر، تجديدات نظرية ،بشيرالقمري؛ ـ 

 م.1112، 11عد الشارقة،
ح: ، تالعمدة في محاسن الشعر ونقدهالقيرواني؛ الحسن بن رشيق، ـ 

 . م1152، 1محمد محي الدين عيد الحميد، دار الجيل للنشر، بيروت، ط
 الأندلس في القرن الخامسأدب الرسائل في ـ القيسي، فايز عبد النبي، 

 م.1151، 1، دار البشير، عمان الأردن، طالهجري 
= شذور   الأمالي ،القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون ــــ 

 ،دار الكتب المصرية ،: محمد عبد الجواد الأصمعي، تحالأمالي = النوادر
 .م1121، 2ط
 ى، بحث مقدم إلالاختلافآداب الحوار وقواعد كامل؛ عمر عبد االله، ـــ 

المؤتمر العالمي حول موقف الإسلام من الإرهاب جامعة الإمام محمد بن 
 ، ت.د سعود الإسلامية،

آليات الحوار المّسرحي في رواية "عائد إلى قبري" لزكية شهناز،  كرفاح،ــ 
 .م2222جامعة أكلي محند أولحاج ــ البويرة ــ الجزائر،  ،علال

كلية  ــ سردية، "جزاء سنمّا"دراسة ببليوجرافيةوآخرون،  ؛ مريمــ كلانتري 
 م.2221ــ  2عد، 11الخطاب ـ مج اللغات، جامعة أصفهان، إيران،

بناني، دار الكتاب الل ،النبوغ المغربي في الأدب العربي  ،عبد الله ـ كنزن؛
 م.1111بيروت،
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لة ، مجالبنى اللغوية، ودلالاتها في الخطاب الإشهاري  محمد؛ ـ كواكبي؛
 ، جامعة وهران. 2، ط2اللغوية والاتصال، عد

ب ، عالم الكت، مشكلة الحوار في الرواية العربيةنجم عبد اللهكاظم؛ ـ  
 م.2224، عمان، 1الحديث، ط

امعة ، مجلة جالمناظرات النثرية في الأدب الأندلسي ـــ ـكريم؛ واقدة يوسف،
 .م2221، 4، عد11 تكريت للعلوم الإنسانية، مج

مسامرة الضيف  الكتبي؛ أبو بكر بن محمد عارف هاوكير المكي،ـ 
 ه.1222 ،بيروت ،بمفاخرة الشتاء والصيف

الكليات، معجم في المصطلحات ؛ أبو البقاء أيوب بن موسى، الكفوي  ـ 
، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، والفروق اللغوية

 م.1112، 2دمشق، ط
، ، دار الحمدالبنية السردية في شعر الصعاليكضياء غني، لفتة؛  ـ 

 .م2212 ،1ط، عمان ،المملكة الهاشمية
لة مج عتبات النص الأدبي)بحث نظري(،ـــ لحميداني؛ د.حميد لحميداني، 

 ه.1422، 41،ع12علامات في النقد، النادي الأدبي بجدة، مج 
الإحاطة  ،السلمانيمحمد بن عبد الله بن سعيد خطيب؛ السان الدين بن ــــ ل

 .هـ1424 ،1ط ت،دار الكتب العلمية، بيرو  ،في أخبار غرناطة
 معجم المصطلحات النحوية والصرفيةمحمد سمير نجيب ،  د.اللبدي؛ ــــ 

 .م1152 ،1ط ،عمان، أردن ، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ دار الفرقان،
والمغرب المناظرات الخيالية في أدب المشرق  ،رغداءمارديني؛   ــ

 م.2225 دار الفكر، دمشق، ،1ط ، دراسة نقدية،والأندلس
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في نظرية الرواية) بحث في تقنيات عبد الملك مرتاض، مرتاض؛  ـ 
 م.1115،الكويت، المجلس للثقافة والفنون والآداب عالم المعرفة،  السرد(،

، الشركة الوطنية فن المقامات في الأدب العربي ،عبد الملك مرتاض،ـــ 
 ت.د. للنشر، الجزائر،

د فؤاد ح: محمت صحيح مسلم، ،أبو الحسن القشيري النيسابوري  ؛مسلم ـ 
  بيروت. ،عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 ، سلسلة عالم المعرفة عددجذور الاستبداد ،عبد الغفار مكاوي ــ  مكاوي؛
 م.1114 ( الكويت،112)
 ،االأندلسي ابن برد الأصغر أنموذجً جماليات النثر أيمن محمد، ميدان؛  ـ 

 ت، ط. د، جامعة القاهرة،، كلية دار العلوم
المتنبي  –الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس ،أيمن محمدميدان؛  ـ 

 هـ.2224،  1، طالإسكندريــة ،، دار الوفاءوالمعري نموذجيـن
ار د، الحوار قيمة حضارية، دراسة تأصيليةعقيل سعيد، ميلا زاده؛  ـ 

 م. 2212، 1النفائس، عمان، ط
مفهوم الحوار مع  مصطفى فاضل كريم الخفاجي/ عقيل محمد صالح،ــــ 

مجلة مركز بابل للدراسات  ،الآخر وأهميته في الفكر الإنساني
 .م2212، 2عد، 2الإنسانية،المجلد

 م. 1154، 1، دار الرشيد، بغداد ،العددالحوار في الروايةمجلة الأقلام،  ـ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد  ـ

 .،د.تدار الدعوةالمعجم الوسيط، عبد القادر / محمد النجار(، 
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، فن المقامات، النشأة والتطور؛ دراسة وتحليلمحمد هادي، ؛ مراديـــ 
 ه.15/12/1255، تاريخ القبول:4التراث الأدبي السنة الأولى، عد

تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية محمد عزّام، ـــ 
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط الحديثة، دراسة في نقد النقد

 م.2222
 ـمقاربة تداولية،مقدم فاطمة؛ ــ ـ  خطاب المقامة لدى الشيخ محمدالديسي ـ

جامعة وهران أحمد بن  د سطنبول ناصر، أ. رسالة دكتواره بإشراف:
 .م2215، ، كلية الآداب قسم اللغة العربية21بلة:

تقنية الحوار في كتاب النمر  ،محمد محمود حرب/بكر محمد أبو معيليـــ 
العلوم الإنسانية والاحتماعية، المجلد و  دراسات والثعلب لسهل بن هارون،

 .م2211، 2، عد41
فاعلية الحوار في قصص جمال نوري ــ دراسة محمد، ندى حسن، ـــ 

، سنة 21، جامعة كرميان، العراق، مجلة مركز دراسات الكوفة، عدتحليلية
 م.2215

 ،الإسلامية المكتبة ويب؛ إسلام موقع ـ
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umالرابط:

ma.php?lang=&BabId=]7&ChapterId=7&BookId=299&
CatId=201&startno=0. 

الحسن محمد بن علي بن أبي بكر بن الشرف اليماني  وـ المارديني؛ أب
مد تح: محنور النهار في مناظرات الورود والرياحين والأزهار، المقدسى، 

 م.1111 ،القاهرة ،الأفاق العربيةالششتاوي، دار 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=%5d7&ChapterId=7&BookId=299&CatId=201&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=%5d7&ChapterId=7&BookId=299&CatId=201&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=%5d7&ChapterId=7&BookId=299&CatId=201&startno=0
https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=%5d7&ChapterId=7&BookId=299&CatId=201&startno=0
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 ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ـالمرادي؛ محمد خليل المرادي، 
 م.1111 ،تصوير بغداد، القاهرة

، 1، دار الشؤون الثقافية، طمدخل إلى نظرية القصة ؛ سمير،ـ المرزوقي
 م.1151بغداد، 

ليل ح: ختص، المخص ،ـ المرسي؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده
 م.1111، 1ط بيروت، ،دار إحياء التراث العربي ،م جفاليإبراه

المحكم والمحيط  ،ـ المرسي؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده
، 1ط بيروت، ،، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميةالأعظم
 م. 2222 -هـ  1421

الأسرار في حكم فشف ـ المقدسي؛ عز الدين بن عبد السلام بن غانم، 
 ، تح؛ علاء عبد الوهاب محمد، دار الفضيلة، القاهرة،الطيور والأزهار

 الإمارات، ودار الاعتصام، المملكة المغربية، الدار البيضاء. 
المفاخرات الباهرة بين  ،ـ المقدسي؛ عز الدين بن عبد السلام بن غانم

 ،فاق العربيةدار الآ ي،تح: محمد الششتاو ، عرائس ومنتزهات القاهرة
 م. 1111 ،القاهرة

إحسان عباس،  :، تحنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري؛ ـ 
  م.1115،، دار صادر، بيروت

زِىّ  ـــ  المغرب ،ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح؛ المُطَرِّ
 .ت ، ط، د دار الكتاب العربي، ،في ترتيب المعرب

لبلاغة الطراز لأسرار ا ،يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ؛المؤيد باللَّهـــ 
 .هـ 1422، 1ط ،بيروت ،المكتبة العنصرية، وعلوم حقائق الإعجاز
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 عددا(. 225) مجلة البيانالمنتدى الإسلامي، ـــ 

ــــــــــ ـــــــــــ  وخصائصه وأنواعه الحوار تعريف/بشرية تنمية/الانسانالمرسال:  ـ
 م.  الرابط:12/2/2222، موقع المرســــــــــــــال،تاريخ الدخول:وأهميته

0https://www.almrsal.com/post/114806   
، دار الكندي للنشر المكان في النص المسرحيمنصور نعمان، نجم؛  ـ 

 م.1111والتوزيع، اربد، الأردن، 
، دار النهضة العربية، القاهرة، قضايا الفن القصصييوسف؛ نوفل؛  ـ 

 م.1122
، أفريقيا الشرق، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي؛ محمد؛ ـ نظيف

 م.2212، الدار البيضاء، .تد
امع دستور العلماء ج، نكري؛ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ـ

، ترج: حسن هاني فحص، دار الكتب العلوم في اصطلاحات الفنون 
 م.222هـ ـ 1421، 1بيروت، ط، لبنان ،العلمية

أصول التربية الاسلامية في البيت والمدرسة عبد الرحمن، النحلاوي؛  ـ 
 م.2221، 2ط، دار الفكر، دمشق، والمجتمع

ان النهايات المفتوحة دراسة نقدية في فن أنطو   ـالنابلسي؛ شاكر النابلسي،
، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ،القصصي تشيكوف

 م.1152
لوكيل ، نشر عبد اديوان الحقائق ومجموع الرقائقالنابلسي؛ عبد الغني، ـ 

 م.1122الدروبي، دمشق، 

https://www.almrsal.com/category/human
https://www.almrsal.com/category/human
https://www.almrsal.com/category/human/human-development
https://www.almrsal.com/category/human/human-development
https://www.almrsal.com/post/1148060
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 ،نهاية الأرب في فنون الأدبـ النويري شهاب الدين أحمد عبد الوهاب، 
 م.1122مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 

، ترجمة: سلوى الملة، دار علم النفس الاجتماعيلامبرت وليم؛ وليم؛ ـ 
  م.1121الشروق، ط

، 2ط، بيروت، معجم المصطلحات الأدبيةمجدي كامل المهندس، وهبة؛ ـ 
  .  1154لبنان، مكتبة 

مصر،  ،القاهرة ،نهضة دار ،الأدب المقارن  ،محمد غنيمي د. هلال؛ ـ 
  .م2225 ،1ط
زارة و  ، الموسوعة الفقهية الكويتية،وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةــــ 

 .ت، ، د2ط الكويت،، الأوقاف والشئون الإسلامية 
ترجمة، محمود ، تيار الوعي في الرواية الحديثة روبرت، ـ همفري؛

 م.1122، مصر 2الربيعي، دار المعارف، ط
،دار الفكر، عمان، الأردن، رأي في المقاماتـ ياغي، عبد الرحمن، 

 م.1152
لمركز (، اتحليل الخطاب الروائي)الزمن، السرد، التبئير سعيد، ـ يقطين؛

 .م 2222، الدار البيضاء، بيروت، 4ط الثقافي العربي،
التواصل غير اللفظي في الإبانة والتواصل يغمور؛ سلاف شهاب الدين، ــــ 

، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية نماذج تطبيقية ومقولات كلية
، ، فلسطين أ.د. مهدي أسعد عرار الآداب، اللغة العربية، إشراف:

 . م2211


